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الإمتـــنان

ــز  ــم وتحفي ــن دع ــة، م ــة الألماني ــوزارة الخارجيّ ــم ل ــل الكري ــن التمّوي مكّ

ــر  ــر ونش ــن لتطوي ــا الباحثي ــدى زملائن ــة ل ــة والتجريبي ــة الأكاديمي المعرف

ــرب  ــة أن يع ــذه المرحل ــي ه ــر ف ــق التحري ــودّ فري ــك ي ــر. لذل ــذا التقّري ه

عــن امتنانــه العميــق لمختلــف الباحثيــن والإعلامييــن علــى مســاهمتهم فــي 

إنجــاز التقّاريــر المحلّيــة بالإضافــة إلــى خبــراء الإعــلام فــي منطقــة الشّــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا: ناديــة ليــس وعبيــر ســعدي وكاروليــن ليندكامــب 

ــدّر  ــارياّ لا يق ــا استش ــوا دعم ــن قدم ــون الذي ــؤي مده ــبيك ول ــك ش ودوميني

ــر لهــذا العمــل.  ــة التحّضي ــاء مرحل ــر دعمهــم المعرفــي أثن بثمــن عب

دعمــت أليــس بيســافنتو الطّالبــة بجامعــة دورتمونــد، فريــق التحريــر فــي 

إعــداد هــذا العمــل 
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نبذة عن المساهمين في هذا البحث

الدكتور خالد غلام:

أســتاذ مســاعد ومحاضــر فــي كليــة الآداب والإعــلام بجامعــة طرابلــس بليبيــا. تحصــل 
ــر  ــق المختب ــو منس ــام 2010، وه ــف ع ــة كاردي ــن جامع ــوراه م ــهادة الدكت ــى ش عل
الإعلامــي بكليــة الفنــون والإعــلام بجامعــة طرابلــس، وشــغل خطــة رئيــس قســم الإعــلام 

إلــى حــدود ســنة 2020.  

الأستاذ الدكتور عبد الكريم حيزاوي:

ــس  ــو المؤس ــس، وه ــة بتون ــة منوب ــار بجامع ــوم الأخب ــة وعل ــد الصحاف ــتاذ بمعه أس
ــك، فهــو مؤســس ورئيــس  ــى ذل ــر الإعــلام بتونــس. عــلاوة عل والرئيــس لمركــز تطوي
ــي  ــغل ف ــة. ش ــة الأوروبي ــد الصحاف ــريك مرص ــة ش ــة العربي ــد الصحاف ــر مرص تحري
حياتــه المهنيــة عــدة مناصــب مثــل المديــر العــام للمركــز الأفريقــي لتدريــب الصحفيين 

ــن. والإعلاميي

المجــالات الأكاديميــة ذات الاهتمــام والخبــرة: تعديــل الإعــلام، وقانــون الإعــلام، ومســاءلة 
وســائل الإعــلام.

الدكتورة نور الهدى بوزقاو:

صحفيــة مــن حيــث التكويــن والمهنــة وهــي أســتاذة وباحثــة بجامعــة الجزائــر حاصلــة 
علــى شــهادة الدكتــوراه فــي إدارة الإعــلام مــن جامعــة الجزائــر. وتعمــل الدكتــورة نــور 
ــون  ــة التلفزي ــع لمؤسس ــوث التاب ــز البح ــي مرك ــؤولة ف ــا كمس ــاو حالي ــدى بوزق اله
العمومــي بالجزائــر العاصمــة، وقــد قدمــت نــدوات حــول أبحاثهــا فــي الجزائــر ولبنــان 
ــس.  ــا وتون ــر وإيطالي ــي الجزائ ــة ف ــت دورات تدريبي ــا وأكمل ــا وتركي ــرب وألماني والمغ
وســاهمت الدكتــورة بوزقــاو فــي مقــالات بحثيــة مختلفــة فــي مجلــة بحــوث العلاقــات 

العامــة الشــرق الأوســط. 
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الدكتور محمد أبهرين:

ــة فــي الشــارقة، الإمــارات  أســتاذ مشــارك فــي الإعــلان والتســويق بالجامعــة الأمريكي
العربيــة المتحــدة. وقبــل انضمامــه إلــى الجامعــة الأمريكيــة فــي الشــارقة عــام 2009، 
ــتاذ  ــل كأس ــا عم ــرب. كم ــران بالمغ ــي إف ــن ف ــة الأخوي ــاعد بجامع ــتاذ مس ــل كأس عم
محاضــر فــي جامعــة هامبــورغ وجامعــة إرفــورت بألمانيــا وحاضــر فــي العديــد مــن 
جامعــات أوروبــا وأمريــكا الشــمالية. وفــي ربيــع 2020، نــال جائــزة التميــز البحثــي 
ــدة  ــه منشــورات عدي ــة فــي الشــارقة، ول ــوم بالجامعــة الأمريكي ــة الآداب والعل مــن كلي

ــادة الأعمــال. ــكار وري ــك الابت ــة والســلوك البشــري وكذل ــات الرقمي حــول التقني

الدكتور حبيب إبراهيم:

أســتاذ محاضــر فــي معهــد الدراســات الإعلاميــة بجامعــة الــرور فــي بوخــوم بألمانيــا. 
عمــل كأســتاذ مســاعد فــي قســم التســويق بالجامعــة اللبنانيــة الفرنســية فــي العــراق 
بيــن ســنتي 2014 و2016. ومــن ســنة 2009 إلــى حــدود ســنة 2014، شــغل الدكتــور 
إبراهيــم خطــة أســتاذ مســاعد ومحاضــر فــي قســم الإعــلام بجامعــة صــلاح الديــن فــي 

أربيل/العــراق، ولــه منشــورات باللغــات العربيــة والكرديــة والإنجليزيــة.

عبد المليك القدوسي:

أســتاذ مســاعد فــي الإعــلام والاتصــال بجامعــة ابــن طفيــل، القنيطــرة، المغــرب. وعلــى 
مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، أجــرى أبحاثـًـا حــول مســتويات مختلفــة مــن 
الدراســات الإعلاميــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، الإعــلام والتحــول 
الديمقراطــي والاقتصــاد السياســي للإعــلام والإنتــاج والتلقــي الإعلامــي. كمــا قــدم أبحاثاً 

فــي مؤتمــرات وطنيــة ودوليــة ولــه منشــورات فــي مجــلات وطنيــة ودوليــة.

مونيكا لينغاور:

هــي باحثــة أولــى فــي معهــد إريــش بروســت للصحافــة الدوليــة بجامعــة دورتمونــد 
ــرق  ــي الش ــي ف ــم الصحف ــي التعلي ــوراه ف ــة الدكت ــا مرحل ــع أيضً ــث تتاب ــة، حي التقني
الأوســط وشــمال إفريقيــا. وهــي محاضــرة فــي الصحافــة العالميــة مــع التركيــز علــى 
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منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء وآســيا. تخصصــت 
ــر مــن  ــى أكث ــا إل ــة، وتســتند خبرته ــت الصحاف ــوم السياســية وامتهن فــي مجــال العل
ثلاثيــن عامًــا مــن العمــل فــي مجــال الاتصــالات والتنميــة، بمــا فــي ذلــك إنشــاء برامــج 
صحفيــة فــي الأردن وميانمــار، والتواصــل السياســي فــي الحكومــة الألمانيــة والمنظمات 
الدوليــة الموجــودة بألمانيــا والهنــد والعــراق وأرمينيــا والصيــن والأردن ونيبــال وميانمار 
ــا بيــن مقرهــا فــي غينيــا بيســاو، غــرب إفريقيــا،  وغــرب إفريقيــا. وهــي تتنقــل حاليً

ومعهــد إريــش بروســت فــي دورتمونــد بألمانيــا.

الدكتور فيليب مدانات:

مواطــن أردنــي حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي مجتمــع المعلومــات والمعرفــة مــن 
جامعــة أوبيرتــا دي كاتالونيــا ومقرهــا برشــلونة. خــلال عقديــن مــن الخبــرة فــي مجال 
ــات  ــور مدان ــام الدكت ــط، ق ــرق الأوس ــا والش ــي أوروب ــي ف ــر الإعلام ــث والتطوي البح
ــه  ــى إدارة مكتب ــة إل ــن، إضاف ــاع الدي ــم اجتم ــي وعل ــاع السياس ــم الاجتم ــس عل بتدري

ــة. ــا ذات الصل الاستشــاري الخــاص حــول القضاي

أيمن جورج مهنا: 

ــا  ــي 2011 ومقره ــا ف ــم إليه ــي انض ــر  الت ــمير قصي ــة س ــذي لمؤسس ــر التنفي المدي
بيــروت، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة رائــدة فــي مجــال حريــة التعبيــر فــي منطقــة 
ــرة  ــد والمناص ــطة الرص ــى أنش ــن عل ــرف أيم ــة، يش ــذه الصف ــي. وبه ــرق العرب المش
ــي  ــا، ف ــة أوروب ــي كلي ــر ف ــتاذ زائ ــو أس ــة. وه ــي المؤسس ــب ف ــث والتدري والبح
ــدة  ــات الجدي ــوان "التحدي ــادة بعن ــدرّس م ــو، ي ــن وارس ــي ناتولي ــب الجامع المرك
ــب  ــا منص ــغل أيضً ــر 2017، ش ــى فبراي ــر 2016 إل ــن يناي ــة". وم ــة الصحاف لحري
المديــر التنفيــذي للمنتــدى العالمــي لتطويــر الإعــلام، وهــي شــبكة تضــم 200 منظمــة 
ــي  ــد الديمقراط ــي المعه ــابقًا ف ــل س ــة. عم ــم الصحاف ــلام ودع ــائل الإع ــر وس لتطوي
الوطنــي للشــؤون الدوليــة )2011-2007( فــي مراقبــة الانتخابــات، ومشــاريع الإصــلاح 
الانتخابــي، ومشــاركة المجتمــع المدنــي فــي صنــع السياســة العامــة. كمــا عمــل أيضًــا 
ــة  ــة بجامع ــوم الاقتصادي ــة العل ــي كلي ــتير ف ــج الماجس ــي برنام ــر ف ــتاذ محاض كأس
القديــس يوســف، حيــث قــام بتدريــس صياغــة السياســات والتواصــل )2011-2016(. 
حــاز علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الاقتصاديــة مــن جامعــة القديــس يوســف 
فــي بيــروت وشــهادة الماجســتير فــي الشــؤون الدوليــة من معهــد الدراســات السياســية 
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بباريــس. وهــو عضــو فــي شــبكة القــادة الأوروبييــن الشــباب لقســم الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا بمنظمــة أصدقــاء أوروبــا، وفــي مجموعــة الاتصــال المعنيــة بالمحتــوى 

ــت.  ــى الإنترن ــي عل ــاص القضائ ــة الاختص ــبكة سياس ــي بش ــاص القضائ والاختص

نادية لايس:

باحثــة مشــاركة فــي معهــد آيــرش بروســت. تعمــل منــذ أكتوبــر 2017 فــي مشــروع 
NEWSREEL الممــول مــن "Erasmus +" ومســاهمة فــي نشــر تقريــر بحثــي وتطوير 
مــواد تعليميــة رقميــة لــدورة حــول الصحافــة  التعاونيــة. مــن 2014 إلــى 2017، قــادت 
مشــروع "الموفقيــن الاعلامييــن فــي تونــس"، الــذي أدخــل مفهــوم الموفــق الإعلامــي 
إلــى وســائل الإعــلام التونســية كمــا دربــت عــددا مــن الصحفييــن ليصبحــوا موفقيــن 
ــي  ــوراه ف ــة دكت ــتقلة وطالب ــة مس ــل كصحفي ــك، تعم ــى ذل ــة إل ــن.  بالإضاف اعلاميي

 Freie Universität Berlin ــة ــورت وجامع ــة إرف جامع

الدكتورة جوديت بيس:

ــت  ــوم الاتصــال مــن جامعــة إرفــورت وعمل تحصلــت علــى شــهادة الدكتــوراه فــي عل
كأســتاذة للصحافــة الدوليــة فــي جامعــة دورتمونــد وجامعــة بوندســفير ميونيــخ مــن 
ســنة 2015 إلــى ســنة 2018. ولديهــا خبــرة طويلــة فــي البحــث الأكاديمــي والتدريــس 
ــت  ــام 2018، أسس ــي ع ــي. وف ــي الدول ــاون الإعلام ــاريع التع ــة وإدارة مش والصحاف
ــة،  ــة الدولي ــارات البحثي ــدم الاستش ــي تق ــة"، الت ــاءة | العالمي ــلام | الكف ــة "الإع منظم

ــة. ــة الإعلامي ــى التربي ــي والتدريــب عل ــم الإلكترون ومــواد التعل

كريم صفي الدين:

باحــث فــي مؤسســة ســمير قصيــر التــي انضــم اليهــا فــي أكتوبــر 2020. يشــمل مجال 
ــا  ــة الجمهــور بقضاي ــى توعي ــة عــن الجمهــور، والعمــل عل ــه إجــراء أبحــاث نوعي عمل
الحقــوق الرقميــة، ورصــد التمييــز والمحتــوى المحــرض علــى الكراهيــة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي السياســة المقارنــة من 
كليــة لنــدن للاقتصــاد وشــهادة البكالوريــوس فــي الاقتصــاد مــن الجامعــة الأمريكيــة 

فــي بيــروت.
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الدكتور بوزيان زايد:

ــة  ــي بجامع ــال العالم ــي الاتص ــارك ف ــتاذ مش ــوراه، وأس ــهادة الدكت ــى ش ــل عل حاص
ــالات  ــول مج ــة ح ــه البحثي ــور اهتمامات ــدة. تتمح ــة المتح ــارات العربي ــارقة بالإم الش
تقنيــات الإعــلام، وقانــون وسياســة الإعــلام، والمناصــرة الإعلاميــة، واتصــالات الشــركات. 
ــيا  ــة وآس ــمالية والجنوبي ــكا الش ــي أمري ــة ف ــن 20 دول ــر م ــي أكث ــه ف ــدم أبحاث ق
وأوروبــا والشــرق الأوســط وأفريقيــا. ألّــف الدكتــور زيــد وشــارك فــي تأليــف كتابيــن 
والعديــد مــن المقــالات الصحفيــة والتقاريرالدّوليــة وفصــول كتــب. كمــا عمــل مستشــارًا 

لليونســكو، ومنظمــة المجتمــع المفتــوح، وفريــدوم هــاوس، ومنظمــات دوليــة أخــرى 
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المقـــدّمة

المساءلة الإعلامية في منطقة شمال إفريقيا والشّرق الأوسط، آفاق جديدة
مونيكا لنغور

 مســاءلة وســائل الإعــلام هــي إطــار عمــل ناشــئ لبحــث التنظيــم أو التعّديــل الذّاتــي 
لوســائل الإعــلام فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وهــي مرتبطــة بتحليلات 
 Eberwein,Fengler,&( "حــول كيفيةّ "اســتعادة الثقّــة أوالحفاظ عليهــا  فــي الصّحافــة
ــا  ــد وتنفيذه ــع القواع ــة وض ــي "عمليّ ــار ف ــذا الإط ــث ه karmasin,2018, p.3(. يبح
Puppis,2009,p.36,p.57,cit("ــها ــة نفس ــاء المهن ــل أعض ــن قب ــا م ــة عليه والمعاقب

ed in Eberwein, Fengler, &karmasin, 2018, p. 2(. يبيـّـن برترانــد )2000(، أنّ 
ــق فقــط بالمهنييــن فــي مجــال الإعــلام، بــل تشــمل أيضــا  ــة لا تتعلّ المســاءلة الإعلاميّ
مســتخدمي وســائل الإعــلام، كمــا يعُرّفهــا علــى أنهّــا "أيّ وســيلة غيــر حكوميـّـة تجعــل 
 Bertrand, 2000, p. 107, cited in( "مــن وســائل الإعــلام مســؤولة تجــاه الجمهــور

.)Eberwein, Fengler, & Karmasin, 2018, pp. 2-3

ــة ودراســات الاتصّــال الجماهيــري الخاصّــة بهــا  تــمّ تأســيس أدوات المســاءلة الإعلاميّ
 Eberwein, Fengler, & Karmasin, 2018,( ،ــة ــات الغربيّ ــدة للدّيمقراطيّ ــة جيّ بطريق
ــى  ــا إل ــمال افريقي ــط وش ــرق الأوس ــدان الش ــه بل ــعى في ــذي تس ــت ال ــي الوق p. 2( ف
البحــث علــى نطــاق واســع فــي هــذا المجــال. اســتنادا إلــى عقــد كامــل  مــن العمــل 
 berwein, Fengler, Lauk, & Leppik-Bork,( علــى مســاءلة وســائل الإعــلام العالميــة
Fengler, Eberwein, Mazzo-( ومــع خبــراء مــن  الفاعليــن فــي مجــال الإعــلام )2011

 Eberwein, Fengler,( ــة ــات الإقليمي ــف التحّدّي ــى مختل leni, & Porlezza, 2014( عل
ــول أدوات  ــي ح ــل الأكاديم ــي العم ــاهمة ف ــت للمس ــان الوق Karmasin, 2018 &(. ح

المســاءلة الإعلاميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا.

تمّــت دراســة عــدد بســيط مــن الجوانــب المختــارة مــن أدوات المســاءلة الإعلاميــة فــي 
منطقــة شــمال افريقيــا والشــرق الأوســط خــلال العقــود الماضيــة. علــى ســبيل المثــال، 
تابــع فوغــت)2002(، أدوات التنظيم/التعديــل والتنظيم/التعديــل الذّاتــي عبرالمجالــس 
والهيئــات الإعلاميـّـة والهيــاكل المهنيـّـة الأخــرى. وأعــرب عــن أســفه لأنّ "الدّول الإســلامية 
لــم تتمكّــن بعــد مــن تطويــر نمــاذج خاصّــة بهــا لإعــادة هيكلــة قطــاع الإعــلام المتغيـّـر 
وإنشــاء نظــام ضوابــط وتوازنــات قابــل للتطّبيــق ومــن شــأنه مســاءلة الإعــلام بطريقــة 

)Vogt, 2002, p. 211( ."ديمقراطيــة
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ــا، مــن بينهــا تشــريعات  ــب تحســينا ديمقراطيّ  حــدّد فوغــت اثنــي عشــر مجــالا تتطلّ
وســائل الإعــلام وحمايــة حريــة الصّحافــة وحرّيــة الوصــول إلــى المعلومــات وتســوية 
الشــكاوي مــن خــلال الموفّقيــن الإعلاميين/أمنــاء المظالــم وإصــدار بطاقــات صحفيّــة  

.)Vogt,2002,p.214( ــي ــم الصّحف والتعّلي

قــارن  فوغــت وحافــظ )2002( القواعــد الأخلاقيــة فــي منطقــة شــمال افريقيــا والشــرق 
الأوســط والبلــدان الإســلامية فــي آســيا ـ"حيــث بــدأت لتوّهــا النقّاشــات حــول أخلاقياّت 
ــن  ــك الموجودي ــع أولئ ــور")Hafez,2020,p.226( م ــن والجمه ــن الصّحفيي ــة بي المهن
فــي أوروبــا، فــي نفــس العــام الــذي  ميّــز فوغــت فيــه بيــن القيــود المفروضــة علــى 
ــبيل  ــى س ــع )عل ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــات والجه ــا الحكوم ــي تفرضه ــات الت الحرّي
ــى  ــود عل ــن القي ــد م ــرض أنّ "العدي ــلامية"، ص.226(، ويفت ــة الإس ــال "الرقاب المث
ــة" )2002، ص  ــراف المهني ــة والأع ــم الاجتماعيّ ــي القي ــذّرة ف ــات العامّة...متج المناقش
ــة  ــة الإعــلام وحري ــة وهــي حري ــى نقطــة مركزي ــن إل ــهَ بحــث كلا المؤلفي 226.(. توَجَّ
التعبيــر ـ المقيّــدَة فــي العديــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا مــن قبــل 
الحكومــات أو الجهــات الفاعلــة ثقافيـّـا أو دينيــاّ أو غيرهــاـ. ومــع ذلــك جلب العقــد الأول 
مــن القــرن الواحــد والعشــرين بعــض التطّــوّرات الجديــدة فــي المنطقــة. فعلــى ســبيل 
المثــال ظهــرت أوّل أســبوعيةّ ســاخرة فــي ســوريا )فوغــت 2002، ص 212(. تــمّ إنشــاء 
ــة  ــة  وطموح ــات مهمّ ــع بيان ــا م ــدان ـ غالب ــن البل ــد م ــي العدي ــة ف ــس الصّحاف مجال
ــكل  ــذاك بإطــلاق ســراح "هي ــة )EJN, 2020(.  وعــد العاهــل الأردنــي الشــاب آن للغاي
ــلاق  ــار إط ــر، 2001(. وأث ــلام" )صق ــن وزارة الإع ــن براث ــلاد م ــي الب ــد ف ــث الوحي الب
ــة.  ــاءلة الإعلامي ــي المس ــرة ف ــالا كبي ــنة 2003  آم ــة س ــنة 1996 والعربي ــرة س الجزي
ولكــن هــذه الآمــال ومــع الأســف لــم تســتمر. لاحــظ كريــدي )2008( أنّ سياســة قنــاة 
الجزيــرة قــد عــززت نظامــا مــن "ضيــوف البرامــج ]الذيــن[ يصبحــون أوصيــاء علــى 
إقطاعيّــات لهــا صلــة مباشــرة بالنخبــة السياســية القطريــة  وبالتالــي ليســت مســؤولة 
ــط  ــى الخ ــرّرة عل ــات المتك ــرت الضّغوط ــا أثّ ــها. كم ــة نفس ــة الإعلامي ــام المؤسس أم
ــة  ــع حريّ ــامح م ــدى التسّ ــن م ــرا ع ــا مؤخّ ــائل صحفيوّه ــد تس ــاة. وق ــري للقن التحري

ــدي، 2008، ص29(. التعبير")كري

يشــير النجّــار )2000( إلــى أنّ المذيعيــن العــرب قد أدخلوا"ممارســات المســاءلة ومفهوم 
المســؤولية تجــاه السياســة العربيــة، وإن كانــت متواضعــة فــي نطاقها")النجــار،2020، 
ــا  ــمال افريقي ــة ش ــن دول منطق ــد م ــت العدي ــة، أدخل ــنوات الماضي ــي الس ص7(. ف
والشــرق الأوســط إلــى مشــهدها الإعلامــي مجالســا للصّحافــة أوهيئــات للإعــلام. ولكــن 
ــلطوية  ــات الس ــدة "للحكوم ــل كأداة جدي ــا تعم ــحَ أنه ــالات توََضَّ ــن الح ــر م ــي الكثي ف
ــة  ــى الصّحاف ــة عل ــيطرة الدّول ــاء س ــية")Levitsky and Ward, 2002( لإخف التنافس



15

ــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط  ــة الوحي ــا تكــون تونــس الدّول ووســائل الإعــلام، ربمّ
وشــمال افريقيــا التــي أحــرزت تقدّمــا كبيــرا فــي تحريــر وســائل الإعــلام فــي الســنوات 
الماضيــة، إلــى جانــب إنشــاء هيئــات تنظيميــة مســتقلّة والقيــام بجهــود لتعزيــز التنظيم 
أوالتعديــل الذاتي)فنغلــر، ابرويــن وكرماســين، قريبــا(. فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، 
أضافــت جائحــة الكوفيــدـ19 وبشــكل متزايــد تحديــات جديــدة لمســاءلة وســائل الإعلام 
فــي جميــع بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، حيــث يعتبــر الوبــاء "حليفــا كبيرا 
للســلطات الفاســدة والقمعية")الصبــاغ، 2020(. ذهبــت بعــض الحكومــات مثــل الجزائر 
والأردن والمغــرب وســلطنة عمــان والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات واليمــن إلــى 
ــول، 2020،  ــار الفيروس)أوت ــن انتش ــد م ــة الح ــف بحج ــع الصح ــر توزي ــة حظ درج
سوســن، 2020(. وصــف الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الحاجــة الماسّــة إلــى  المســاءلة 
أمــام حضــور الوبــاء، عندمــا "تكــون الديمقراطيــة حاســمة فــي ضمــان التدفــق الحــرّ 
للمعلومــات والمشــاركة فــي صنــع القــرار والمســاءلة... ومــع ذلــك منــذ بدايــة الأزمــة، 
ــراك  ــد الح ــدان لتقيي ــن البل ــة م ــي مجموع ــتخدمت ف ــي اس ــوارئ الت ــة الطّ ــا حال رأين
الديمقراطــي والفضــاء المدنــي. وهــذا أمــر خطيــر، خاصّــة فــي الأماكــن التــي تكــون 
ــم  ــية ضعيفة")الأم ــات المؤسس ــط والتوازن ــة والضّواب ــة ضحل ــذور الديمقراطي ــا ج فيه
المتحــدة، 2020( ـ منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا جــزء مــن هــذه "الــدّول 
ذات العمليــات الديمقراطيــة والمســاحة المدنيــة المحــدودة". دعــت الأمــم المتحــدّة فــي 
تقريرهــا لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا  عــن الكوفيــد ـ19، إلــى "اغتنــام 
ــة  ــات المضلل ــدة، 2020، ص5(. المعلوم ــم المتح ــات" )الأم ــلاح المؤسس ــة لإص الفرص
ــل جائحــة  ــاة مث ــدّد الحي ــي ته ــق بالموضوعــات الت ــا يتعلّ ــة جــدّا خصوصــا فيم مقلق
Alimarda- ــا، وجــد 19. بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقي ــد  ـالكوفي

ــى منصّــات  ــة حــول الجائحــة عل ــة الخاطئ ni و Elswah )2020( أنّ المعلومــات الديني
وســائل التواصــل الاجتماعــي "تسُــببّ الخــوف والإرتبــاك وتلــوث مجــال الانترنــت فــي 

.)Alimardani and Elswah 2020,1( ــا والشــرق الأوســط منطقــة شــمال افريقي

يســلّط النجّــار )2020( الضّــوء أيضــا على"ازديــاد خصوبــة التلاعــب السياســي والديني 
وكذلــك المعلومــات المضللّــة فــي البيئــة الإعلاميــة" )النجــار، 2020، ص6(. أوضــح أيمن 
مهنـّـا مــن مؤسســة ســمير قصيــر اللبنانيــة  للإعــلام امكانيــة اســتخدام الأزمــة كفرصــة 
لإصــلاح الإعــلام. وقــد شــرح فــي نــدوة بمعهــد آيــرش بروســت للصحافــة الدوليــة فــي 
ــى  ــدة عل 18 كانــون الأول / ديســمبر ســنة 2020، أنّ وســائل الإعــلام المســتقلّة الجدي
الانترنــت لا تنمــو فحســب، بــل تصــل إلــى المزيــد مــن النــاس، وتعلّــم وســائل الإعــلام 
التقليديــة درســا فــي نقــل الأخبــار" إلــى المــدى التــي تشــعر فيــه الوســائل الإعلاميــة 
التقليديــة بالضّغــط والمنافســة القادمــة مــن منافــذ جديــدة". نظــرا لانخفــاض تمويــل 
ــى  ــجيعهم عل ــمّ تش ــن أن يت ــة، يمك ــة التقليدي ــائل الإعلامي ــية للوس ــزاب السياس الأح
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الدخــول فــي "الصحافــة الاســتقصائية والمســاءلة الإعلاميــة والتثبــت مــن المعلومــات، 
لأننّــا ســنقوم بدعمهــم وتمويلهــم، كمــا يمكــن أن يتلقــوا دعــم وتمويــل مبــادرات أخــرى 
ــت  ــا 2020(. كان ــلام" )مهن ــائل الإع ــودة وس ــين لج ــن المكرّس ــن الدوليي ــن المانحي م
الآمــال كبيــرة فــي فتــرة مــا، خاصّــة بعــد مــا يســمّى بالرّبيــع العربــي. بالنســبة لمصرـ 
ــل للرّئيــس حســني  ــرة  جــدّا وبعــد الإطاحــة بالحكــم الطوي ــة قصي ــرةّ انتقالي فــي فت
ــة  ــاء "ثقاف ــكلا لبن ــواوي )2016( هي ــري والن ــنة 2011 ـ ابتكرالمص ــي س ــارك ف مب
ــاء  ــدءا بإلغ ــلام ب ــتقلّة للإع ــة مس ــة تنظيمي ــاء هيئ ــلال إنش ــن خ ــة م ــة" للصّحاف مهني
ــب. إذ  ــع الرّهي ــن الواق ــر ع ــذا التقري ــي ه ــون ف ــف المؤلّف ــوم، يكش ــلام. الي وزارة الإع
تشــير دراســات الحالــة فــي كلّ بلــد إلــى أنّ منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا 

تفتقــر عمومــا إلــى أدوات مســاءلة وســائل الإعــلام المســتقلّة.

ــي  ــة الت ــاءلة الإعلامي ــات المس ــي أدوات ومؤسس ــث ف ــى البح ــة عل ــذه الدّراس ــزت ه ركّ
يتــمّ اعتمادهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، بمــا فــي ذلــك مجالــس 
ــون  ــرف الأخباروالموفق ــات غ ــة ومدوّن ــات الأخلاقي ــلام والمدّون ــات الإع ــة وهيئ الصّحاف
ــائل  ــك وس ــة وكذل ــد الإعلامي ــم والمراص ــكاوي/أمناء المظال ــؤولو الش الإعلاميون/مس
التواصــل الاجتماعــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة وأنظمــة المســاءلة الإعلاميــة الجديــدة 
والناشــئة )مثــل النقــد الإعلامــي فــي المدوّنــات علــى الانترنــت(. بــدأ المعهــد البحــث 
ــا )2010ـ2013،  ــي أوروب ــر ف ــت مبكّ ــي وق ــفافية ف ــة والش ــاءلة الإعلامي ــن المس ع
Me- )بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي( بالإضافة إلــى دولتيــن عربيتيــن ـ الأردن وتونــس 

ــائل  ــاءلة وس ــي لمس ــل الأوروب ــا، الدّلي ــمّ تنفيذه ــي ت ــاريع الت ــت المش diaAct(. تضمّن
الإعــلام )Eberwein et al.,2018( وفــي الوقــت الــذي تتــمّ فيــه كتابــة هــذه الدّراســة، 
ــر(.  ــن وفنغل ســيصدردليل عالمــي حــول مســاءلة وســائل الإعــلام )كرمســين وايبروي

تســتند هــذه الدّراســة  حــول المســاءلة الإعلاميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيــا أيضــا علــى مشــروع مســاءلة  وســائل الإعــلام الإعــلام فــي المرحلــة الانتقاليــة 
الــذي تــمّ تنفيــذه بيــن عامــي 2014 و2017 بتمويــل مــن وزارة الخارجيــة الألمانية. بعد 
ــة 2013ـ2014  ــة الانتقالي ــاء المرحل مؤتمريــن استكشــافيين فــي القاهــرة وتونــس أثن
وبعــد مــا يســمّى بالربيــع العربــي، تــمّ تنفيــذ مشــروع الموفقيــن الإعلامييــن )مســؤولي 
الشــكاوي أو أمنــاء المظالــم( فــي تونس)دفوركيــن،2020، ليــس ونجــاع، 2015(. تــمّ 
إنشــاء مرصــد الإعــلام العربــي)AJO( بهــدف القيــام بتقييــم نقــدي للصّحافــة الإعلاميــة 
ــط  ــي )EJO(. يرتب ــة الأوروب ــد الصّحاف ــوم مرص ــا يق ــا كم ــي تمام ــم العرب ــي العال ف
مشــروع الموفقــون الإعلاميــون، الممــوّل أيضــا مــن وزارة الخارجيــة الألمانيــة، بالأبحاث 
ــام  ــمّ القي ــة ت ــذه الدّراس ــي ه ــة. ف ــاءلة الإعلامي ــة بالمس ــابقة المتعلّق ــاريع السّ والمش
ــة  ــن منطق ــد م ــي كلّ بل ــة ف ــاءلة الإعلامي ــن للمس ــع الرّاه ــة للواق ــر دقّ ــخيص أكث بتش
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ــة وقطريــة القيــام  الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا. إذ تــمّ لأوّل مــرّة وبطريقــة محليّ
بدراســة واقــع المســاءلة الإعلاميــة فــي 9 بلــدان وهــي الجزائــر ومصــر والعــراق والأردن 
ولبنــان وســوريا وليبيــا وتونــس والمغرب)المناطــق الكرديّــة فــي العــراق وســوريا لــم 
يتــمّ بحثهــا بشــكل مســتقلّ ولكــن تــمّ تناولهــا فــي تقريــري البلديــن(. وتحقيقــا لهــذه 
ــة فــي هــذه البلــدان.  الغايــة، تــمّ إجــراء بحــوث مكتبيــة، اســتكملت باســتبيانات نوعيّ
معظــم مؤلفــي هــذه الدراســة هــم مــن البلــدان التــي  يحللونهــا أو كانــوا مــن الباحثيــن 
الذيــن اشــتغلوا علــى المســاءلة الإعلاميــة لســنوات عديــدة فــي هــذا البلــد. تــمّ إجــراء 
ــدان مــن منطقــة  ــو 2020 فــي تســعة بل ــو ويولي المقابــلات شــبه المنظمــة فــي يوني
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا المذكــورة أعــلاه مــع حوالــي 100 ممثــل لقطاعــات 
ــموعة  ــة والمس ــلام المطبوع ــائل الإع ــي وس ــي تغط ــدان. والت ــذه البل ــي ه ــلام ف الإع
ــن مــن  ــن والمســؤولين التنفيذيي ــة. ســئل المشــاركون ـ مــن المهنيي ــة والرّقمي والمرئي
وســائل الإعــلام وممثلــي الجمعيــات الصحفيــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمدونيــن 
ــات  ــن التحدي ــاتها وع ــا وممارس ــة وأدواته ــاءلة الإعلامي ــل المس ــم لعوام ــن تصوّره ـ ع

والآفــاق.

 الاســتبيان ليــس تمثيليـّـا، وإدراكا منـّـا لهــذه المحدوديـّـة، لا يهــدف التقريــر إلــى إجــراء 
تحليــل علمــي شــامل لآليّــات المســاءلة الإعلاميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــات  ــز المناقش ــى تحفي ــدف إل ــة ته ــة أولي ــم رؤي ــوة لتقدي ــع بالق ــه يتمتّ ــا ولكنّ افريقي

وإرســاء الأســس لمزيــد مــن البحــث. 

ــى  ــة بإيجازعل ــات المحلي ــن الدّراس ــتفادة م ــة المس ــدّروس الإقليمي ــص ال ــن تلخي يمك
ــي: ــو التال النحّ

• أوّلا وقبــل كلّ شــيء، تــمّ التأّكيــد علــى ســلامة وحمايــة الصّحفييــن إذ تمُثـّـل التهّديــد 
الرّئيســي لمســائلة وســائل الإعــلام خاصّــة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن حــالات طوارئ 
ــا  ــان ملموس ــار للأم ــذا الافتق ــا. كان ه ــوريا أو ليبي ــراق أو س ــل الع ــد مث ــة الأم طويل
أيضــا فــي الاســتبيان: كتــب أحــد المواطنيــن الســوريين الــذي تمّــت دعوتــه مــن قبــل 
بيــس ومدانــات: "أنــا فــي ســوريا والمشــاركة فــي مثــل هــذا النشــاط كلّفتنــي زيــارة 

المخابــرات".

• تمُثـّـل أنظمــة وســائل الإعــلام المقيـّـدة التــي تفتقــر لآليــات المســاءلة، غالبيــة البلــدان 
المشــاركة فــي هــذا المســح. ويختتــم غــلام مــن ليبيــا ب"غيــاب التشــريعات المنظمــة 

لقطــاع الإعــلام" جملــة وتفصيــلا. 

تعــدّ ســوريا واحــدة مــن أكثــر أنظمــة الإعــلام تقييــدا فــي العالــم، ويتفّــق المشــاركون 
ــى وســائل الإعــلام  ــى أنّ "الحكومــة ]ليســت[ منفتحــة عل ــوري عل فــي الاســتبيان السّ



بطريقــة عادلــة ومتســاوية فــي ظــلّ الوضــع الحالي")بيــس ومدانــات(. تصــف بوزقــاو 
ــى حــدّ  ــة صارمــة إل ــود، ورقاب ــر مــن القي ــى حــدّ مــا ]مــع[ الكثي "نظامــا قاســيا إل
مــا" فــي الجزائر.غالبــا مــا تعبّــر هــذه المواقــف علــى خلفيــة الممارســة الصحفيــة فــي 

بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا.

إنّ الافتقــار إلــى تشــريعات واضحــة وشــفافة لوســائل الإعــلام وتنظيــم البــث وإرســاء 
مؤسســات المســاءلة الإعلاميــة، يجعــل مــن الممارســة الصحفيــة أكثــر صعوبــة... فــي 
ــوّة الأحــزاب السياســية  ــد ق ــمّ تحدي ــاو(.  فــي العــراق ت ــة" )بوزق ــر مواتي ــة غي ][ بيئ
والميلشــيات علــى أنهّــا تحديــات كبــرى تهيمــن علــى المشــهد الإعلامــي وتعيــق تطبيــق 
ــم   ــل داع ــل عام ــية تمُثّ ــة السياس ــإنّ البيئ ــك ف ــى ذل ــاءا عل ــم(. وبن القوانين)ابراهي
لتأســيس مؤسســات المســاءلة الإعلاميــة بقــدر مــا هــي عائــق لذلــك، وهــذا ينطبــق على 
أنظمــة تمكيــن مثــل مــا يحــدث فــي تونــس فــي كلا الاتجاهيــن، )حيــزاوي(. ينظــر إلــى 
ــا عائــق لمســاءلة وســائل الإعــلام  ــى أنهّ ــدة عل العوامــل السياســية فــي الأنظمــة المقيّ
ــة أن تزدهــر فــي  ــات المســاءلة الإعلامي )ليــس، الرّســم البيانــي 2.4(. "لا تســتطيع اليّ

فــي ظــلّ نظــام سياســي خانق")ليــس(.

• تظٌهــر المنظمــات الإعلاميــة غيــر الحكوميــة صــورة متنوعــة: يؤكّــد مدانــات وبيــس أنّ 
هــذه المنظمات"تدفــع إلــى بعــض  التفّــاؤل إذ أنهّــا تؤثـّـر علــى وســائل الإعــلام لتكــون 
مســؤولة فــي الأردن"، تحصّلــت فعاليـّـة هــذه الآليــة فــي الاســتبيان، أربعــة مــرّات علــى 
تقييــم "عالــي نوعــا مــا" )الرّســم البيانــي 3.4(. فــي لبنــان انقســمت الاجابــات بيــن 
ــة،  ــر الحكومي ــة غي ــة  الإعلامي ــات الدّولي ــا للمنظم ــي تقييمه ــف" ف ــي" و"ضعي "عال
بينمــا افتــرض مهنـّـا وصفــيّ الديــن أنهــم "يعوّضــون ضعــف النقابــات". فــي الجزائــر 

ينُظــر إلــى هــذه المنظمــات علــى أنهــا "ضعيفــة جــدّا" و"ضعيفــة إلــى حــدّ مــا".

• لــم يمنــح المجيبــون علــى الاســتبيان ثقــة كبيــرة فــي المؤسســات التقليديــة للمســاءلة 
ــدى  ــى ص ــكاد تلق ــة "بال ــاءلة الإعلامي ــمية للمس ــات الرس ــان، الهيئ ــي لبن ــة.  ف الإعلامي
لــدى الصحفييــن فــي الوقــت الحاضر")مهنــا وصفــي الديــن(. فــي الجزائــر، ينُظرإلــى 
مجلــس الصّحافــة علــى أنـّـه "ضعيــف جــدّا" أو "ضعيــف" أو يفتــرض أنـّـه غيــر موجود 
ــتقلال  ــرة الاس ــتحضر فك ــي مصر"يس ــة ف ــس الصّحاف ــاو(. مجل ــلاق )بوزق ــى الإط عل
ــلأردن  ــبة ل ــس(.  بالنسّ ــه" )لي ــم في ــة تتحكّ ــلطة التنفيذي ــن السّ ــون لك ــيادة القان وس
يســتنتج "مدانــات وبيــز" الافتقــار إلــى ثقافــة التنظيــم الذاتــي بســبب الافتقــار إلــى 
الحريــة، "الأمــر الــذي أعــاق أيضــا إنشــاء نقابــة قويــة ومســتقلّة أو مجلــس صحافــة 
ــا  ــة" إمّ ــس الصّحاف ــاركون "مجال ــى المش ــان أعط ــي لبن ــي". ف ــم الذات ــي للتنظي فعل
تصنيــف "ضعيــف جــدّا" أو "ضعيــف نوعــا مــا". فــي المغــرب، يعتقــد المشــاركون 
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فــي الاســتبيان أنـّـه وبعــد عاميــن مــن إنشــائه، يظــلّ مجلــس الصّحافــة حديــث العهــد 
بحيــث لا يمكــن الحكــم عليــه، لكــن هنــاك قلــق بشــأن تمثيــل الحكومــة فــي مجلــس 
ــة  ــس الصّحاف ــاء مجل ــزال إنش ــس لا ي ــي تون ــي(. ف ــد والقادوس ــن، زاي ــه )ابهري إدارت
معلّقــا، وبالتاّلــي اعتبــره المجيبــون غيــر قابــل للتطبيــق تمامــا مثــل الآليّــات الأخــرى 
كمجلــس الجمهــور والمســتمعين وجمعيــات المحامييــن الإعلامييــن والمراصــد الإعلاميــة.

ــر:  ــمّ ومؤثّ ــي مه ــن الصّحف ــدان أنّ التكّوي ــن البل ــد م ــي العدي ــاركون ف ــر المش • يعتب
تســتنتج بيــس )2012( مــن خــلال دراســاتها السّــابقة إلــى أنّ تعليــم الصّحافــة هــو 
مــن بيــن أدوات المســاءلة الإعلاميــة "التــي يعتبرهــا أكثــر مــن ثلــث المجيبيــن مؤثـّـرة" 
)بيــس ومدانــات(. فــي نفــس هــذا الاتجّــاه مــن التفّكيــر، تدعــو بوزقــاو مــن الجزائــر 
إلــى اعتمــاد مناهــج إعلاميــة تُــدرّس "خطابــا توضيحيّــا محايــدا ووصفيّــا يبتعــد عــن 
ــم  ــاع نهــج شــامل للتعّلي الخطــاب البغيــض والعنصــري والمثيــر". توصــي ليــس باتبّ
الإعلامــي علــى أدوات المســاءلة الإعلاميــة، تشــمل "جميــع الفاعليــن فــي مجــال الإعــلام 
مــن جميــع مســتويات الخبــرة فــي مجموعة مــن القضايــا... مثــل البحــث عــن الجمهور، 
ــات  ــي أو ممارس ــل الاجتماع ــائل التوّاص ــتخدام وس ــت، أو اس ــر الانترني ــويق عب أو التسّ
التثبــت مــن المعلومــات أو صحافــة البيانــات والتعهيــد الجماعــي". تتمثـّـل الاحتياجــات 
التــي أبرزهــا المشــاركون مــن الــدّول التسّــعة فــي تطويــر منهــج مبتكــر حول مســاءلة 
وســائل الإعــلام فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا والــذي ســيتمّ تصــوّره 
علــى أنـّـه نظــري وعملــي ويتضمّــن أفضــل الممارســات المهنيـّـة، بالتعّــاون مــع وســائل 
الإعــلام العربيــة الجاهــزة لتتنفيــذ التجربــة. الاســتنتاج الأقــل طموحــا مــن هــذا التقريــر، 
ــة، أي وعلــى ســبيل المثــال  ــات المســاءلة الإعلاميــة فــي المناهــج الحاليّ هــو دمــج آليّ
تعليــم طــلاب الســنة الأولــى إعــلام كيفيــة التثبــت مــن المعلومات)بيــس ومدانــات(. ففي 
ــي  ــا وصف ــى منعدمة")مهن ــة إل ــات ضئيل ــن المعلوم ــق م ــة التحق ــر "ثقاف ــان تعتب لبن
ــة للمســاءلة الإعلاميــة( لذلــك يقُتــرح أن  الدّيــن، الرّســم البيانــي 1.5، العوامــل المعرقل
ــج  ــات والمناه ــال كلّ التدريب ــدول أعم ــي ج ــرا ف ــات حاض ــن المعلوم ــت م ــون التثب يك

التعّليميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا. 

ــمّ وضعهــا فــي عــدّة  ــة، وت ــة شــائعة فــي المناهــج العربي ــة الإعلامي • أصبحــت التربي
تقاريــر ضمــن أجنــدة المســاءلة الإعلاميــة مثــل الجزائــر ولبنــان. قــد يكــون مــن المفيد 
التفكيــر مــع خبــراء التربيــة الإعلاميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا 

لدمــج جوانــب هــذا المجــال فــي نظريــات المســاءلة الإعلاميــة. 

• يعتبــر الشــباب قــوة رئيســية فــي المجتمعــات الشــابة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال افريقيــا، وغالبــا ما يشــار إليها باســم "أربــاح أو كارثة")البنــك الدّولــي،2012(. 
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علــى الرّغــم مــن أنّ تقريــرا واحــدا مــن 9 تقاريــر محليــة ـــلبنان ـ يذَكر"الترّكيزالضّئيل 
أو المعــدوم للصّحفييــن المبتدئيــن" )مهنــا وصفــي الديــن، الرّســم البيانــي 1.5(، تشــير 
الصّــورة العامّــة الأشــمل لإدمــاج الشــباب النشــط فــي صنــع السياســات، إلى أنـّـه ينبغي 

تحديــد طــرق خاصّــة لمخاطبــة الصحفييــن الشــباب علــى وجــه الخصــوص.

ــة لمســاءلة وســائل الإعــلام  ــنَ أنّ وســائل التوّاصــل الاجتماعــي هــي الأداة المفضّل • تبَيََّ
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا ـ بمــا فــي ذلــك دول مثــل ليبيــا التــي 
ــة أدوات   تفتقــر إلــى معظــم أدوات المســاءلة الإعلاميــة. فــي ســوريا أيــن تكــون  فعاليّ
المســاءلة الإعلاميــة ضعيفــة جــدّا، 10 مــن أصــل 17 إجابــة بينّــت أنّ وســائل التوّاصــل 
الاجتماعــي مهمّــة نوعــا مــا. فــي تونــس معظــم الاجابــات "توافــق" أو "توافــق جزئيــا" 
علــى اعتبــار وســائل التواصــل الاجتماعــي مهمّــة كمنتــدى للنقــاش حــول جودة أو ســوء 
ســلوك وســائل الإعــلام. وهــم يجادلــون بالقــول إنّ "جــودة الإعــلام" قــد تحسّــنت مــن 
خــلال مجموعــات النقّــاش التــي يديرهــا كبــار الصّحفييــن )حيــزاوي(. خلُــص مدانــات 
وبيــس إلــى أنّ وســائل التوّاصــل الاجتماعــي تســمح للمواطنيــن بممارســة بعــض حريــة 

التعبير)الجــدول 8.2(.

• بشــكل عــام، تــمّ تحديــد النقــص الحــادّ فــي الاســتدامة الماليــة للمؤسســات الإعلاميــة 
علــى أنـّـه تحــدّ رئيســي أمــام المســاءلة الإعلاميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيــا، ســلّط العديــد مــن المؤلفيــن الضّــوء علــى هــذه المســألة لأنهّــا تشــكّل تهديــدا 
فــي عــدد مــن البلــدان مثــل العــراق )حيــث تســتفيد فقــط وســائل الإعــلام الحكوميــة  

مــن أمــوال الإعلانــات الحكوميــة(  ومصــر والأردن ولبنــان والمغــرب وتونــس.

قــدّم المؤلفــون بعــض التوصيــات كحلــول، منهــا توفيــر الأبحــاث حــول أشــياء وحقائــق 
ــلال  ــن خ ــات( أو م ــس ومدان ــر بي ــلام )انظ ــائل الإع ــي وس ــا لمالك ــة وتقديمه ملموس
ــاء  ــرة وبن ــاذج المبتك ــى النم ــة عل ــات الدّولي ــل الممارس ــول أفض ــات ح ــم تدريب تقدي
القــدرات الرياديــة لأصحــاب ومديــري وســائل الإعلام)مهنــا وصفــي الديــن(. حتــى فــي 
المغــرب أيــن هنــاك تمكيــن نســبي لأدوات المســاءلة الإعلاميــة، فــإنّ النمّــوذج الاقتصادي 
لوســائل الإعــلام ضعيــف ـ يعتمــد علــى الإعلانــات والإعانــات الحكوميــة ـ وبالتالــي فهــو 

عرضــة للســيطرة الرســمية )ابهريــن، زايــد والقادوســي(.

ــم  ــكاوي/أمناء المظال ــؤولو الشّ ــون الإعلاميون/مس ــوم Ombudspeople )الموفق مفه
والوســطاء الإعلاميــون(، ليــس معروفــا  فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا 
ــد  ــى يعتق ــة الأول ــا(، وللوهل ــراق وليبي ــر والع ــال الجزائ ــبيل المث ــى س ــر عل )انظ
المشــاركون فــي الاســتبيانات أنّ دور الموفــق الإعلامــي ســيكون عبئــا إضافيــا على غرف 
الأخبــار المســتقلّة التــي "تعانــي بالفعــل مــن نقــص الإيــرادات بســبب نــدرة الإعلانــات 
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ومصــادر التمويــل". ومــع ذلــك توجــد ســابقة فــي تونــس، حيــث تــمّ إنشــاء مناصــب 
للموفقيــن الإعلامييــن بدعــم مــن مشــروع معهــد آيــرش بروســت. تــمّ إنشــاء الموفــق 
ــا  ــن وكم ــم، ولك ــف عدده ــن تضاع ــك الحي ــذ ذل ــام 2013 ومن ــرّة ع ــي لأوّل م الإعلام
أوضــح حيــزاوي لــم تكــن هــذه الوظيفــة نتيجــة لعمليــة متأصلــة فــي وســائل الإعــلام 
ــة  ــون. فــي المغــرب نجــد الموفــق الإعلامــي بالاضاف ــل بدأهــا شــركاء دولي ــة ب العربي
ــر  ــة غي ــات الإعلامي ــات والمنظم ــر التصحيح ــن ونش ــة للمحرري ــائل الموجه ــى الرّس إل
الحكوميــة والجهــات المانحــة، ولكــن تأثيرهــم محــدود )ابهريــن وزايــد والقادوســي(.

ــا،  ــمال افريقي ــط وش ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــاءلة الإعلامي ــات المس ــاه تحدي ــول تج الحل
ــبكات  ــاء ش ــدرات وإنش ــاء الق ــطة بن ــن أنش ــة م ــة متنوع ــق مجموع ــى تحقي ــتند إل تس
لتبــادل الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات المهنيــة وبالتأّكيــد ينُظــر إلــى دعــم 
ــدة علــى أنــه عامــل الدّفــع الأوّل  المانحيــن لوســائل الإعــلام المســتقلة وتقاريرهــا الجيّ

لمســاءلة وســائل الإعــلام 
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مؤسسات ومنظمات المساءلة الإعلامية الحالية

I

1. مجلس الصحافة / مجلس الإعلام

ــاءلة  ــة مس ــو أول هيئ ــام 1984 وه ــر ع ــي الجزائ ــلام ف ــى للإع ــس الأعل ــس المجل تأس
ــال  ــي مج ــة ف ــلطات العام ــل الس ــيق عم ــز وتنس ــي تعزي ــه ف ــل مهمت ــة ، وتتمث إعلامي
الإعلام )مصطفــاوي ، 2013 ، ص 107(، كان لهــذا الهيــكل خــلال نظــام الحــزب الواحــد 
مســؤولية »ضمــان المســاواة فــي حــق الحصول علــى المعلومــات بيــن جميــع المواطنين 
وفــي جميــع مناطــق البــلاد، وكذلــك حمايــة مختلــف الفئــات الاجتماعيــة، خاصــة منهــا 

الشــباب، مــن أي اعتــداء علــى الهويــة والقيــم الوطنيــة«.

ورغــم ذلــك ظلــت وســائل الإعــلام الســمعية والبصريــة تحــت إدارة الســلطة الحاكمــة، 
دون اللجــوء إلــى هــذه الهيئــة التعديليــة )بوجمعــة وبوزقــاو، 2018(.

وتحــت إشــراف هــذا المجلــس الأعلــى للإعــلام، تم إنشــاء لجنــة مســاءلة خاصة بوســائل 
البــث الســمعي البصــري بموجــب مرســوم صــادر فــي 19 جانفــي 1985. وتتولــى هــذه 
اللجنــة بشــكل أساســي »التوجيــه والتخطيــط والتنســيق فــي مجــال البرامــج والتوزيــع 
الســينمائي والتلفزيونــي« )المــادة 1(. ومــن مهامهــا أيضــا : »دراســة مشــاريع البرامــج 
الســنوية الخاصــة بالإنتــاج والإنتــاج المشــترك للأفــلام الســينمائية والتلفزيونيــة  كمــا 
تقــدم التوصيــات والتوجيهــات المتعلقــة بمحتــوى الأفــلام الواجــب إنتاجهــا طبقــا للقيــم 
الوطنيــة وأولويــات البــلاد ومتطلبــات الجانــب الجمالــي بالاضافــة إلــى تحديــد الخطــوط 
العريضــة لشــراء وتصديــر الأفــلام الســينمائية والأفــلام التلفزيونيــة والبرامــج الأخــرى 
الســمعية والبصريــة، بمــا يتماشــى مــع احتــرام القيــم والمبــادئ والتوجيهــات الوطنيــة 

 .)2 )المادة 

وقــد توجــب الانتظــار حتــى ســنة 1990 التــي كانــت بمثابــة نقطــة تحــول فــي كامــل 
التاريــخ السياســي للجزائر المســتقلة.  

ومــن أجــل تنظيــم هــذا الإنفتــاح الإعلامــي، تــم إنشــاء المجلــس الأعلــى للإعــلام  بموجب 
القانــون رقــم 07-90 المــؤرخ فــي 03 أفريــل 1990 والمتعلــق بالإعــلام كآليــة تعديليــة. 
ــي  ــا ورد ف ــب م ــك حس ــون وذل ــاع التلفزي ــة بقط ــس خاص ــذا المجل ــام ه ــت مه وكان
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المــادة 59 مــن قانــون الإعلام لســنة 1990:   

 ضمــان اســتقلالية مؤسســات القطـــاع العــام للبــث الإذاعــي والتلفــزي، و حيـــاده، و 
اســتقلالية كل مهــن القطـــاع.

 ضمان هامش من الاستقلالية فيما يتعلق بالبرمجة والإنتاج. 

ــة بدايــة إلغــاء القوانيــن والأســاليب الموروثــة مــن نظــام الحــزب  ــت هــذه المرحل مثل
الواحد.  

ــة الطــوارئ فــي  ــى للإعــلام بمقتضــى مرســوم  اعــلان حال ــد المجلــس الأعل تــم تجمي
09 فيفــري 1992 وذلك بســبب الأوضــاع الأمنيــة التــي مــرت بهــا الجزائــر خــلال هــذه 
الفترة. ومــع ذلــك، مثــل هــذا المجلــس فــي هــذه الفتــرة قطعــا مــع الآليــات التعديليــة 

الســابقة الداعمــة لاحتــكار وســيطرة الحــزب الواحد.  

فــي إطــار إصــلاح القوانيــن المتعلقــة بالإعــلام، ولاســيما قانــون الإعــلام لســنة 2012، 
تقــرر إنشــاء هيئتيــن لتنظيــم وتعديــل الصحافــة والإعــلام:

 الـــمجلس الأعلــى لآخلاقيــات الاعــلام  والــذي تتمثــل مهمتــه فــي ضمــان » شــفافية 
ــت  ــلام تح ــائل الإع ــز وس ــع تمرك ــر« و»من ــركات النش ــل ش ــة لعم ــد الاقتصادي القواع

ــد.« ــك واح ــي لمال ــي والإيديولوج ــي والسياس ــر المال التأثي

 ســلطة ضبــط الصحافــة المكتوبــة المكلفــة »بتحديــد قواعــد وشــروط منــح وتوزيــع 
الدولــة للاعانــات الموجهــة  قبــل  لوســائل الإعــلام«.

ــي  ــروع ف ــات. إلا أن الش ــذه الهيئ ــاء ه ــي لإنش ــد نهائ ــنة 2013 ، كموع ــرار س ــم إق ت
ــال. ــدول الأعم ــي ج ــج ف ــر مبرم ــزال غي ــا لا ي تنفيذه

2. الموفق الإعلامي

لا توجــد هنــاك خطــة  الموفــق الإعلامــي علــى مســتوى وســائل الإعــلام فــي الجزائــر. 
أمــا المســؤولون عــن فحــص الشــكاوى أو التعليقــات الــواردة مــن القــراء فهــم متقبلــو 
المكالمــات الهاتفيــة الذيــن يقومــون بإيصــال الرســائل مباشــرة إلــى المعنييــن بالأمــر، 

إن لــم يكــن إلــى رؤســاء مختلــف الأقســام المعنيــة.

ان عــدم وجــود خدمــة الموفقيــن الإعلاميين)علــى الرغــم مــن أهميتهــا القصــوى(، يرجــع 
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ــام  ــكل ع ــور بش ــح للجمه ــي تتي ــة الت ــبكات الاجتماعي ــت والش ــا الإنترن ــى تكنولوجي إل
الاتصــال المباشــر بمؤلــف المحتــوى الإعلامــي ، الــذي يكــون بشــكل عــام مســؤولا عــن 

الإجابــة والتفاعــل مــع الجمهور.  

3. اتحادات ونقابات الصحفيين المحترفين

ــل  ــن، مث ــة للصحفيي ــات واتحــادات مهني ــا، نقاب ــذ 80 عام ــرو من تأسســت فــي الجزائ
الصحفييــن الجزائرييــن واتحــاد المترجميــن والكتــاب و حركــة الصحفييــن الجزائرييــن. 
تتمثــل الأهــداف الرئيســية لهــذه التنظيمــات فــي النضــال مــن أجــل حريــة الصحافــة 
والدفــاع عــن المصالــح الاجتماعيــة والمهنيــة. ورغــم الــروح النضاليــة التــي ميزتهــا لــم 
تمكنهــا مــن إحــداث تطــورات جديــة )مصطفــاوي، ملاحظــة حــول تنظيــم الإعــلام فــي 

الجزائــر، 2016(. وهــو مــا أدى إلــى اضمحلالهــا.

ولــم يتــم إحــداث النقابــة الوطنيــة للصحفييــن إلا ســنة 1998, وذلــك بســبب الظــروف 
الهشــة  التــي عمــل فيهــا الصحفيــون خــلال هــذه الفتــرة، إضافــة إلــى التهديــد الــذي 

كانــوا يعيشــونه بســبب الظــروف الأمنيــة التــي عاشــتها البــلاد فــي ذلــك العقــد. 

ــت  ــن تح ــن الجزائريي ــي للصحفيي ــاء الاتحاد الوطن ــم إنش ــاي 2009، ت ــي 28 م وف
ــل المهمــة الرئيســية للاتحــاد فــي  ــن. وتتمث إشــراف الاتحــاد العــام للعمــال الجزائريي

ــن.  ــة للصحفيي ــة والمهني ــروف الاجتماعي ــين الظ تحس

ــدة  ــة جدي ــن إضاف ــن الجزائريي ــتقل للصحفيي ــي المس ــيس المجلس الوطن ــل تأس مث
ــي للدفــاع  ــم إطــار تعديل ــح الصحافــة لتقدي ــم إطلاقهــا لصال ــي ت ــادرات الت ــى المب إل
عــن المهنــة وأخلاقياتهــا. كمــا مكــن هــذا المجلــس مــن الجمــع بين الصحفييــن مــن 

ــة. ــة والمهني ــاع عــن حقوقهــم الاجتماعي ــف وســائل الإعــلام للدف مختل

4. الهيئة التعديلية لوسائل البث الإعلامي

ــذه  ــارس ه ــبتمبر 2014. وتم ــي س ــري ف ــمعي البص ــط الس ــلطة الضب ــم تأسيس س ت
الســلطة صلاحياتهــا باســتقلالية تامــة، وتتمثــل مهمتهــا الأساســية في ضمــان حريــة 
ممارســة النشــاط الســمعي البصــري وفقــا للشــروط التــي يحددهــا القانــون المتعلــق 
ــا  ــا أن له ــا، كم ــول به ــة المعم ــريعات والأنظم ــري والتش ــمعي البص ــاع الس بالقط
ــة  ــن طريق ــر ع ــضّ النظ ــر بغ ــي الجزائ ــري ف ــمعي بص ــاط س ــم أي نش صلاحية تنظي

البــث.
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وتســهر ســلطة الضبــط الســمعي البصــري علــى ضمــان اســتقلالية النشــاط الصحفــي 
وتحريــره علــى وجــه الخصــوص، مــع الحــرص علــى أن تكــون هــذه الحريــة فعليــة. 
ــة  ــان نزاه ــة وضم ــادئ الصحاف ــيخ مب ــى ترس ــيء إل ــل كل ش ــدف وقب ــا ته ــا أنه كم

الأخبــار بكافــة عناصرهــا. 

5. المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة بوسائل الإعلام:

ــي  ــداث الت ــض الأح ــا، إلا أن بع ــة فعلي ــة منظم ــة صحفي ــركات جمعياتي ــد ح لا توج
وقعــت فــي فتــرات متفرقــة وفي ظــروف اســتثنائية أدت إلــى ظهــور مبــادرات لإنشــاء 

ــي. ــاع القانون ــات للدف مجموع

بعــد 22 فيفــري 2019، تاريــخ انــدلاع الحــراك الشــعبي الجزائــري الرافــض للمشــهد 
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي الحالــي، أدت حالــة الاعتقــالات والإجــراءات القانونية 
ــن  ــن ع ــن المدافعي ــن: المحامي ــأة مجموعتي ــى نش ــن إل ــن والصحفيي ــد المتظاهري ض
الســجناء وائتــلاف الصحفييــن الجزائرييــن المســتقلين. وتعمل هــذه المجموعــات علــى 
ترســيخ حريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر وكذلــك الدفــاع عــن الصحفييــن المعتقليــن أو 

المســجونين مــن قِبــل الســلطات العامــة.

وعلــى نطــاق أوســع، الرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان وهــي جمعيــة 
ــي  ــي 12 جانف ــؤرخ ف ــون 12/06 الم ــكام القان ــع لأح ــة تخض ــر ربحي ــة غي وطني
ــن  ــة م ــل مجموع ــن قِب ــام 1985 م ــة ع ــت الرابط ــات. تأسس ــق بالجمعي 2012 والمتعل
النشــطاء بقيــادة الأســتاذ علــي يحيــى عبــد النــور الــذي تولــى رئاســتها فــي البدايــة 
وهــو الرئيــس الشــرفي الحالــي لهــا. وقــد تحصلــت الرابطــة علــى الاعتــراف الرّســمي 

ــة 1989. ــي 26 جويلي ــلطات ف للسّ

6. التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام: 

تميــز المشــهد الســمعي البصــري فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال فــي 5 جويليــة 1962، 
وإلــى حــدود ســنة 1986، باحتــكار مؤسســة إعلاميــة ســمعية بصريــة واحــدة وهــي 
الإذاعــة والتلفزيــون الجزائــري. ولكــن مــن الناحيــة التشــريعية، لــم يتمكــن هــذا القطاع، 
بعــد الاســتقلال، مــن أن يحظــى بقانــون خــاص بالإعــلام. فقــد كان يــدار بجملــة مــن 
القوانيــن التــي غالبــا مــا تكــون مســتوحاة مــن قوانيــن الإعــلام الفرنســي، وذلــك حتــى 
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ــات  ــد التنقيح ــهد عدي ــذي ش ــلام وال ــون إع ــدار أول قان ــخ إص ــري 1982، تاري 06 فيف
وذلــك مــع الحفــاظ علــى تعزيــز ونشــر المبــادئ التوجيهيــة للدولــة والعمــل بهــا.

ــارًا  ــت آث ــة أحدث ــن الديمقراطي ــزة م ــة وجي ــيس لمرحل ــم التأس ــام 1990، ت ــي ع ف
إيجابيــة علــى النشــاط الصحفــي، حيــث أقــرّ القانــون 07-90 الصــادر فــي 3 أفريــل 
ــة  ــي حري ــق ف ــا الح ــان أتاحت ــه 2 و 3 اللت ــي مادتي ــك ف ــا وذل ــا إعلامي 1990 انفتاح
ــلام  ــاع الإع ــح قط ــى فت ــت عل ــد نص ــون فق ــس القان ــن نف ــادة 4 م ــا الم التعبير.  أم
ــى الاســتثمار الخــاص. لكــن ولأســباب  ــة والإذاعــة والتلفزيــون( عل )الصحافــة المكتوب
أمنيــة، بقــي القطــاع الســمعي البصــري تحــت ســيطرة الدولــة. ولــم تقــع مراجعــة هــذا 
القانــون حتــى ســنة 2012 وذلــك فــي إطــار مــا حددتــه الســلطات بأنــه »إصلاحــات 
ــى عــدم تجريــم المخالفــات  لتعميــق المســار الديمقراطــي«. وينــص هــذا القانــون عل
ــا  ــى الخطاي ــاظ عل ــع الحف ــن م ــن ولك ــجن الصحفيي ــي س ــه يلغ ــا أن ــة، كم الصحفي

لية.  لما ا

وتؤكــد المــادة 83 مــن قانــون الإعــلام لســنة 2012 علــى ايــلاء الأهميــة لســعي الصحفي 
للحصــول علــى المعلومــات، حيــث تنــص علــى أنــه »يجــب علــى كل الهيئــات والإدارات 
والمؤسســات أن تــزود الصحفــي بالأخبــار والمعلومــات التــي يطلبهــا بمــا يكفــل حــق 
ــه«.  ــول ب ــريع المعم ــوي والتش ــون العض ــذا القان ــار ه ــي إط ــلام ف ــي الإع ــن ف المواط
ــون  ــن قان ــة م ــود الموروث ــض القي ــرض بع ــون تف ــس القان ــن نف ــادة 84 م إلا أن الم
ــدا  ــا ع ــر، م ــدر الخب ــى مص ــول إل ــق الوص ــرف بح ــي المحت ــرف للصحف 1990: »يعت
فــي الحــالات الآتيــة: عندمــا يتعلــق الخبــر بســر الدفــاع الوطني كمـــا هـــو محـــدد في 
ــة  التشــريع المعمــول بــه، عندمــا يمــس الخبــر بأمـــن الدولـــة و/أو الســيادة الوطني
مسـاســـا واضحــا، عندمــا يتعلــق الخبــر بســر البحـــث والتحقيــق القضائــي، عندمــا 
يتعلــق الخبــر بســر اقتصــادي اســتراتيجي، وعندمــا يكــون مــن شــأن الخبــر المســاس 

بالسياســة الخارجيــة والمصالــح الاقتصاديــة للبــلاد.« 

ــوارد  ــس ال ــه الخام ــي باب ــى، ف ــرة الأول ــنة 2012، وللم ــلام لس ــون الإع ــرف قان ويعت
بعنــوان »وســائل الإعــلام الإلكترونيــة« بالصحافــة الإلكترونيــة كنشــاط صحفــي، وذلــك 
مــن خــلال ادراجهــا بشــكل صريــح فــي هــذا القانــون. وتعــرف المــادة 67 الصحافــة 
المكتوبــة بأنهــا »كل خدمــة اتصــال مكتــوب عبــر الانترنــت«. هــذا بالإضافــة إلــى تأكيــد 
ــيلة  ــدى »وس ــل ل ــن يعم ــى م ــا عل ــق أيض ــي تنطب ــة الصحف ــى أن مهن ــادة 73 عل الم
إعــلام عبــر الإنترنت«. ومــع ذلــك، فــإن الإطــار القانونــي الــذي ينظــم هــذا النشــاط لا 

يســتحضر الهويــة المهنيــة والقانونيــة لصحفــي الإنترنــت.   

تــم تنقيــح هــذا القانــون العضــوي ســنة 2014، حيــث تضمــن دعــوة إلــى فتــح القطــاع 
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الســمعي البصــري علــى الاســتثمار الخــاص ووضــع حــدّ لاحتــكار الدولــة لهــذا القطــاع، 
ــري  ــمعي البص ــاط الس ــم النش ــي تنظ ــن الت ــن القواني ــة م ــر مجموع ــى ذك ــة إل إضاف
والمتعلقــة بشــكل خــاص بشــروط وأحــكام الترخيــص لبــث البرامــج الإخباريــة وفقًــا 
لحجــم الســاعات المحــددة فــي رخصــة الاســتغلال )المــادة 18(.  وتشــير المــادة 47 
مــن هــذا القانــون إلــى التعّريــف الموجــود بكــراس الشــروط الــذي يحــدد، بعــد موافقــة 
ســلطة الضبــط الســمعي البصــري أو إلــى مــدة رخصــة الاســتغلال والمحــددة بســتة 

أعــوام )المــادة 27(.
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تشــير الفقــرات التاليــة إلــى نتائــج الاســتطلاع الــذي تــم إجــراؤه فــي شــهري جويليــة 
وأوت 2020. تــم إرســال أســئلة الاســتطلاع عبــر البريــد الإلكترونــي إلــى 15 صحفيــاً 
وتــم تلقّــي 10 أجوبــة مــن طــرف أشــخاص يمثلــون وســائل إعــلام مختلفــة، بمــا فــي 
ذلــك التلفزيــون العمومــي والإذاعــة العموميــة ووســائل الإعــلام المطبوعــة والإلكترونيــة.

1. العوامل المسيطرة على نشاط وسائل الإعلام 

تقاربــت أجوبــة المشــاركين فــي الاســتبيان علــى الســؤال المتعلــق بالعوامــل الســياقية 
ــل  ــر العوام ــى ذك ــم عل ــة منه ــر 70 بالمائ ــث اقتص ــلام، حي ــائل الإع ــة لوس الداعم
ــات التعّديــل والتعّديــل الذّاتــي وحضــور  ــاب آليّ التي تبطــئ هــذه الديناميكية وهــي غي
مضاميــن الإثــارة. وبالفعــل فــإن الصحافــة الجزائريــة وبالتحديــد الصحافــة الخاصــة 
ــة  ــة الإعلامي ــق الضج ــل خل ــن أج ــهير م ــز والتش ــة والتميي ــن الكراهي ــض بمضامي تفي
ــتجوبين،  ــل 10 مس ــن أص ــم، أي 03 م ــة منه ــر 30 بالمائ ــبة المتابعة. وذك ــب نس وكس
ــل  ــبكات التواص ــاً ش ــري 2019 وأيض ــي 22 فيف ــع ف ــذي اندل ــعبي ال ــراك الش الح
الاجتماعــي كعوامــل حاســمة فــي تحديــد مســؤولية وســائل الإعــلام.  منــذ 22 فيفــري 
2019 تاريــخ انطــلاق الحــراك الشــعبي ضــد العهــدة الخامســة للرئيــس الأســبق »عبــد 
ــي  ــعارات الت ــا الش ــد رأين ــرة. فق ــات كبي ــة ضغوط ــت الصحاف ــة«، تلق ــز بوتفليق العزي
ــات  ــة احتجاج ــات بتغطي ــة القطاع ــن كاف ــة م ــة الصحاف ــرون لمطالب ــا المتظاه رفعه
الشــعب يــوم الجمعــة واحتجاجــات الطــلاب يــوم الثلاثاء. وســواء كانــت هــذه التعبئــة 
منــددة أو مســاندة للصحافــة، فقــد ســمحت لوســائل الإعــلام العموميــة والخاصــة، التــي 
لــم تذكــر كلمــة واحــدة عــن هــذه المظاهرات فــي أعقــاب الحــراك الشــعبي )باســتثناء 
عــدد قليــل مــن الصحــف اليوميــة الخاصــة(، بالشــروع بعــد أيــام قليلــة فــي تغطيــة 
الأحــداث التــي وقعــت كل جمعــة وثلاثــاء وذلــك مــن خــلال نشــر مقــالات صحفيــة أو 

بــث مباشــر للمظاهــرات مــع برامــج حواريــة. 

أجمــع المســتجوبون بنســبة 100 بالمائــة علــى أن العامــل السّياســي هــو العقبــة الأولــى 
ــة  ــائل الإعلامي ــى الوس ــارس عل ــذي يم ــكار ال ــائل الإعلام. فالاحت ــاءلة وس ــام مس أم

استطلاع حول مساءلة وسائل الإعلام

II
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ــلام  ــة بالإع ــن المتعلق ــف القواني ــنتّه مختل ــذي س ــة، وال ــة العمومي ــمعية البصري الس
)أنظــر الجــزء المتعلــق بقانــون الإعــلام(، يــدل علــى أن هنــاك شــكل مــن أشــكال حجب 
ــائل  ــى وس ــارس عل ــي تم ــة الت ــة والقانوني ــات المالي ــض الضغوط ــا أن بع الأخبار. كم
الإعــلام الخاصــة تجعــل تأديتهــا لمهامهــا الإعلاميــة أمــراً صعباً. وذكــر 03 مــن أصــل 
ــذي يحكــم النشــاط الصحفــي،  10 مســتجوبين أيضــاً الإطــار القانونــي الفضفــاض ال
يليــه العامــل المرتبــط بنقــص التدريــب الصحفــي المحتــرف، والــذي ذكــره إثنــان مــن 

المســتجوبين. كمــا ذكــر كل متحــدث عوامــل أخــرى وفقــاً لرؤيتــه: 

 نقص الموارد

 تضارب المصالح

 صعوبــات فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، خاصــة بســبب القيــود المنصــوص عليهــا فــي 
ــنة 2012.  ــلام لس قانون الإع

 عائــدات الإعلانــات، وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى المعانــاة التــي تعيشــها نســبة كبيــرة 
ــاء  ــى اختف ــا أدى إل ــو م ــي، وه ــا المال ــى توازنه ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــف م ــن الصح م
العديــد منهــا فــي نهايــة المطاف. فبالنســبة لمعظــم الصحــف، يعتبــر الإشــهار مصــدراً 
ماليــاً فــي غايــة الأهميــة، إن لــم يكــن المــورد الأساســي لهــا. إلا أن الانتفــاع بالإشــهار 
تتيحــه المؤسســة الوطنيــة للاتصــال والنشــر والإشــهار التــي »لا تخضــع إلــى أي منطــق 
ــادل  ــهار تع ــدات إش ــض بعائ ــع المنخف ــف ذات التوزي ــع الصح ــث تتمت ــادي، حي اقتص
تقريبــا عائــدات الإشــهار الخاصــة بالصحــف ذات العــدد الأكبــر مــن النســخ المطبوعــة، 

أمــا الصحــف الأخــرى فيتــم خنقهــا« )شــرفي، 2010(.  

وقــد يمثــل العامــل الاجتماعــي، رغــم عــدم ذكــره مــن قبــل المســتجوبين، عاملا رئيســيا 
ــكار  ــة والأف ــب النمطي ــر القوال ــر أن نذك ــن الجدي ــة، فم ــاءلة الإعلامي ــة المس ــي عرقل ف
الســائدة التــي تســيطر علــى المجتمــع الجزائــري. فــلا يمكن للصحفــي أن يطــرح بعض 
المواضيــع التــي يصنفهــا المجتمــع مــن المحرمــات مثــل المعتقــدات الدينيــة والمواضيع 

الجنســية والحــركات النســوية، التــي قــد تثيــر التعصــب الشــديد. 

2. درجة الرقابة الذاتية عالية جدا

ــة  ــة الرقاب ــتجوبين( درج ــن المس ــة م ــرى )9/10 أو 90 بالمائ ــة الكب ــدرت الأغلبي ق
الذاتيــة بأنهــا عاليــة جدا. فقــط 10 بالمائــة )1/10 مــن المســتجوبين( قيموهــا بأنهــا 
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عاليــة إلــى حــد مــا، وبــرروا اجابتهــم كالتالــي: »لــم يتــم إجــراء أي دراســة حــول هــذا 
ــب  ــارات وترت ــدد الاختي ــة تح ــة واضح ــة تحريري ــود سياس ــدم وج ــم إن ع ــب، ث الجان
الأولويــات تدفــع بالصحفــي وحتــى رئيــس التحريــر بالقيــام باجتهــادات ليتمكنــوا مــن 
ممارســة مهنتهــم، وأحيانــا يفوتــون بعــض الأحــداث بســبب قلــة المعرفــة والتوجيــه.« 

وأيضــا إذا اســتدللنا بالتقريــر الســنوي حــول حريــة الصحافــة فــي العالــم الــذي نشــرته 
ــة  ــل المرتب ــر تحت ــد أن الجزائ ــدود«، نج ــلا ح ــلون ب ــة »مراس ــر الحكومي ــة غي المنظم
146 مــن مجمــوع 180 دولــة. ويذكــر أنــه فــي ســنة 2019 تراجعــت الجزائــر بخمــس 

ــنة 2018.    مراتب مقارنة بس

3. منظمات وسائل الإعلام ... ضعيفة جدا 

إن أنشــطة المنظمــات غيــر الحكوميــة المختلفــة والعاملــة فــي مجــال الإعــلام ضعيفــة 
للغايــة فــي الجزائــر ويجــب القــول إن المنظمــات الصحفيــة هــي مؤقتــة وغيــر رســمية. 
ــل  ــن، مث ــدث معي ــلال ح ــوى خ ــون س ــلام لا يجتمع ــال الإع ــي مج ــن ف ــا أن العاملي كم
الضغوطــات المختلفــة التــي مورســت علــى مهنــة الصحافــة منــذ الحــراك الشــعبي فــي 

22 فيفــري 2019. 
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الرّسم البياني 1.1: فعاليةّ أدوات المساءلة الإعلامية في الجزائر
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ــر 70  ــث يعتب ــر، حي ــى حــد كبي ــن إل ــات الصحفيي ــة المتعلقــة بجمعي تشــابهت الأجوب
ــن  ــن ضعيــف جــدا، فــي حي ــات الصحفيي ــة مــن المســتجوبين أن نشــاط جمعي بالمائ
ــه  ــط أن ــم فق ــة منه ــبيا، ويرى 10 بالمائ ــف نس ــه ضعي ــم أن ــة منه ــرى 20 بالمائ ي

متوسط.   

يــرى 60 بالمائــة مــن المســتجوبين أن اتحادات/نقابــات الصحفييــن ذات فعاليــة ضعيفة 
ــا  ــون عمله ــلام، لا يك ــال الإع ــة بمج ــات مهتم ــا كمؤسس ــار خصوصيته ــدا. فباعتب ج
تشــاركيا، وهــو مــا يجعــل أداءهــا ضعيفــا. ويعتبــر 30 بالمائــة مــن المســتجوبين أن 
تحــركات النقابــات ضعيفــة نوعــا مــا، فــي حيــن يجــد مســتجوب واحــد أنهــا متوســطة 

الفعالية.   

ــة  ــرى ثلاث ــة، وي ــف للغاي ــه ضعي ــة بأن ــس الصحاف ــتجوبين أداء مجل ــة مس ــم خمس قيّ
منهــم أن مــردوده متــدنّ جــدا، فيمــا يعتبــره مســتجوبان آخــران غيــر موجــود.   

تباينــت آراء المشــاركين فــي الاســتطلاع بشــأن الموفــق الإعلامــي، حيــث يــرى أربعــة 
منهــم أن دوره ضعيــف جــدا، بينمــا يعتبــره مشــاركان آخــران ضعيفــا نوعــا مــا. أمــا 
بقيــة الإجابــات فقــد اختلفــت كل واحــدة عــن الأخــرى. وبالنســبة لمجلــس الجمهــور، 
فقــد كان تقييمــه ســلبيا أيضــا، حيــث صنفــه خمســة مســتجوبين علــى أنــه ضعيــف 
جــدا، واعتبــره مســتجوب آخــر ضعيفــا نوعــا مــا وقيمّــه آخــر بأنــه متوســط، فــي حيــن 

اعتبــره ثلاثــة مســتجوبون غيــر موجــود.  

تــم تقييــم دور رســائل القــراء بطريقــة متوازنــة تراوحــت بيــن ضعيــف جــدا ومتوســط 
)03، 02، 04 إجابــات بالتوالــي(. أمــا بالنســبة لمــدى نجاعــة نشــر التصحيحــات، فقــد 
ــان  ــتجوبان إثن ــا مس ــدا، واعتبره ــة ج ــا ضعيف ــى أنه ــتجوبين عل ــة مس ــا أربع قيمه
ــتجوب  ــا مس ــا قيمه ــطة، بينم ــران متوس ــان آخ ــا إثن ــا اعتبره ــا، كم ــا م ــة نوع ضعيف
واحــد علــى أنهــا عاليــة إلــى حــد ما. ويقودنــا هــذا إلــى )الســؤال رقــم 12 ب(، حيــث 
أجــاب ســتة مــن أصــل عشــرة مســتجوبين أن وســائل الإعــلام تــرد بشــكل جزئــي علــى 

القــراء، بينمــا أجــاب ثلاثــة منهــم بـ»نعــم«، وأجــاب واحــد فقــط بـــ»لا«.

أمــا قواعــد المهنــة، ســواء تعلقــت بأخلاقيــات الصحافــة أو بأخلاقيــات العمــل 
ــة  ــب طبيع ــك حس ــط، وذل ــف ومتوس ــن ضعي ــا بي ــراوح تقييمه ــد ت ــة، فق بالمؤسس
ــة( أو حتــى حســب  ــة )صحافــة مكتوبــة، ســمعية وبصريــة، إلكتروني الوســيلة الإعلامي
ــم 11،  ــؤال رق ــى الس ــا إل ــا يقودن ــو م ــاص أو العمومي. وه ــاع الخ ــى القط ــا إل انتمائه
حيــث اعتبــر خمســة مســتجوبين أن أســاليب المســاءلة فــي وســائل الإعــلام الخاصــة 
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ــة)1(.  ــا مختلف ــتجوبين أنه ــة مس ــد ثلاث ــا أك ــابهة، بينم ــي متش ــة ه والعمومي

تراوحــت معظــم الإجابــات المتعلقــة بتقييــم المنظمــات غيــر الحكوميــة حســب طبيعتها 
ــى  ــب الإجابات )عــدد الإجابــات عل مــن ضعيــف جــدا إلــى ضعيــف نوعــا مــا فــي أغل

التوالــي: 7 ضعيــف جــدا، 2 ضعيــف إلــى حــد مــا، 2 غيــر موجــودة(.

4. أدوات المساءلة الإعلامية ... ضعيفة جدا

بمــا أن مجلــس الصحافــة لــم يتــم انشــاؤه بعــد، ورغــم أنــه منصــوص عليــه فــي قانون 
الإعــلام لســنة 2012، فــإن المســتجوبين لــم يــردوا علــى هذا الجــزء من الأســئلة.  

ــع  ــر جمي ــر، ذك ــي الجزائ ــة ف ــاءلة الإعلامي ــائل المس ــم وس ــن أه ــؤالهم ع ــد س  عن
ــا  ــري، تليه ــمعي البص ــط الس ــلطة الضب ــن المستجوبين( س ــتجوبين )10/10 م المس
وزارة الاتصال وســلطة ضبــط الصحافــة المكتوبــة )التــي لا تــزال فــي طــور الصياغــة(، 

حســب مــا ذكــره مســتجوبان اثنــان.  

وبالفعــل، فــإن ســلطة الضبــط الســمعي البصــري هــي المؤسســة التعديليــة الوحيــدة 
التــي تعمــل علــى تعديــل وســائل الإعــلام الإذاعيــة والتلفزيونيــة حاليا. كمــا أن الــوزارة 
تتدخــل لتعديــل وســائل الإعــلام والصحافــة المكتوبــة، خاصــة مــن خــلال توجيــه لفــت 
Li- »نظــر عنــد تســجيل تجــاوزات. ويمكــن أن نذكــر فــي هــذا الســياق قضيــة صحيفــة 

berté« اليوميــة والتــي نشــرت فــي 11 جــوان 2020 مقــالا اعتبــر مثيــراً للقلــق، حيــث 
ــي  ــى تنام ــجيع عل ــرى للتش ــات أخ ــلاث صفح ــك ث ــى وكذل ــا الأول ــت صفحته خصص
ــم الاســتراتيجية  ــة قامــت بتقيي ــا أن الصحيف ــد 19. كم ــروس كوفي ــات بفي عــدد الإصاب
الوطنيــة لمكافحــة فيــروس كورونــا بنفســها وأعلنــت الفشــل التــام والنهائــي لهــا، رغــم 
أن المختصيــن، وهــم الأكثــر كفــاءة وبالتالــي الأكثــر مصداقيــة، لــم يعلنــوا بعــد عــن 

ــم النهائي.  تقييمه

ــة  ــري، آلي ــمعي البص ــط الس ــلطة الضب ــى س ــة إل ــتجوبين، بالإضاف ــد المس ــر أح وذك
ــا  ــة لديه ــات الإعلامي ــع المؤسس ــلام. فجمي ــيلة إع ــكل وس ــة ب ــي الخاص ــل الذات التعدي
ــات كل  ــل الذاتــي مســتوحاة مــن قانــون الإعــلام مــع مراعــاة خصوصي وســائل للتعدي
وســيلة إعلامية.  ويقودنــا هــذا إلــى الســؤال رقــم 10، حيــث كانــت الإجابــات متوازنــة 
ــتجوبين  ــد المس ــتبعد أح ــي. واس ــات بالتوال ــت إجاب ــع وس ــاً« بأرب ــن »لا« و»جزئي بي

1.  ينقص صوتان، »لا إجابة«   
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الصحافــة الإلكترونيــة مــن الإجابــة، وذلــك لأنهــا تتمتع بدرجــة أكبــر مــن الاســتقلالية 
التحريرية. 

ــة  ــره خمس ــد اعتب ــري، فق ــمعي البص ــط الس ــلطة الضب ــل س ــم عم ــبة لتقيي ــا بالنس أم
مســتجوبين ضعيفــا جــدا، وقيمــه ثلاثــة آخــرون علــى أنــه ضعيــف نوعــا مــا، بينمــا 
ــي  ــل ف ــة لا تتدخ ــذه الهيئ ــول إن ه ــب الق ــط. ويج ــد بالمتوس ــتجوب واح ــه مس وصف

ــان فــي تعديــل وســائل الإعــلام.  ــر مــن الأحي كثي

ــي  ــد تلقّ ــري إلا بع ــمعي البص ــط الس ــلطة الضب ــرك س ــان، لا تتح ــب الأحي ــي أغل وف
ضغوطــات مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي للتنديــد بتجــاوزات معينة. وكانــت بهــذه 
ــة  ــاة تلفزيوني ــة لقن ــية ضخم ــم أمس ــاء تنظي ــل أثن ــي التدخ ــرت ف ــد تأخ ــة ق الطريق
ــمح  ــد 19 لا يس ــروس كوفي ــط بفي ــي المرتب ــع الصح ــن أن الوض ــي حي ــة، ف خاص
ــدر  ــي تص ــة لك ــداث ضج ــى إح ــي إل ــل الاجتماع ــائل التواص ــرت وس ــد اضط بذلك. فق

ــلال. ــذا الإخ ــبب ه ــة بس ــاة المعني ــد القن ــة ض ــة عقوب الهيئ

ــل  ــة التعدي ــدى فعالي ــتجوبين م ــة مس ــم أربع ــم 13(، قي ــؤال رق ــبب )الس ــذا الس   له
الذاتــي علــى أنهــا ضعيفــة جــدا، فــي حيــن رأى ثلاثــة مســتجوبون أنهــا ضعيفــة إلــى 

حــد مــا، واعتبرهــا مســتجوب واحــد متوســطة.

5. وسائل التواصل الاجتماعي ... البديل؟

أمــام مواجهــة وســائل الإعــلام التقليديــة العموميــة والخاصــة صعوبــات فــي توفيــر مــا 
يحتاجــه المواطــن مــن أخبــار، تمثــل الصحــف الإلكترونيــة المنشــأة حديثــا أحــد أهــم 
مصــادر الأخبــار كمــا أنهــا توفــر مســاحة للتعبيــر والنقــاش السياســي، وهــذا حســب 
مــا أكــده ســتة مســتجوبين. كما أشــار المســتجوبون الســتة إلــى الــدور المهــم الــذي 
لعبتــه وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي تنظيــم احتجاجــات »الحــراك«)1( ورفــع درجــة 
ــائل  ــن أن وس ــتجوبين آخري ــة مس ــر أربع ــية. واعتب ــات السياس ــاد الخطاب ــي لانتق الوع

الاتصــال الاجتماعــي ذات أهميــة جزئيــة.

وللتذكيــر، فــإن وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي نــوع إعلامــي بديــل متحــرر مــن كل 
القيــود لأنــه لا يخضــع لأي تنظيــم قانونــي. 

1. تشير عبارة »حراك« في هذا السياق إلى الانتفاضة الشعبية الجزائرية في 22 فيفري 2019.
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6. تحرير الإعلام ... أحد أكبر التحديات!

أعــرب أربعــة مســتجوبين عــن اســتيائهم مــن وضعيــة المســاءلة الإعلاميــة في الســنوات 
الثــلاث الماضيــة وأكــدوا أنهــا تدهــورت بشــدة، كمــا اعتبرهــا مســتجوبان اثنــان فــي 
ــوا  ــم المســتجوبين الآخريــن، الذيــن كان ــن تــراوح تقيي ــة تدهــور نســبي، فــي حي حال
متفائليــن بعــض الشــيء، بيــن اســتقرار، تحســن وتدهــور، وتحســن إلــى حــد مــا )02 

بالتوالي(.   01 و 

ــظ  ــلام. نلاح ــائل الإع ــاءلة وس ــة بمس ــات متعلق ــدة تحدي ــى ع ــتجوبون إل ــار المس أش
الآراء:   تقارب 

 أكــد 30 بالمائــة مــن المســتجوبين علــى أهميــة الوصــول إلــى المعلومــات، وهــو أولا 
وقبــل كل شــيء حــق ينص عليــه قانــون الإعــلام لســنة 2012.   

ــن  ــة م ــات 30 بالمائ ــي إجاب ــب ف ــة التدري ــن ناحي ــن م ــم الصحفيي ــا ورد دع  كم
ــات.  ــات الإعلان ــن لوبي ــلام ع ــائل الإع ــتقلالية وس ــه اس ــاركين، تلي المش

  إصــلاح القطــاع العمومــي، والــذي لا يــزال فــي الواقــع حكــرا علــى الســلطات العامــة 
بصفتهــا أداة لنشــر توجهــات الدولــة بامتياز. وهــذا مــا يمكــن رؤيتــه مــن خــلال إحــدى 
الإجابــات »حــرروا الصحفييــن مــن كل تبعيــة وكونــوا صــوت المجتمــع مــن خــلال نقــل 

الحقائــق، الحقائــق فقــط«.

ــن  ــي حي ــات، ف ــن الإجاب ــة م ــي 20 بالمائ ــاءلة ف ــات المس ــاء مؤسس ــر إنش ــم ذك  ت
ــدة.  ــة واح ــلال إجاب ــن خ ــة م ــاليب التحريري ــوح الأس ــدى وض ــى م ــارة إل ــت الإش تم
ورأى مســتجوب آخــر أن حمايــة المصــادر تشــكل تحــد آخــر. وفــي الأخيــر، ذكــر أحــد 
المســتجوبين عــدم تجريــم الصحافــة. فعلــى عكــس قانــون الإعــلام لســنة 1990، فــإن 
قانــون الإعــلام لســنة 2012 يكــرس عــدم تجريــم الصحافــة، وهــو مــا أثــار استحســان 
الصحفييــن حيــث لــن يتــم اســتدعاؤهم مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة والمحاكــم للــرد علــى 

كتاباتهم. 
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يمكــن أن نســتنتج مــن هــذا الاســتطلاع أننــا أمــام نظــام إعلامــي يصعــب فيــه تحقيــق 
المســاءلة الإعلاميــة، فهــو يفــرض العديــد مــن القيــود كمــا أنــه يشــدد الرقابــة إلــى حد 
كبيــر. هــذا بالإضافــة إلــى أنــه لــم يتــم بعــد تفعيــل الآليــات المخطــط لهــا وإرســاء 
ــة فــي  ــر صعوب ــة أكث ــا يجعــل الممارســة الصحفي ــة، مم مؤسســات المســاءلة الإعلامي

ظــل منــاخ قانونــي غيــر مســتقر. 

ورغــم ذلــك، فــإن الصحفييــن والعامليــن فــي هــذا المجــال يدركــون جيــدا مــدى ســلبية 
ــي  ــاهم ف ــول تس ــاد حل ــا لإيج ــر ملي ــكان التفكي ــدر الإم ــون ق ــل ويحاول ــروف العم ظ

تعديــل الممارســة الصحفيــة بشــكل أفضــل. 

تمثــل الصحافــة قطاعــا حساســا واســتراتيجيا يســاعد علــى ضمــان مســار ديمقراطــي 
ــادر  ــان مص ــلام وضم ــر الإع ــة وتحري ــم الصحاف ــدم تجري ــرار ع ــر إق ــدي. ويعتب ج
ــة  ــق ممارس ــلام وخل ــؤولية الإع ــز مس ــى تعزي ــادرة عل ــة ق ــرارات مهم ــات ق المعلوم

صحفيــة مهنيــة ومثمــرة.  

ــلاح  ــروري إص ــن الض ــح م ــع، أصب ــى أرض الواق ــرارات عل ــذه الق ــذ ه ــل تنفي ــن أج م
الإطــار القانونــي المنظــم للنشــاط الصحفــي. فبســبب مــا يتضمنــه مــن ثغــرات، فــإن 
ــى مجــال النشــاط الإعلامــي.  ــدا مــن الغمــوض عل هــذا الإطــار القانونــي يضفــي مزي
ولذلــك ســيكون مــن الحكمــة إعــادة تقييــم مدونــة أخلاقيــات العمــل الصحفي وتكييفهــا 

مــع الوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والتكنولوجــي الراهــن.   

ــة  ــروف الملائم ــزز الظ ــة تع ــة وتعديلي ــات تنظيمي ــى آلي ــري إل ــلام الجزائ ــاج الإع  يحت
للممارســة الصّحفيّــة المهنيــة والأخلاقيــة. لهــذا مــن الضــروري إنشــاء هيئــات تعديليــة 
لوســائل الإعــلام مثــل مجلــس الصحافــة ومجلــس أخلاقيــات الصحافــة والســلوك المهني 

وهيئــة تعديــل المنافســة ومجلــس الإعلانــات التجاريــة.

تعتبــر هــذه الهيئــات الأدوات ذات الطابــع التمثيلــي الأكبــر، وذلــك لأنهــا ذات مصداقيــة. 
فهــم وســطاء مهمــون لتشــكيل تعديــل ذاتــي تفاعلــي مميــز يمكــن مــن دراســة مختلف 
وجهــات النظــر مــن ناحيــة، ويضمــن أيضــا ترســيخ أخلاقيــات الصحافــة ويضــع حــدا 

النتائج والتوصيات

III
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للتضليــل الإعلامــي وخطــاب الكراهيــة والتمييــز فــي الجزائــر، كمــا يســاهم فــي إنشــاء 
أســواق حــرة ويمهــد الطريــق للمنافســة النزيهــة بيــن المؤسســات الإعلاميــة.  

تتعلــق بعــض التحديــات الأخــرى بمجــال التدريــب، فمــن الضــروري الاهتمــام بصفــة 
جديــة بالصحفييــن ابتــداء مــن تكوينهــم الجامعــي، وذلــك مــن خــلال وضــع برامــج 
تدريــب مناســبة وإثــراء الجانــب التطبيقــي فيهــا مــن خــلال فتــرات تدريــب مطولــة 
فــي المؤسســات الإعلاميــة )06 أشــهر علــى الأقــل(، إضافــة إلــى إدراج برامــج تعليميــة 

مهمــة مثــل الصحافة الاســتقصائية.   

تعــد التربيــة الإعلاميــة أيضــا عنصــرا هامــا فــي تكريــس المســاءلة الإعلاميــة، خاصــة 
ــب  ــف يج ــة عنها. فكي ــة الناتج ــار الزائف ــة والأخب ــلام الحديث ــائل الإع ــور وس ــع ظه م
ــل  ــم بالتضلي ــذي يتس ــد ال ــم الجدي ــذا العال ــة ه ــي مواجه ــون ف ــرف الصحفي أن يتص

الإعلامي؟ 

تتطلــب التربيــة الإعلاميــة أيضــا تحمــل مســؤولية تدريــس أشــكال الخطــاب الإعلامــي 
التــي يجــب اســتخدامها: كأن يكــون الخطــاب محايــدا وتفســيريا ووصفيــا، وأن يكــون 

قبــل كل شــيء بعيــدا كل البعــد عــن خطــاب الإثــارة والكراهيــة والعنصريــة. 

ــات  ــة أو نقاب ــر الحكومي ــات غي ــاء المنظم ــهيل إنش ــا تس ــم أيض ــن المه ــيكون م س
ــم  ــن وتذكيره ــوق الصحفيي ــن حق ــل ع ــكل أفض ــاع بش ــل الدف ــن أج ــن م الصحفيي
ــي إدارة  ــيما ف ــة، لا س ــة مهم ــة إضافي ــة قيم ــات العمالي ــيكون للنقاب ــم. وس بواجباته

ــا.   ــاع عنه ــتركة والدف ــوق المش الحق

 بالطبــع، إن هــذه مقترحــات عاجلــة ويجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار مــن أجــل تحســين 
ــن  ــرى م ــات أخ ــج ومقترح ــد مناه ــد توج ــلام. وبالتأكي ــائل الإع ــاءلة وس ــة مس فعالي

شــأنها أن تعــزز هــذه المســؤولية بشــكل أفضــل  
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يظُهـر النظـام الإعلامـي المصـري تناقضـا صارخـا: فعلـى الرّغـم مـن تاريخـه 
الطويـل ومكانتـه الرّائـدة فـي المشـهد الإعلامـي العربـي إلّا أنـّه وفي ظـلّ الظرف 
الحالـي، تتراجـع اليـوم كلّ الفـرص والإمكانـات، ممّا يؤثرّعلـى اسـتقلاليةّ الإعلام 
والصّحافـة. تعاقبـت مراحل متفاوتـة من الحرية علـى الإطار السياسـي والقانوني 
مـع حضور عدد مـن الفتـرات الوجيـزة والمتقطعة التي فسـحت المجال لمشـاهد 
إعلاميـّة مزدهـرة ولكـن قصيـرة العمـر. تعتمـد الدّولـة تطبيق أسـاليب السـيطرة 
القانونيـة لإعطـاء انطباع سـيادة القانـون. وهي في الواقـع تقيد الحريـات وتعمّق 
سـيطرة الاقتصـاد السياسـي مـن خـلال رأسـمالية الدولـة غيـر المباشـرة، حيث 
تظـلّ ملكيـة وسـائل الإعـلام داخل الدّولـة أو النخبـة الاقتصاديـة المواليـة لها، ولا 
سـيما وسـائل الإعلام المرئية والمسـموعة الأكثر انتشـارا. ووسـط أزمـة الصحافة 
العالميـة، أيـن يتحدّث الخبـراء بصراحة عـن »مـوت الصّحافة« )شـومان، 2017(. 
يكافـح الإعـلام  فـي مصر مـن أجـل بقائـه المالـي وجودتـه المهنيـّة ومصداقيتّه 

بيـن الأجيال الشـابة. 

قيود المساءلة الإعلاميةّ  المستقلّة في مصر
التحدّيات والخيارات المستقبليةّ
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هيئات ومنظمات المساءلة الإعلامية الحالية

I

1. مجلس الصحافة / مجلس الإعلام

كان المشهد الإعلامي بعد ثورة جانفي/يناير 2011، ميدانا متنازعا عليه: 
ــة  ــة المركزي ــاكل الدّول ــر هي ــى تغيي ــلام إل ــاء وزارة الإع ــد إلغ ــون بع ــع الصحفيي  تطلّ
ــد  ــد عدي ــة.  وبع ــة  العامّ ــة والخدم ــاءة المهني ــتقلالية  والكف ــن الاس ــد م ــو مزي نح
ــام  ــى ع ــام 2011 حت ــذ ع ــرى من ــة الأخ ــراف المعني ــراء والأط ــن الخب ــداولات بي الم
ــة جديــدة.  فــي 26 ديســمبر 2016، صــادق  ــمّ إنشــاء ثلاثــة مجالــس إعلاميّ 2016، ت
ــدة  ــة جدي ــاكل تعديليّ ــال 3 هي ــلام، بإدخ ــد للإع ــون جدي ــى قان ــري عل ــس المص الرّئي
للإشــراف علــى الصّحافــة المكتوبــة والالكترونيــة والإعــلام المرئــي والمســموع.  يســتند 
هــذا القانــون الجديــد المُصــادق عليــه مــن قبــل البرلمــان، علــى 3 مــواد رئيســية مــن 
الدّســتور المصــري: المــادة 211 لإنشــاء المجلــس الأعلــى للتعّديــل الإعلامي، المــادّة 212  
ــرا المــادة 213  الخاصّــة بالمجلــس الوطنــي للإعــلام. لاحقــا  لمجلــس الصّحافــة وأخي
ــى »المشــهد الإعلامــي  ــد للســيطرة عل ــاء وزارة الإعــلام مــن جدي ــمّ إحي وفــي 2019، ت
الفوضــوي«، كمــا صــرّح بذلــك وزيــر الدّولــة للإعــلام أســامة هيــكل فــي مقابلــة مــع 

البــي بــي ســي )قنــاة بــي بــي ســي العربيــة علــى اليوتيــب(.

)scm.gov.eg( المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

هــو الهيــكل الــذي يعتبــر ذات المظلّــة الأوســع، لإدارتــه لــكلّ مجــالات الإعــلام )مطبــوع، 
الكتروني،مرئــي ومســموع( بأشــكال الملكيّــة الخاصّــة والعامّــة. كمــا يشــرف علــى كلا 
المجلســين: المجلــس الوطنــي للصّحافــة والمجلــس الوطنــي للإعــلام.  خلافــا لهيئــات 
التعّديــل الذاتــي الطوعيــة مثــل مجلــس الصحافــة الألمانــي، فــإنّ المعاييــر الأخلاقيــة 
ــم،  ــن ذاته ــة الصّحفيي ــا لرؤي ــا وفق ــم تطويره ــري لا يت ــياق المص ــي السّ ــة ف الحاكم
ــة  ــى ذلــك رَصــد الدرامــا الرمضاني ــة عل ــمّ إســقاطها مــن فــوق. ومــن الأمثل ولكــن يت
لإحصــاء الانتهــاكات الأخلاقيــة، مثــل اســتخدام لغــة خارجة/مارقــة أو مشــاهد تعاطــي 
المخــدرات. وبينمــا تحــاول هــذه الآليــة تقديــم الانطبــاع عــن كونهــا أداة تحتكــم علــى 
معاييــر ليبيراليــة تهــدف أساســا لحمايــة الشــباب، يمكــن اســاءة اســتخدامها لحظــر 
ــاءلة،  ــق المس ــدة لتحقي ــن الأدوات الجدي ــن. وم ــن الممثلي ــدد م ــات  أوع ــض الرواي بع
منــح الجمهــور الحــق فــي تقديــم الشــكاوي خــارج نطــاق القضــاء، وتشــمل العقوبــات 
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ــى إلغــاء الترّاخيــص. ــة، التحذيــر أو التعويــض المالــي أو حتّ القانونيــة المحتمل

المجلس الوطني للصّحافة

ــا  ــا وتديره ــي تملكه ــة الت ــة القوميّ ــات الصّحاف ــى مؤسس ــس عل ــذا المجل ــرف ه يش
الدّولــة. ويعتمــد علــى تــراث ســلفه المجلــس الأعلــى للصّحافــة الذي تأســس عــام 1975 
فــي عهــد الرّئيــس أنــور السّــادات.عمل  هــذا المجلــس عــن كثــب مــع مجلــس الشــورى 
ــدّلات  ــدّد مع ــا وح ــام توزيعه ــجّل أرق ــة وس ــة المطبوع ــى الصّحاف ــراف عل ــام بالإش وق
ــن  ــي يمك ــخ الت ــدد النسّ ــدّد ع ــا يح ــة. كم ــف القوميّ ــي الصّح ــة ف ــات الحكومي الإعلان
للناشــرين إنتاجهــا والسّــعر الــذي قــد يفرضونــه عليهــا )اليونســكو 2013، 57(. وتألّفت 
ــون  ــدور قلن ــذ ص ــة. من ــا الدّول ــي تديره ــف الت ــر الصّح ــاء تحري ــن رؤس ــه م عضويت
ــه لتشــمل إصــدار  ــعت صلاحياّت ــة 1996، اتسّ ــم الصّحاف ــم 96 لســنة  بشــأن تنظي رق
الترّاخيــص للصّحــف الخاصّــة. تمثلّــت المهمّــة الأكثــر صلــة بالمســاءلة الإعلاميــة  فــي 
ــا الانتهــاكات  إصــدار تقريــر رصــد شــهري عــن الممارســة الصحفيــة الــذي يرصــد كمًّ
ــة  ــي للصحاف ــس الوطن ــاء المجل ــرّض إنش ــة. وتع ــة المكتوب ــي الصّحاف ــات ف والمخالف
ــدة  ــة الوحي ــة المهني ــي النقّاب ــن، وه ــة الصحفيي ــل نقاب ــن قب ــديدة م ــادات ش لانتق

ــوع.  ــي الإعــلام المطب لصحفي

ــة«  ــس تظهــر »نزعــة متأصّل ــأنّ هــذه المجال ــى قــلاش ب ــابق يحي ــق رئيســها السّ وعلّ
ــن الصّحافــة والإعــلام )مــدى  ــم  قواني ــى تنظي ــة عل ــة للدّول لســيطرة الأجهــزة التنفيذي

ــر، 2016(. مص

)maspero.eg( المجلس الوطني للإعلام

يشــرف هــذا المجلــس علــى خدمــات البــث المرئــي والمســموع التــي تديرهــا الدولــة، 
ــا  ــون. كم ــة والتلفزي ــى الإذاع ــى مبن ــارة إل ــي إش ــبيرو، ف ــى ماس ــرف بمبن ــذي يع وال
ــي  ــع المال ــة وإدارة الوض ــة العمومي ــون والإذاع ــات التلفزي ــى محط ــا عل ــرف أيض يش
المعقــد وشــؤون الموظفيــن، وبالتالــي يعمــل كمنظــم رئيســي للبــث )تمــت مناقشــته 

ــاه(. ــع أدن ــل فــي القســم الرّاب بالتفصي

يحُــدّد دســتور ســنة 2014، عضويــة وتركيبــة المجالــس والهيئــات. تشــمل العضويــة 
ــن  ــراء المعينّي ــن مــن رؤســاء المؤسســات بحكــم منصبهــم والخب مزيجــا مــن  المعينّي
مــن قبــل الرّئيــس. تســعى السياســات الجديــدة إلــى إظهــار نــوع مــن الشــفافية مــن 
خــلال العلانيّــة، باســتخدام مواقــع الانترنيــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. يســتخدم 
ــز  ــي لتعزي ــكار التكنولوج ــلاق والابت ــتقرار والأخ ــة والاس ــع الحداث ــن مواضي المديري
ــن  ــة م ــة المجتمعي ــن الملائم ــث ع ــر البح ــدة. يظه ــل الجدي ــات التعّدي ــة هيئ مصداقي
خــلال أولويتيــن: 1( تجديــد المــوارد البشــرية مــن خــلال مبــادرات التدريــب و 2( إدارة 
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الأزمــة الماليــة الكبــرى التــي تســتنزف ســنوياّ المــوارد الماليـّـة لماســبيرو عبــر الإنفــاق 
علــى الإعــلام القومــي. كان مــن الممكــن أن يــؤدي بعــث هيئــات تعديليــة متعــددة إلــى 
ــهد  ــات المش ــين ممارس ــد وتحس ــا لتجدي ــال انتظاره ــي ط ــوّة والت ــة المرج اللّامركزي
الإعلامــي. وبــدلا مــن ذلــك، احتــدّت المنافســة والمشــادّات بيــن رؤســاء الهيئــات الثــلاث 
بســبب عــدم وضــوح الولايــة القضائيــة والاختصاصــات التنفيذيــة. أخيــرا، تراقــب الهيئة 
العامــة للاســتعلامات بشــكل منهجــي وســائل الإعــلام الأجنبيــة وتصــدر تعليقــات علــى 

تقاريرهــا لضمــان تغطيــة إيجابيــة عــن مصــر.

2. الموفّقون الإعلاميوّن/مسؤولو الشّكاوي

لا توجــد وســائل إعلاميــة مصريّــة توُظــف موفقيــن إعلامييــن)Ombudspeople(. هــذا 
ــة  ــات الإعلامي ــل المؤسس ــق عم ــور وفري ــن الجمه ــاطة بي ــي الوس ــل ف ــوم المتمث المفه
ــاج  ــي إنت ــور ف ــراك الجمه ــفافة وإش ــة ش ــر الصّحاف ــل ومعايي ــراءات العم ــل إج لجع
الأخبــار، غيــر معــروف علــى نطــاق واســع لــدى الصّحفييــن ومديــري وســائل الإعــلام 
ــة،  ــار المصريّ ــن فــي غــرف الأخب ــن الإعلاميي ــف الموفقي ــق توظي ــد يعي فــي مصــر. ق
ارتفــاع معــدّل الرقابــة الذاتيــة بيــن الصحفييــن، فضــلا عــن الافتقــار إلــى ثقافــة النقــد 

البنّــاء ونظــام المحســوبية المتأصــل بعمــق فــي غــرف الأخبــار.

3. اتحادات ونقابات الصحفيين المحترفين

تأسّســت نقابــة الصحفييــن المصرييــن عــام 1941 )اليونســكو،2013،15( هــي النقّابــة 
ــى  ــة. عل ــة المطبوع ــي الصّحاف ــة صحفي ــة بحماي ــدة المكلّف ــة الوحي ــة التمثيلي المهني
ــلطة،  ــوع للسّ ــتقلال والخن ــن الاس ــح بي ــي تتأرج ــة الت ــتها المتناقض ــن سياس ــم م الرغ
فلهــا تاريــخ غنــي. بنــاءا علــى مــن يديرهــا، تأرجحــت نقابــة الصحفييــن المصرييــن 
بيــن الدّفــاع عــن حريــة التعبيــر وبيــن تقديــم مزايــا وخدمــات اجتماعيــة واقتصاديــة. 
ــة أو مــا يســمّى  ــة، المكافــأة المالي يســتغلّ المرشــحون وخاصــة المقربــون مــن الدول
بالبــدل الإلكترونــي فــي انتخابــات النقابــة )يحيــى 2011(. لذلــك ، فــإنّ رؤســاء النقابــة 
المواليــن فقــط هــم مــن يمكنهــم اســتخدام الوعــود الانتخابيــة كــرأس مــال اجتماعــي 
ــة الاقتصاديــة والسياســية اســتقلالية النقابــة.  لحشــد الأصــوات. بذلــك تضُعــف التبعي
ــر،  ــة التعبي ــلا  لحري ــا معق ــي أحيان ــن، وف ــا للصّحفيي ــا موطن ــن كونه ــم م ــى الرّغ عل
ــتقلون،  ــباب، المس ــن )الش ــن الصحفيي ــد م ــة العدي ــة النقاب ــح عضوي ــتثني لوائ تس
ــي  ــباب وصحفي ــمّ  ش ــي ض ــلوا ف ــة فش ــون للنقّاب ــادة التقدمي ــى الق ــون(. حت الرقمي
الصّحافــة الالكترونيــة لأنّ الجمعيـّـة العامّــة متــردّدة فــي تبنــي إصلاحــات شــاملة خوفــا 
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ــدر،  ــراف أخرى)ب ــع أط ــا م ــذه المزاي ــاركة ه ــا أو مش ــدان المزاي ــرة بفق ــن المخاط م
ــاج المترشــحون بالإضافــة  ــا معترفــا بــه رســمياّ، يحت 2020 ب(. لكــي تصُبــح صحفيّ
إلــى أشــياء أخــرى إلــى الواســطة، فعــدم اعتــراف النقابــة بالصحفــي يعنــي أنهّ ســيظلّ 
ــة  يعمــل دائمــا فــي ظــروف هشّــة. خاصّــة وأنّ القوانيــن الحاليــة تمنــع إنشــاء جمعيّ
بديلــة. لــم تكــن جميــع الجهــود المبذولــة لتأســيس نقابــات صحفيين مســتقلّة وشــاملة 
خــلال الفتــرة الانتقاليــة بعــد 2011، مثمــرة، بذلــك وصفهــا صقــر علــى أنهّــا »نقابــة 
ــة« )2013، 76(. مــن جهــة أخــرى، يوجــد نــادي للعامليــن فــي مجــال الإعــلام  معطلّ

ــة.  ــة والترفيهي ــى الأنشــطة الاجتماعي ــز عل ــه يركّ المرئــي والمســموع لكنّ

4. هيئة تنظيم وسائل البث الإعلامي:

ــنة 2017،  ــذ س ــث. من ــة للب ــات منظم ــة  كهيئ ــي الدّول ــة ف ــات فاعل ــدّة جه ــل ع تعم
ــى  ــة إل ــي للإعــلام بالإضاف ــس الوطن ــم الإعــلام والمجل ــى لتنظي ــس الأعل يشــترك المجل
ــم  ــون بتقدي ــث. إذ يقوم ــاع الب ــم قط ــي تنظي ــهد ف ــدت للمش ــي أعي ــلام الت وزارة الإع
ــث  ــن حي ــا م ــون محتواياته ــة، ويراقب ــة الخاصّ ــة والتلفزي ــوات الإذاعي ــص للقن الترّاخي
القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة. تســعى هــذه الاســتراتيجية إلــى احــكام الســيطرة التنفيذيــة 
ــى »صــراع منظــم« بســبب  ــا تــؤدي أيضــا إل مــن خــلال تداخــل الاختصاصــات، لكنهّ
تنافــس الجهــات الفاعلــة وعــدم وجــود حــدود واضحــة للعمــل. مــن خــلال العمــل عــن 
كثــب مــع مدينــة الإنتــاج الإعلامــي، كان لماســبيرو إنتاجــات بــارزة فــي الدرامــا، وهــو 
ــات  ــت المنتج ــة، وضع ــة الماليّ ــبب الأزم ــام 2011. بس ــذ ع ــاءل من ــذي تض ــدّور ال ال
المملوكــة للدّولــة قيــودا شــديدة علــى التمّويــل ممّــا أدى إلــى زيــادة خصخصــة الإنتــاج 
ــة  ــا وخاصّ ــة الدرام ــلام تقريرمراقب ــم الإع ــى لتنظي ــس الأعل ــدر المجل ــي. أص الدرام
الدرامــا الرمضانيــة، تــم عــدّ مشــاهد التدخيــن وتعاطــي المخــدرات والألفــاظ النابيــة. 
ويــرى بعــض النقّــاد أنّ هــذه التقاريــر تقــوم بفــرض  قواعــد أخلاقيــة علــى المحتــوى 

ــي والإبداعــي.  الخيال

5. المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة بالإعلام:

تأسّســت الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان )ANHRI( عــام 2003، ومؤسّســة 
ــات  ــرز المنظم ــن أب ــر م ــام 2006. وتعتب ــة)AFTE( ع ــر العربي ــر والتعبي ــة الفك حري
غيــر الحكوميــة التــي ترصــد وتدافــع عــن حريــة الإعــلام المصــري بانتظــام. لكــن كلا 
ــوق  ــة بحق ــا المتعلّق ــن القضاي ــع م ــة أوس ــى مجموع ــا عل ــزان عملهم ــن يرك المنظمتي
ــلام  ــة والإع ــة المكتوب ــة الصّحاف ــاكات حري ــد انته ــوم برص ــا تق ــك، فإنه ــان. بذل الإنس



مسـاءلة وسـائل الإعـلام في منـطقة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريـقيـا

44

المرئــي والمســموع مــن منظــور قضايــا حقوقية مثــل حقــوق المــرأة أو الأحــداث المهمّة 
مثــل الانتخابــات، وتنشــر التقاريــر وتشــارك فــي النقّاشــات الاجتماعيــة والسياســية مــن 
أجــل كســب التأييــد والمناصــرة لتكريــس حقــوق الصّحفييــن.  تعمــل الشــبكة العربيــة 
ــن  ــع الصحفيي ــول وض ــي ح ــر الوع ــى نش ــام عل ــان بانتظ ــوق الإنس ــات حق لمعلوم
المســجونين وتدعمهــم وتدعــم أســرهم. تبنــي مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر أرشــيفا 
يوثــق الأحــداث السياســية منــذ عــام 2011، وذلك من خــلال »برنامــج الضميــر والذاكرة« 
الحالــي. بالتالــي تحــاول توثيــق الروايــات غيــر الرســمية حــول الأحــداث فــي مصــر منذ  
الرّبيــع العربــي والتــي غالبــا مــا يتــمّ تداولهــا فــي الإعــلام الرّســمي. وتتعــاون هاتــان 
المنظمتــان مــع منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة تعمــل مــن أجــل حريــة الإعــلام وحقــوق 

الإنســان مثــل مراســلون بــلا حــدود أو لجنــة حمايــة الصحفييــن.

مــن جانــب آخــر تأسّــس البرنامــج المصــري  لتطويــر الإعــلام  فــي عــام 2011، وكان 
أوّل منظمــة غيــر حكوميــة مصريــة تقــدم برامــج تدريبيــة للصحفييــن ومديــري وســائل 
ــابق، كانــت فــرص التدّريــب متاحــة  ــل إغلاقــه العــام الماضــي(. فــي السّ الإعــلام )قب
فقــط مــن طــرف فاعليــن دولييــن مثــل أكاديميــة دويتــش فيــلا، وكان التدريــب الدّاخلي 
أو التدّريــب المخصّــص لمنتصــف المســار المهنــي نــادرا فــي العالــم الناطــق بالعربيــة 

.)Mellor 2007, 61(

ــر  ــاء مص ــع أنح ــي جمي ــة ف ــلام، دورات تدريبي ــر الإع ــري لتطوي ــج المص ــدّم البرنام ق
وكذلــك فــي أماكــن أخــرى فــي الشــرق الأوســط، و مــع تأســيس »منتــدى المحرريــن 
المصرييــن«، قــدّم مجــالا للنقــاش حــول أفضــل الممارســات الصحفيــة المهنيّــة وإدارة 
وســائل الإعــلام. بالتعّــاون مع شــبكة الصّحافــة الأخلاقيــة والجامعــة الأمريكيــة بالقاهرة، 
فــي عــام 2017، أطلــق البرنامــج معجمــا حــول خطــاب الكراهيــة الــذي يهــدف إلــى 
مســاعدة الصحفييــن علــى تجنــب اســتخدام لغــة الكراهيــة ويقــدّم إرشــادات للصحفيين 
ــى  ــة عل ــات المحرض ــى المصطلح ــرف عل ــة التعّ ــول كيفي ــور ح ــراد الجمه ــك لأف وكذل
الكراهيــة. ومــع ذلــك وبدايــة مــن ســنة 2020،  أوقــف البرنامــج أنشــطته دون توضيــح. 
ــر شــبكات  ــم تنُشــر المعلومــة للعمــوم إلْا بعدمــا نشــرها الموظفــون الســابقون عب ول

التواصــل الإجتماعــي )انظــر حامــد علــى ســبيل المثــال، 2020(.

بــدأ مدقّقــو الحقائــق »ده بجــد؟« )هــل هــذا حقيقــي( فــي ســنة 2015 بصفحــة علــى 
الفايســبوك ووُسّــع عملهــم ليشــمل شــبكات اجتماعيــة أخــرى مثــل تويتــر. زادت شــعبية 
ــة  ــار الوطني ــة الأخب ــى مواجه ــوم عل ــزت الي ــا  وركّ ــن مهنيتّه ــت م ــد؟« ورفع »ده بج
والدوليــة الكاذبــة وتقديــم مجــال للنشّــر الواســع للمعلومــات. تتمثـّـل التحديات الرّئيســية 
لمثــل هــذه المنظمــات والمبــادرات فــي الافتقــار إلــى الاســتقرار المالــي ، فضــلا عــن 
الاعتبــارات المقيـّـدة تجــاه المنظمــات غيــر الحكوميــة، عبــر مراجعــة قانــون المنظمــات 

.)Heiss 2018( 2014 غيــر الحكوميــة فــي عــام
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6. التشّريع الإعلامي

لطالمــا اســتخدمت الأحــكام القانونيـّـة كأداة للســيطرة علــى المشــهد الإعلامــي المصــري 
ومعاقبــة الصّحفييــن ووســائل الإعــلام الذيــن تجــاوزوا الحــدود المســموح بهــا. بينمــا 
يكفــل الدســتور رســمياّ حريــة التعّبيــر )أيّ المادّتــان 65 و68(،  إلّا أنّــه يتــمّ الاســتناد 
علــى عــدّة مــوادّ مــن قانــون العقوبــات المدنــي بالإضافــة إلــى تنقيحــات أخــرى منــذ 
فتــرة طويلــة لإســكات الصّحفييــن )اليونســكو، 35، الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق 
ــة منــح الترّاخيــص،  إحــدى هــذه الطــرق. إذ لــم تكــن الملكيــة  الإنســان(. تتمثّــل عمليّ
الخاصــة للصحــف اليوميــة والقنــوات التلفزيــة ممكنــة إلّا منــذ ســنة 1996، ولكنهّــا لا 
تــزال مرهونــة بعــدد كبيــر مــن الاعتبــارات مثــل الموافقــة الرّســمية أو رســوم التســجيل 
مــن 100.000 جنيــه للصّحــف الالكترونيــة إلــى ســتةّ ملاييــن جنيــه للصّحــف اليوميــة. 
خــلال الفتــرة الانتقاليــة مــا بيــن 2011 إلــى 2013، تضاعفــت أعــداد هــذه المؤسســات 
بعــد رفــع قيــود الترخيــص، ولكــن بعدهــا تــمّ إغــلاق العديــد مــن المنافــذ بحجــة عــدم 
ــرار  ــة« أو »الإض ــات كاذب ــر معلوم ــص )Richter 2015, 137( ، أو »نش ــود ترخي وج
بالأمــن القومــي«. علــى الرغــم مــن مطالبــة المنظمــات غيــر الحكوميــة وخبــراء الإعــلام 
والمهنــة نفســها مــرارا وتكــرارا بتغييــر عــدد كبيــر مــن القوانيــن التــي تعرقــل حريــة 

الــرّأي، لــم يتــم تغييــر أي منهــا حتــى الآن.

تــمّ خــلال الســنوات الماضيــة، إدخــال المزيــد مــن القوانيــن والتنقيحــات التــي تعمــل 
ــون  ــل قان ــن مث ــك المواطني ــن وكذل ــن الصريحي ــى الصحفيي ــة عل ــكام القبض ــى إح عل
ــن  ــة قواني ــان ثلاث ــرّ  البرلم ــام 2016، أق ــي ع ــام 2015. ف ــاب لع ــة الاره مكافح
ــاد  ــمّ انتق ــابقة. ت ــلام السّ ــائل الإع ــات وس ــلّ تنقيح ــلّ مح ــدل لتح ــرة للج ــة مثي إعلاميّ
ــات واســعة غيــر مســموح  القوانيــن لإعطــاء المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــلام »صلاحيّ
بها«)ممــدوح 2018(. تطلــب القوانيــن الجديــدة كلّ الأشــخاص صحفييــن كانــو 
ــن  ــر م ــة  لأكث ــم الالكتروني ــة  لمواقعه ــم متابع ــن لديه ــن، الذي ــر الصحفيي ــن غي أو م
ــد  ــن لا تحده ــذه القواني ــنّ ه ــت، لك ــى الانترني ــم عل ــجيل وجوده ــخص، بتس 5000 ش
ــم  ــح »الموقــع الالكترونــي«. كمــا انتقــد البعــض قانــون مكافحــة الجرائ ــة مصطل بدقّ
ــة قانــون »حظراســتخدام  ــه بمثاب ــراء أنّ ــه. وأوضــح الخب ــة لغمــوض صياغت الالكتروني
ــي  ــرا ف ــره مؤخّ ــمّ تمري ــذي ت ــون ال ــتخدام القان ــمّ اس ــة 2016(. ت ــت« )حمام الانترني
ــم العائليــة« عبــر تيــك  ــى العديــد مــن النســاء بتهمــة انتهــاك »القي 2018، للحكــم عل

ــداوي 2020(. ــوك  )المه ت
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يعتمــد هــذا الجــزء مــن التقريــر عــى إجابــات 9 صحفيــن مــن أصــل 16 أرُســل إليهــم 
ــث طبيعــة  ــات متنوعــة مــن حي ــعة إلى خلفيّ ــون التسّ هــذا الاســتبيان، ينتمــي الصّحفي
الوســائل الإعلاميــة )مطبوعــة، مرئيــة ســمعية، الكترونيــة( والملكيــة )خاصّــة، حكوميـّـة(. 
ومــع ذلــك، فــإنّ العينّــة ليســت تمثيليــة. لكــن تظهــر النتّائــج  توجّهــا عامــا في تقييــم 
الوضــع الرّاهــن للمســاءلة الإعلاميــة في مــر. نحــن بحاجــة إلى وضــع هــذه الاجابــات 

المحــدودة في إطارهــا المرتبــط بالمنــاخ الســياسي الحــالي. 

يكمــن التحّــدي الأســاسي بطبيعــة الحــال في إتقــان اللغــة الانجليزيــة )لغــة الاســتبيان( 
ــة  ــة العربي ــتبيان باللّغ ــال الاس ــمّ إرس ــن أن يت ــن الممك ــتجوبن. كان م ــل المس ــن قب م
لتوســيع دائــرة المشــاركة المحتملــة. تــمّ جمــع البيانــات في الإطــار الزمنــي يونيو/يوليــو 

2020. أكّــدت توجّهــات الأجوبــة نتائــج مــا تــمّ ذكــره ســابقا.

1. حدود حرية التعبير تعيق مساءلة وسائل الإعلام 

ــياسي  ــار الس ــل الإط ــر في ظ ــة التعب ــقف حري ــاض س ــى انخف ــتجوبون ع ــق المس يتفّ
القانونــي الحــالي. يؤكّــد جميــع المســتجوبن التســعة عــى حضورالرّقابــة الذّاتيــة )3( بن 
زملائهــم  عــى أنهّــا إمّــا »مرتفعــة جــدّا« )7( أو »مرتفعــة إلى حــدّ مــا« )2(. وهــذا يشــر 
ــة  ــة الأمثل ــن رؤي ــن. يمك ــة الصحفي ــع حماي ــر وتراج ــة التعب ــش حري ــق هوام إلى ضي
ذات الصلــة الوثيقــة بالموضــوع، مــن خــلال كيفيــة اختيــار الصحفيــن للقضايــا ونــرة 

ــد ـ 19 )مــدى مــر، 2020( ــة فــروس الكوفي تغطيتهــم للاحتجاجــات  أوتغطي

نتائج الاستبيان: 
المساءلة الإعلامية كما يراها الصّحفيون المصريوّن

II



47

الرّسم البياني 1.2: ممارسة الصّحفيين للرّقابة الذّاتية في مصر

مرتفع نوعًا ما ا مرتفع جدًّ

ــة لوســائل الإعــلام،  ــه لا توجــد اســتقلالية تحريري يعتقــد 7 مــن أصــل 9 صحفيــن أنّ
ــاءلة  ــا، أنّ المس ــن 10 أيض ــد 7 م ــة )س 10(. يعتق ــا جزئيّ ــة أنهّ ــرى البقيّ ــا ي بينم
ــة،  ــة الماضي ــنوات الثلاث ــة »تدهــورت بشــدّة« في السّ ــة لوســائل الإعــلام الإخباري الإعلاميّ
بينمــا قــال صحفــي إنّ الوضــع »متدهــور إلى حــدّ مــا«، وذكــر آخــر أنـّـه »ظــلّ مســتقرّا« 
ــن  ــتجوبن أنّ القوان ــن المس ــل 9 م ــن أص ــرى 6 م ــة )س15أ(. ي ــر الإجاب ــض الأخ ورف
المتعلّقــة بالإعــلام »تمنــع تمامــا« وســائل الإعــلام مــن التـّـرف بطريقــة مســؤولة. تقيـّـم 
ــة »تمنــع« المســاءلة الإعلاميــة، »لا تدعــم  الإجابــات مــا إذا كانــت قوانــن الإعــلام المريّ
ولا تمنــع«، و »بالأحــرى تدعــم« )س9(.  عندمــا سُــئل الصّحفيــون عــن أدوات مســاءلة 
ــة  ــات مركزي ــس مؤسس ــروا خم ــة )س6أ(، ذك ــا الحكوم ــي تديره ــلام الت ــائل الإع وس

ــي 2.2(. )انظــر الرّســم البيان
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الرّسم البياني 2.2: وعي الصّحفيين بآلياّت المساءلة الإعلامية التي تديرها الحكومة

0 654321 7

المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام

الهيئة الوطنية للصحافة

الهيئة الوطنية للإعلام

وزارة الإعلام

نقابة الصحفيين

الهيئة العامة للإستعلامات

ــم   ــة ولكنهّ ــا الحكوم ــي تديره ــة الت ــات الفاعل ــس الجه ــى نف ــون ع ــق الصّحفي يتفّ
يختلفــون حــول تقييــم أدوارهــا  الفعليـّـة وتأثرهــا. يــرى 6 مــن أصــل 9 مــن الصحفين 
أن دور هــذه الجهــات الحكوميــة »منخفــض جــدّا«، ويقــدّره آخــر عــى أنـّـه »متوسّــط«، 
ويقــول أحدهــم أنـّـه »مرتفــع نوعــا مــا«، بينمــا يرفــض الأخرالإجابــة )س6ب(. يرفــض 
ــكل  ــو هي ــلام ه ــة/ الإع ــس الصّحاف ــأنّ مجل ــن 9، ب ــا، 8 م ــن تقريب ــع الصحفي جمي
مســتقلّ للتعّديــل الذاتــي )س5أ(. لا يعتــر أي مســتجوب أنّ مجلــس الصحافة/الإعــلام، 
ــة  ــة المري ــة في الصّحاف ــر الأخلاقي ــاد المعاي ــال اعتم ــر في مج ــة تذك ــدّم أي إضاف ق
)س5ب(. مــن الواضــح أنّ الصّحفيــن المســتجوبن يدُركــون بــأنّ هــذه الهيئــات ليســت 
ــا  ــات مع ــذه الهيئ ــل ه ــل » تعم ــات مث ــن التعليق ــد م ــك في العدي ــر ذل ــتقلّة ويظه مس
لاعتمــاد القوانــن والأدوات التتنظيمية/التعديليــة  للســيطرة عــى وســائل الإعــلام«، »يتــمّ 
ــمّ اســتخدامهم كأداة لتقييــد  تعيــن أعضــاء المجالس/الهيئــات مــن قبــل الحكومــة ويت
حريــة وســائل الإعــلام، حتـّـى الهيــاكل المســتقلّة تخضــع لرقابــة الدّولــة«. يوضّــح تعليــق 
آخــر مطــوّل ، الوضــع الحــالي لحريــة التعبــر المقيـّـدة وتأثرهــا عــى الإعــلام والصّحافــة: 
»تعتــر رقابــة الدّولــة والهيمنــة العســكريةّ أكــر التحّديــات. لا يمكــن أن تكــون هنــاك 
ــوم  ــام. يق ــامل في النظّ ــر ش ــول تغي ــة، دون حص ــاءلة إعلامي ــتقلة أو مس ــة مس صحاف
ــإدارة وســائل الإعــلام الخاصــة والعامــة عــى حــدّ  ــة ب ــوم الجيــش والأجهــزة الأمني الي
ــر الإطــار  ــأنّ مــر توفّ ــن 7 مــن 9، عــى القــول ب ــواء«.  يوافــق معظــم الصّحفي السّ
القانونــي لتعديــل المجــال السّــمعي البــري )س7(. بينمــا يفيــد مســتجوب آخــر أنّــه 

ــب. »لا يعــرف« والأخــر لا يجي
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2. الوضع الرّاهن لآلياّت المساءلة الإعلامية وفعاليتّها

ــات  ــلاف الآليّ ــتجوبن باخت ــل المس ــن قب ــة م ــاءلة الإعلاميّ ــة المس ــم فعالي ــف تقيي  اختل
ــن أدوات  ــد م ــى العدي ــم ع ــمّ الحك ــه ت ــي 3.2 أنّ ــم البيان ــح الرّس ــورة)س4( يوضّ المذك
ــل  ــائل التعّدي ــدو أنّ وس ــر. يب ــة في م ــة الفعالي ــا ضعيف ــى أنهّ ــة ع ــاءلة الإعلامي المس
والتنظيــم الذّاتــي في مــر مثــل المنظمــات الإعلامية غــر الحكوميــة، أو نــر التصحيحات 
أو مدوّنــة السّــلوك الخاصّــة بغــرف التحّريــر في وســائل الإعــلام،  ذات فعاليــة ضعيفــة. 
وافــق المســتجوبون عــى أنّ  هيئــات الإعــلام والصحافــة التــي تديرهــا الدولــة ونقابــات 

الصحفيــن عــى أنهــا أكثــر كفــاءة.

ــى  ــاء ع ــصر )بن ــة في م ــاءلة الإعلامي ــة المس ــين لفعالي ــم الصحفي ــي 3.2: تقيي ــم البيان الرّس
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تنقســم آراء الصّحفيــن المســتجوبن حــول إجــراءات التعّديــل والتنظيــم الذّاتــي 
أوالوســاطة المتعلّقــة بأخبــار وســائل الإعــلام غــر الصحيحــة والتــي يتــمّ تســويتها دون 
تدخــل مــن المحكمــة أو الحكومــة و تؤديهــا مجالــس الصحافة/الإعــلام )س13(. فبينمــا 
قــام 4 صحفيــن بتقييــم حضــور التعّديــل والتنظيــم الذاتــي المذكــور عــى أنـّـه »ضعيــف 
إلى حــدّ مــا«، يــرى أحدهــم أنـّـه »ضعيــف جــدّا«، ويــرى ثلاثــة آخــرون أنــه »متوسّــط. 
مــن المهــمّ الإشــارة إلى أنّ مصطلــح مجلــس الصحافــة/ الإعــلام لا يعُــادل نفــس فكــرة 
ــإنّ  ــث ف ــذا البح ــن ه ــزء الأوّل م ــا في الج ــا أوضحن ــا. وكم ــتقلّة في أوروب ــس المس المجال
هيئــات الإعــلام في مــر تستشــهد بفكــرة الاســتقلالية وســيادة القانــون ولكــن الواقــع 
أنّ السّــلطة التنفيذيــة تتحكّــم بــه. تظُهــر الأبحــاث السّــابقة أنّ الصحفيــون يرغبــون في 
ممارســة المزيــد مــن التعّديــل الذّاتــي صلــب عملهــم، ولكــن دون التصّــادم مــع النظّــام 
الســياسي )عبــد العزيــز،2018(. الحديــث عــن أزمــة الصحافــة يختلــف حســب التوّجــه 
ــا  ــط حتمي ــا مرتب ــلام ومصداقيتّه ــائل الإع ــاءلة وس ــض أنّ مس ــرى البع ــياسي: ي الس
ــة  ــار إلى المهنيّ ــن الافتق ــع م ــن ناب ــلوك الصحفي ــوء س ــرون أنّ س ــرى آخ ــة وي بالحري
)بــدر 2020 ب(. في مــا يتعلّــق بأهميـّـة مســاءلة وســائل الإعــلام للقيــم العامّــة والثقْافــة 
ــض  ــض إلى النقّي ــن النقي ــات م ــت التقييم ــد اختلف ــن، فق ــن المري ــة للصّحفي المهنيّ
ــا  ــم أنهّ ــرى أحده ــا ي ــة«، بينم ــة للغاي ــار »مهمّ ــى خي ــون ع ــق 3 صحفي ــر. واف الآخ
ــد 3 آخــرون أنّ مســاءلة وســائل الإعــلام في مــر »لــم تكــن  ــة إلى حــدّ مــا«. وأكّ »مهمّ
مهمّــة«. اثنــان لــم يجيبــوا عــى السّــؤال )س 12 أ(.  يؤكّــد صحفــي واحــد أنّ الوســيلة 
الإعلاميــة التــي يشــتغل بهــا، تقــدّم بانتظــام إجابــات إلى الجمهور/القراء/ المســتخدمن، 
حــول التفاعــلات المرتبطــة بالمقــالات الصحفيــة المنشــورة )س12 ب(. بالنسّــبة للإجابــات 
الأخــرى فقــد انقســمت بــن غيــاب للتفّاعــل مــع الجمهــور )3(، وحضــوره جزئيّــا )3(. 
ــة المطلقــة أي 8  ــم يقدّمــا جوابــا عــى هــذا السّــؤال. تزعــم الغالبي ــان ل ــان اثن وصحفيّ
مــن أصــل 9 مشــاركن، أنـّـه لا توجــد اختلافــات كبــرة في ممارســات الوســائل الإعلاميــة 
الخاصــة أو الحكوميّــة. هنــاك صحفــي واحــد يــرى أنّ هنــاك اختلافــا )س 11(. يمكــن 
فهــم ذلــك ضــدّ خلفيّــة »التقــاط صــورة الشاشــة« التــي تمارســها أجهــزة أمــن الدولــة 
كمــا ذكــر ووصــف ذلــك بعــض الصحفيــن في الجــدول 4.2 )أنظر مراســلون بــلا حدود، 
2019(. يقُــدّر جميــع الصّحفيــون الذيــن تمّــت مقابلتهــم، 7 مــن أصــل 9، أنّ الحكومــة 
والرلمــان والمحاكــم ليســت مفتوحــة لوســائل الإعــلام بطريقــة عادلــة ومتســاوية في ظــلّ 
ــا«  الوضــع الرّاهــن)س8(. يــرى أحــد المســتجوبن أنّ هــذه المؤسســات »مفتوحــة جزئيّ
ــرء أن  ــى الم ــة، ع ــات الدول ــم لمؤسس ــذا التقيي ــم ه ــة«. لفه ــا »مفتوح ــر أنهّ ــرى الأخ وي
يأخــذ بعــن الاعتبــار ليــس فقــط التريعــات المحــدودة  والســجن المتكــرر للصحفيــن 
المعارضــن، ولكــن أيضــا حقيقــة عــدم بــثّ جلســات الرلمــان بأكملهــا، الأمــر الــذي لا 

يتناســب مــع مبــدأ الشــفافية المنصــوص عليــه في الدســتور.
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3. صعود وسائل التوّاصل الإجتماعي وإرباكها للفاعلين الجدد

توافــق أغلبيــة واضحــة مــن الصّحفيــن )7مــن 9( عــى أنّ وســائل التوّاصــل الإجتماعــي 
ــة« كمنتــدى للنقّــاش حــول جودة/ســوء وســائل الإعــلام الإخباريــة. بينمــا يــرى  »مهمّ
ــا« )س14(. تجــدر الإشــارة إلى أنّ المســتجوبن  ــة جزئيّ ــا »مهمّ ــان الآخــران أنهّ الصحفي
ــلام  ــائل الإع ــة وس ــطء مصداقي ــوّض بب ــي، تقُ ــل الاجتماع ــائل التواص ــون أنّ وس يزعم
المهنيــة السّــائدة. تشــمل الأمثلــة المقدمــة نمــاذج مــن الحمــلات الغاضبــة عــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ضــدّ التغطيــة الإعلامية، عــر هاشــتاغ ينتقدهــا. الجمهــور متناقض 
لكنــه قــوّة صاعــدة في مــر: ولكــن كمــا تنظــم أحيانــا حمــلات ناجحــة عــى وســائل 
ــا  ــاءلة، فإنهّ ــة للمس ــة خاضع ــة إعلامي ــل تغطي ــن أج ــط م ــي للضغ ــل الاجتماع التواص
تعــزز خطــاب الكراهيــة والهجمــات الغوغــاء عــى الصحفيــن. كمــا يتــمّ أيضــا اســاءة 
اســتخدامها مــن قبــل السّــلطة للحــدّ مــن حريــة الصحافــة. وقــد تمّــت مراقبــة الانترنــت 
ــة  ــات المراقب ــد مــن خــلال تقني ووســائل التواصــل الاجتماعــي ورصدهــا بشــكل متزاي
وأوامــر المحاكــم. تشــمل الأمثلــة مراقبــة الحســابات عــى تيــك تــوك وفايســبوك وتويــتر 
ــن   ــة م ــكال منحرف ــلال أش ــن خ ــة م ــاة الحقيقي ــات في الحي ــق عقوب ــلال تطبي ــن خ م

 . )Badr and Leihs, 2021( ــالات الاتص

تشــكّل وســائل التواصــل الاجتماعــي أيضــا تحدّيــا خطــرا للصحافــة، نظــرا لمجانيتّهــا، 
ويعجــز الصحفيــون المريــون عــى منافســته.  خاصّــة وأنّ الصّحافــة المطبوعــة تعيــش 
ــة  ــاذج الاقتصاديّ ــاء. »كلّ النمّ ــدّة للبق ــف بش ــح الصح ــا وتكاف ــا صعب ــا اقتصاديّ وضع
ــادي  ــع الاقتص ــن الواق ــوف م ــة الخ ــا يفُسّحقيق ــذا م ــل« وه ــلام تفش ــائل الإع لوس

الصّعــب عــى وســائل الإعــلام. 

4. تحدّيات واحتياجات المساءلة الإعلامية

عــى الرّغــم مــن التحدّيــات السّياســية الهائلــة لتعزيــز مســاءلة وســائل الإعــلام في مــر 
)كمــا هــو موضــح في الجــدول 4.2(، فــإنّ الصحفيــن الذيــن تمّــت مقابلتهــم يدُركــون 
ــتجوبون  ــف المس ــا. يكش ــة وتقويته ــاءلة الإعلامي ــورأدوات المس ــة إلى حض ــا الحاج أيض
عــن الحاجــة الماســة إلى الاســتقلال الســياسي والاقتصــادي، حيــث حريــة التعبــر وحريــة 
الصحافــة  تكــون هــي القيــم السّــائدة في المجتمــع وتحُــترم مــن قبــل النظّــام الحاكــم.
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الجدول4.2: العوامل التي تمُكّن وتعيق إقامة مساءلة إعلامية

العوامل التي تحدّ من المساءلة والتي 
ذكرها المستجوبون

عوامل التمّكين التي ذكرها المستجوبون

- القيود السياسية ومحدودية مجال المساءلة 
الإعلامية )جوابان(

- غياب الحريات

- النظّام القانوني

- حكومة نظام عسكري لا يتسامح مع 
وسائل الإعلام المتجاوزة للحدود المسموحة أو 

للتدفق الحر للمعلومات  

- تبعيةّ وسائل الإعلام إمّا لأنها ملك للدّولة 
أومحاصرة من قبل جهاز الأمن )وكالات 

الاستخبارات( التقاط صور الشاشات.

- الاستقطاب السياسي

- العوامل الاقتصادية والسياسية

الرقابة الذاتية

- تحيزّ الصحفين ونقص المهنية والدقة، 
وضعف التحقق من الأخبار وتضارب 

المصالح ) بسبب العمل في أكثر من وسيلة 
إعلامية بسبب تدني الأجور(

- ضعف المصداقية

- ضعف البحث عن الجمهور 

- العوامل القانونية وقوانن التعّديل 
والتنظيم الإعلامي

- حرّية الإخبار

- الإطار السياسي

- المعاير الثقافية والاجتماعية

- منظمات المساءلة الإعلامية مثل نقابة 
الصحفين

- التفّاعل مع الجمهور

- تنامي مجال الإعلام الرّقمي وحملات 
شبكات التواصل الاجتماعي القوية

- الالتزام بالمهنيةّ التحريرية قبل النرّ

- التطوّر التكنولوجي

قــدّم أحــد الصّحفيــن تريحــا ونقاطــا  تشُــر إلى أنّ الحكومــة المريــة تعتمــد عــى 
نظــام مســاءلة معيــاري  لوســائل الإعــلام والــذي لا يلتــزم بالقيــم اللّيبراليــة: »إنّ القيــم 
ــن،  ــرح، لم ــذي يطُ ــؤال ال ــة، إذن فالسّ ــاءلة الإعلاميّ ــاسي للمس ــع الأس ــي المرج ــة ه المهنيّ
ــوّرة  ــة المتص ــم الوطني ــي مصلحته ــاءلة ه ــذه المس ــع له ــإنّ المرج ــة، ف ــبة للدّول بالنسّ
والتــي تمــي عليهــم نوعيـّـة القيــم المعياريــة التــي يراقبــون مــن خلالهــا وســائل الإعــلام« 
ــلام،2019(  ــاءة« )ع ــة البنّ ــوم »الصّحاف ــع مفه ــدث م ــا يح ــع م ــي4(. يتقاط )صحف
الــذي يشــر إلى رغبــة بعــض الصحفيــن في طمأنــة الجمهــور بعــد فــترات الاضطرابــات 
والخلافــات  السياســية. في إطــار هــذا التصّــوّر، يحتــاج الصحفيــون إلى أن يكونــوا فاعلــن 
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مســتقلّن في مســاءلة وســائل الإعــلام التــي تدفــع إلى التعّديــل الذّاتــي. توجــد احتياجــات 
أخــرى عــى المســتوى المهنــي والروتينــي اليومــي لوســائل الإعــلام والصّحافــة:

  مدوّنــة أخلاقيـّـة مكتوبــة خاصّــة بــكلّ وســيلة إعلاميـّـة، معروفــة مــن قبــل الصّحفيــن 
ــم )صحفي1( ــة له وملزم

  لجنــة للمســاءلة صُلــب نقابــة الصّحفيــن لتمكينهــا مــن أن تحظــى بــدور داعــم في 
ــة الشّــكايات )صحفــي1( حال

  تغيرات قانونية، مثال التخّلص من نقص المعلومات المجانية )ص 9(

  حضــور الإرادة السياســية للالتــزام بالأحــكام الدســتورية التــي تحمــي حريــة الصحافة 
)ص9(

  الاستقلال التحريري والمالي )ص8(

ــات ومجالــس الإعــلام  ــات وهيئ ــة الجمهــور ونســبة المتابعــة مــن خــلال النقّاب   تقوي
ــل )ص7( ــات التعّدي وآليّ

  التدّريب عى ماهيةّ المساءلة الإعلاميةّ ومهاراتها)ص7(.
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ــن  ــة بي ــة المتناقض ــى الحال ــلام عل ــائل الإع ــاءلة وس ــن لأدوات مس ــع الرّاه ــد الوض يوّكّ
ــر، 2015(: لا  ــي مصر)ريخت ــة ف ــتقلالية المتراجع ــي والاس ــهد الإعلام ــة المش تعدّدي
ــا  ــق. بينم ــاخ سياســي خان ــة أن تزدهــر فــي ظــلّ من يمكــن لأدوات المســاءلة  الإعلامي
ينشــغل الصحفيــون الذيــن تمّــت مقابلتهــم، بالتحّديــات السياســية والقانونيــة، فإنهّــم 
لا يتغاضــون عــن المخــاوف الاقتصاديــة التــي تلقــي بظلالهــا علــى النظّــام الإعلامــي 
ــك  ــا مل ــظ أنهّ ــر، نلاح ــي مص ــتقرّة ف ــلام المس ــائل الإع ــى وس ــا ننظرإل ــه. عندم بأكمل
للدّولــة وبالتالــي مدعومــة أو تعتمــد علــى برامــج المســاعدة الإعلاميــة ودعــم المانحيــن 
الأجانــب. إنّ قابليّــة البقــاء والاســتمرار الاقتصــادي، صعبــة التحقيــق بالنسّــبة لوســائل 
الإعــلام المصريــة التــي تتراجــع مصداقيتّهــا بشــكل كبيــر، ويطــرح مســتقبل برامجهــا 
ــة  ــات الحاليّ ــن التحّدّي ــم م ــى الرّغ ــز،2020(. عل ــد العزي ــاؤلات )عب ــن التسّ ــد م العدي
العصيبــة التــي تجعــل مــن المســاءلة الإعلاميــة المســتقلّة صعبــة التحقيــق فــي مصــر، 
ذكــر بعــض المســتجوبين كلمــة »تحــوّل« عــدّة مــرّات، كمتغيـّـر محتمــل فــي التوجّهــات 
ــائل  ــة وس ــي ممارس ــرات ف ــى التغيي ــار إل ــات، وأش ــدّد الدّرج ــوّل متع ــتقبليةّ: تح المس
ــة  ــة المتخبّط ــة الاقتصاديّ ــط الأنظم ــور وس ــاه الجمه ــن تج ــزام الصحفيي ــلام والت الإع
لوســائل الإعــلام والوضــع المتقلــب فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. هــذا 
التحّــوّل ســيكون نتيجــة للتقــدم التكنولوجــي وصعــود الجهــات الفاعلــة المحيطــة التــي 
شــاركت فــي تشــكيل النظّــام الاقتصــادي الإعلامــي. إنّ حقبــة عــدم اليقيــن يمكــن أن 
ــد والمتوسّــط. وفــي  ــى المــدى البعي ــات جديــدة فــي المســتقبل عل تــؤدي إلــى ديناميّ
نفــس الوقــت يجــب علــى الصّحفييــن أن يواصلــوا العمــل فــي إطــار المعاييــر المحدودة 
ــدة دون أن يحلمــوا بتحقيــق اختراقــات سياســيةّ عظيمــة.  داخــل وســائل الإعــلام المقيّ
إنّ دعمهــم يتمثّــل فــي تشــجيع مبادراتهــم المهنيــة التــي لا تواجــه النظّــام السياســي 
بشــكل صــارخ، بــل بالأحــرى تدعــم جيــوب الصّحفييــن المحترفيــن وتســاعدهم علــى 
البقــاء رغــم الأوقــات الصّعبــة. يتــمّ وعــن كثــب مراقبــة الأنشــطة السّياســية مثلهــا مثــل 
الأنــواع الأخــرى مــن الأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة،  مــن قبــل جهــاز الأمــن المصــري، 
ــة لدعــم الصحفييــن المصرييــن  ــك التــي تتعامــل مــع المؤسســات الأجنبي ولا ســيمّا تل
الحريصيــن علــى النهــوض بمهنتهــم. يحتــاج أي مشــروع لتطويــر وســائل الإعــلام إلــى 
ــات  ــزام باحتياط ــع الالت ــر م ــى الخط ــه إل ــاركين في ــض المش ــدم تعري ــن ع ــد م التأّكّ

الخلاصات والتوّصيات

III
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السّــلامة المســؤولة للصّحفييــن فــي المجــالات المقيّــدة. بذلــك تقتــرح الباحثــة الأفــكار 
التاّليــة للمضــيّ قدمــا: 

 إشــراك الصّحفييــن مــن مختلــف البلــدان فــي العالــم الناّطــق بالعربيــة لتنظيــم دورات 
تدربيــة ودعــم شــبكات المســاءلة الإعلاميّــة فــي المنطقة.

ـ إنشــاء مســاحات حقيقيـّـة ورقميـّـة للشــبكات الضيقّــة والموسّــعة للعامليــن فــي مجــال 
الإعلام.

 جمــع نمــاذج عــن أفضــل الممارســات فــي مجــال المســاءلة الإعلاميــة مــن المنطقــة 
ــر  ــات أو عب ــة أو كتيبّ ــة فــي شــكل أدلّ ــادرات باللّغــة العربي ــة ونشــر هــذه المب العربيّ

ــم الرّقمــي إلــخ. دورات التعّل

 الترّكيــز علــى أمثلــة لأفضــل الممارســات التــي يمكــن أن ينفّذهــا الصّحفيــون بطريقــة 
ــات  ــل المؤسّس ــرى داخ ــام الصّغ ــرة أو الأقس ــار الصّغي ــرف الأخب ــي غ ــة أو ف فرديّ
الإعلاميــة،  كلّمــا كان ذلــك متاحــا للصحفييــن حتّــى تكــون لديهــم إمكانيّــة أن يجرّبــوا 
ــا   ــي ثماره ــة تؤت ــاءلة الإعلامي ــة، أنّ المس ــث التكلف ــن حي ــة م ــة فعّال ــوا بطريق و يثبت

ــة. ــات الإعلاميّ ــل المؤسّس ــي داخ ــدّم  التدّريج ــمح بالتقّ وتس

ــتويات  ــع مس ــي جمي ــلام، ف ــال الإع ــي مج ــن ف ــب للعاملي ــن والتدّري ــم التكّوي  تقدي
الخبــرة حــول مختلــف القضايــا التــي تمــسّ مســألة المســاءلة الإعلاميــة مثــل البحــث 
ــي و  ــل الإجتماع ــبكات التوّاص ــتخدام ش ــت واس ــر الإنترن ــويق عب ــور والتسّ ــن الجمه ع
ــي  ــة أو ف ــن المعلوم ــق م ــات التحّق ــي ممارس ــة ف ــائط الاجتماعي ــذه الوس ــتخدام ه اس
صحافــة البيانــات وحشــد المصــادر crowdsourcing )مصطلــح جديــد يفيــد اســتخدام 
ــت، أي الجمهــور عمومــا(.  ــر عــدد مــن مســتخدمي الانترن ــة أكب ذكاء ومهــارات ومعرف

ــع  ــى بمواضي ــي تعن ــل الأقســام الت ــر سياســيةّ مث ــدو غي ــي تب ــا الت  معالجــة القضاي
ــاءلة  ــتخدام أدوات المس ــب اس ــمّ تجري ــى يت ــات حتّ ــة والخدم ــوم والصّح ــة بالعل متعلّق

ــة. الإعلامي

 إقنــاع مديــري وســائل الإعــلام بــأنّ الشــفافيةّ التحريريـّـة والصّحافــة المهنيـّـة والتعّرّف 
ــي  ــز ثقــة وولاء هــذا الجمهــور، وبالتاّل ــى تعزي ــب، تســاعد عل ــى الجمهــور عــن كث عل

إنشــاء وســيلة إعلاميّــة مســتقرّة ومســتدامة ماليّــا.

 وأخيــرا وليــس آخــرا: دعــم وســائل الإعــلام والصحفييــن الذيــن قامــوا بالفعــل بالدّفــع  
نحــو الحــدود التــي رســمتها السّــلطة وذلــك مــن خــلال الدّعــم المالــي أو المعنــوي 
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مؤسسات ومنظمات المساءلة الإعلامية الحالية

I

1. مجلس الصحافة / مجلس الإعلام:

يفتقــر العــراق إلــى مجلــس إعــلام أو مجلــس صحافــة ينظــم الإعــلام ويضــع الضوابــط 
اللازمــة لتحســين الأداء الإعلامــي ويســاهم فــي تشــكيل أســس الإعــلام المســؤول. ويعود 
غيــاب مجلــس إعــلام أو مجلــس صحافــة فــي العــراق إلــى ســببين همــا: أولاً، قلــة الوعي 
بمــدى أهميــة هــذا المجلــس فــي تنظيــم شــؤون الإعــلام والمســاءلة الإعلاميــة، وثانيــاً، 
الفوضــى الإعلاميــة الناجمــة عــن الأزمــات السياســية والاقتصاديــة وأزمــة التعليــم. ولــم 
ــباب  ــك لأس ــات، وذل ــذه الأزم ــة ه ــادة لمعالج ــاولات ج ــابقة بمح ــات الس ــم الحكوم تق
عديــدة منهــا ســيطرة الميليشــيات المســلحة وتدخــل دول الجــوار فــي الشــأن العراقــي.

فــي عــام 2011، قدمــت مجموعــة مــن أســاتذة قســم الإعــلام بجامعــة صــلاح الديــن 
أربيــل )وكنــت أنــا مــن بينهــم( مشــروع لأنشــاء مجلــس إعــلام فــي إقليــم كردســتان 
العــراق، وتــم عقــد مؤتمــر موســع بحضــور قناصــل أمريــكا وبريطانيــا، إلا أن حكومــة 

الاقليــم لــم توُلّــي أي اهتمــام للمشــروع. 

2. الموفق الإعلامي /أمين المظالم

ــى تحســين جــودة  ــة عل ــن المظالم المؤسســات الإعلامي يســاعد الموفــق الإعلامــي/ أمي
قصصهــا الإخباريــة الإخباريــة ورصــد الأخبــار التــي يتــم نشــرها فــي المجــال العــام. 
ويعــد هــذا المفهــوم جديــدا بالنســبة لمعظــم الصحفييــن، فليــس لديهــم فكــرة واضحــة 
ــق  ــة الموف ــا أن وظيف ــه. كم ــه وأهميت ــم ووظائف ــن المظال ــق الإعلامي/أمي ــن الموف ع
ــا علــى وســائل الإعــلام المســتقلة التــي  ــا إضافيً الإعلامي/أميــن المظالــم ستشــكل عبئً
تعانــي أصــلا مــن نقــص الإيــرادات بســبب نــدرة الإعلانــات ومصــادر التمويــل، علــى 
عكــس وســائل الإعــلام الحكوميــة والحزبيــة. وتتلقــى معظــم وســائل الإعــلام العراقيــة 
الشــكاوى والاقتراحــات مــن الجمهــور مباشــرة عبــر بريــد إلكترونــي مخصــص لهــذا 

الغــرض، ويحــق لمكتــب المؤسســة الاطــلاع عليهــا.
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 3. النقابات والاتحادات المهنية للصحفيين 

نقابــة الصّحفييــن العراقييــن: وفقــا لقانــون النقابــة، فــإن تســجيل وســائل الإعــلام لدى 
النقابــة يتــم اختياريــا، وهــو مــا يعنــي دفــع الرســوم الســنوية. وتنــص المــادة 7 علــى 
الأســباب الموجبــة لســن هــذا القانــون: »تهــدف نقابــة الصحفييــن العراقييــن إلــى رفــع 
المســتوى الأخلاقــي والفنــي والثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي للصحفييــن وتمكينهــم 
مــن أداء رســالتهم الصحفيــة«. )القانــون المعدّل لنقابــة الصحفييــن العراقييــن، 1969(.

ويقــوم الصحفيــون بالانتماء إلــى نقابــة الصحفييــن العراقييــن مــن أجــل الحصــول على 
الامتيــازات التــي تمنحهــا النقابــة، بمــا فــي ذلــك راتــب تقاعــدي ومنحــة للصحفييــن. 
وإثــر ســقوط نظــام حــزب البعــث عــام 2003، قــام البرلمــان بتعديــل قانــون نقابــة 

الصحفييــن، بــدلاً مــن إلغائــه وإعطــاء الصحفييــن الحــق فــي إنشــاء نقابــات. 

ــث يكــون لديهــا مرشــحون  ــن، حي ــة الصحفيي ــى نقاب ــة عل وتســيطر الأحــزاب العراقي
لتمثيلهــا خــلال الانتخابــات. لا يختلــف الأمــر كثيــرا فــي إقليــم كردســتان العــراق، حيــث 
تحظــى الأحــزاب بحصّــة مــن مناصــب النقابــة، كمــا يتــم الاتفــاق قبــل الانتخابــات على 
مــن سيتســلم هــذه الوظائــف، إضافــة إلــى الاتفــاق علــى منــح قطــع الأراضــي التابعــة 

ــة الصحفيين.  لنقاب

ــى الصحفــي أن  ــي يجــب عل ــى مجموعــة مــن الأهــداف الت ــة إل ــون النقاب  ويشــير قان
ــة فــي  ــط الإنســانية والاجتماعي ــى دعــم الرواب ــل العمــل عل ــا، مث ــى تحقيقه يســعى إل
ــح يعكــس هــدف  ــى نــص صري ــون عل ــة مــن القان المجتمــع. وتتضمــن المــادة الثالث
ــلاف  ــى اخت ــا عل ــن جميع ــن المواطني ــوة بي ــز روح الأخ ــي »تعزي ــل ف ــة المتمث النقاب
قومياتهــم وأديانهــم وعقائدهــم، واحتــرام وصيانــة حقوقهــم« )القانــون المعــدّل لنقابــة 

ــن، 1969(. ــن العراقيي الصحفيي

وفــي مادتــه الأولــى ـ التعديــل الرابــع، يمنــح قانــون التعديــل الرابــع النقابــة الحــق في 
»تمكيــن الصحفييــن مــن أداء رســالتهم الصحفيــة بحريــة« )قانــون نقابــة الصحفييــن، 
1969(، إلا أن ذلــك مشــروط بعبــارة« فــي إطــار المســؤولية الأدبيــة والوطنيــة«، وهــو 
شــرط فضفاض وغيــر دقيــق ولا يحــدد طبيعــة هــذه المســؤولية فــي حــال لــم تلتــزم 

المؤسســة الإعلاميــة بهــذا الأمــر.

وتشــير المــادة 25 مــن القانــون إلــى الــدور الرقابــي للنقابــة فــي »مزاولــة المهنــة فــي 
العــراق، بمــا فــي ذلــك عــدم تهديــد المواطنيــن أوالتصريــح والتلميح الــذي من شــأنه أن 
يفيــد جهــة معاديــة علــى حســاب الوطــن، أو زعزعــة ثقــة المواطــن أواســتغلال الكلمــة 
المكتوبــة أوالاســتغلال الضــارّ للجمهــور أو تضليله«.)قانــون نقابة الصحفييــن، 1969(. 
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ــه أو  ــرض نفس ــه يع ــادة 25، فإن ــي الم ــا ورد ف ــة م ــي أو الصحفي ــف الصحف وإذا خال
ــب  ــك حس ــة، وذل ــة للنقاب ــة التأديبي ــا اللجن ــة تقترحه ــات مهني ــها لعقوب ــرض نفس تع
طبيعــة المخالفــة المرتكبــة، كتوجيــه إنــذار أوالمنــع مــن ممارســة المهنــة لمــدة ســتة 
ــق  ــدر بح ــم تص ــات ل ــذه العقوب ــح أن ه ــن الواض ــن النقابة. »م ــل م ــهر أوالفص أش
أي صحفــي مقارنــة بالنتائــج والتداعيــات الخطيــرة لمــا يتــم نشــره أحيانــاً« )محمــد 

ــتاني2020(. الدغس

ولا تشــمل هــذه العقوبــات ســوى المنتميــن إلــى النقابــة، وبالتالــي فــإن غيــر المنتميــن 
هم فــي منــأى مــن العقــاب. 

ــي،  ــام داخل ــا نظ ــام 2014 وله ــت ع ــن: تأسّس ــن العراقيي ــة للصّحفيي ــة الوطني النقّاب
ولكــن ليــس لهــا إطــار تشــريعي، حيــث لــم يتــمّ إنشــاؤها بمقتضــى قانــون صــادر عن 
ــة  ــات بســبب قل ــد مــن التحدي البرلمــان العراقــي. ولهــذا الســبب، فقــد واجهــت العدي
الدعــم مــن الحكومــة، إضافــة إلــى أن عــدد المنتســبين إليهــا قــد بقــي محــدودًا، حيــث 
اعتبــرت نقابــة الصحفييــن العراقييــن نفســها المنظمــة الوحيــدة التــي ينضــوي تحتهــا 

الصحفيــون.

4. هيئة تنظيم البث/ منظم البث

المركــز الوطنــي للإعــلام فــي العــراق: تأسّــس عــام 2003 وكان تابعــا لمجلــس الــوزراء 
ــوات  ــة والقن ــج الإذاعي ــم أداء البرام ــد وتقيي ــام رص ــه مه ــت إلي ــد أوكل ــي. وق العراق
التلفزيونيــة والصحــف، وكذلــك تحســين أداء الإعــلام الحكومــي. إلا أن المركز فشــل في 
أن يكــون مؤسســة لتنظيــم شــؤون الأعــلام العراقــي. وفــي عــام 2011، أصــدر رئيــس 
الــوزراء آنــذاك قــرارًا بحــل المركــز وتوزيــع مهامــه علــى المستشــار الإعلامــي والناطــق 

الرســمي باســم الحكومــة.

ــة: تأسّســت عــام 2004 بأمــر رقــم 65 الصــادر عــن  ــة الإعــلام والإتصــال العراقيّ هيئ
ســلطة الائتــلاف لمنــح تراخيــص البــث، وينــص الأمــر علــى حريــة نشــر الصحــف دون 
الحاجــة إلــى الحصــول علــى ترخيــص لذلــك. وهــي هيئــة مرتبطــة بالبرلمــان. ومــن 
ــي  ــل تقاض ــة مقاب ــة والتلفزيوني ــوات الإذاعي ــرددات للقن ــص الت ــة تخصي ــداف الهيئ أه
ــط  ــك تخطي ــالات، وكذل ــث والاتص ــم الب ــام »تنظي ــع بمه ــث تضطل ــث، حي ــوم الب رس
وتنســيق وتوزيــع وتحديــد اســتخدام ذبذبــات البــث«. )قانون هيئــة الإعــلام والاتصــالات، 

 )2017
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تضــم هيئــة الإعــلام والاتصــالات لجنــة تســمى لجنــة تعديــل العمــل الإذاعــي والتلفزيوني 
ــد  ــع القواع ــة، ووض ــات الصحاف ــر آلي ــي وتطوي ــل الإعلام ــم العم ــا: »تنظي ومهمته
الإعلاميــة للانتخابــات وتطويرهــا وتعزيزهــا، ودعــم وتشــجيع التدريــب المهنــي واعتمــاد 
توجيهــات الســلوك المهنــي فــي قضايــا الإعــلام، بالإضافــة إلــى تولــي مســؤولية تطويــر 
ونشــر سياســات الاتصــال والإعــلام واقتــراح القوانيــن فــي هــذا الصــدد.« )قانــون هيئــة 

ــالات، 2017(  الإعلام والاتص

قــد أصــدرت الهيئــة لائحــة تضــم قواعــد البــث الإعلامــي التــي تحــدد المعاييــر العامــة 
ــة، و  ــف والكراهي ــى العن ــض عل ــع التحري ــان من ــة، لضم ــة والتلفزيوني ــج الإذاعي للبرام
»حفــظ الســلم الأهلــي والأمــن القومــي، وعــدم بــث المــواد المخلــة بــالآداب والأخــلاق«. 

)قانــون هيئــة الإعــلام والاتصــالات، 2017(

ــوات  ــب القن ــة تســتخدم ســلطتها لإغــلاق مكات ــون أن الهيئ ــون العراقي ــرى الصحفي وي
ــم  ــي والجرائ ــاد الحكوم ــول الفس ــر ح ــث تقاري ــوم بب ــي تق ــة الت ــة والتلفزيوني الإذاعي
التــي ترتكبهــا الميليشــيات المســلحة التابعــة للأحــزاب السياســية. علــى اثــر المظاهرات 
التــي شــهدتها العــراق فــي أكتوبــر 2019، والتــي لا تــزال مســتمرة )والتــي قتــل فيهــا 
أكثــر مــن 600 مدنــي عراقــي علــى يــد المليشــيات المســلحة(، أغلقــت الهيئــة مكاتــب 
ــة الفضائيــة ومكتــب  ــاة دجل العديــد مــن القنــوات المحليــة والدوليــة، مثــل مكتــب قن
قنــاة الجزيــرة الفضائيــة ومكتــب القنــاة الفضائيــة الأمريكيــة الناطقــة باللغــة العربيــة 

)الحــرة(، وذلــك بحجــة بــث تقاريــر تشــجع علــى التظاهــرات والعنــف. 

5. المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة بوسائل الإعلام

ــر  ــراق، وتقتص ــي الع ــة ف ــلام والصحاف ــة بالإع ــات المهتم ــن المنظم ــد م ــد العدي يوج
ــراء  ــار وإج ــة الأخب ــالات كتاب ــي مج ــن ف ــارات الصحفيي ــة مه ــى تنمي ــطتها عل أنش
المقابــلات والتصويــر الصحفــي وتغطيــة قضايــا حقــوق الطفــل ودور وســائل الإعــلام 

فــي التعايــش الســلمي ومواضيــع أخــرى.  

وتتلقــى المنظمــات غيــر الحكوميــة دعمًــا ماليًــا، ســواء مــن الحكومــة أو مــن الأحــزاب 
السياســية أو مــن المنظمــات الدوليــة، فــي حــال وجــود مشــروع مشــترك مــع منظمــة 
ــزاب  ــان الأح ــى أحض ــة إل ــر الحكومي ــات غي ــم المنظم ــأت معظ ــد التج ــة. وق دولي
السياســية لنشــر أيديولوجيتهــا، كمــا تمكنــت مــن إنشــاء مجــلات وقنــوات إذاعيــة مــن 

خلال الإيــرادات التــي تصلهــا مــن هــذه الأحــزاب.  
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 أهم المنظمات الإعلامية في العراق:

مركــز متــرو للدّفــاع عــن حقــوق الصّحفييــن ـ باختصــار »مركــز متــرو«: »تأســس عام 
2009 مــن قبــل مجموعــة مــن الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، ويهــدف 
ــم كردســتان العــراق بدعــم مــن معهــد  ــى رصــد وضــع الصحافــة الحــرة فــي إقلي إل
 )NPA( ومنظمــة المســاعدات الشــعبية النرويجيــة )IWPR( صحافــة الحــرب والســلام
ــف  ــي مختل ــون ف ــه ممثل ــي )IMS(، ولدي ــلام الدول ــم الإع ــة لدع ــة الدنماركي والمنظم
ــام  ــرة 1، النظ ــة«. )الفق ــدول الأوروبي ــم ال ــض عواص ــي بع ــة وف ــات العراقي المحافظ

ــي( الداخل

ــدد 11  ــون ع ــدد 35 والقان ــلام ع ــون الإع ــزام بقان ــدى الالت ــرو م ــز مت ــد مرك ويرص
ــة تعامــل الحكومــة مــع  ــا يرصــد كيفي ــى المعلومــات، كم ــق بحــق الوصــول إل المتعل
اللوائــح الدوليــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق حريــة التعبيــر والحريــات الصحفيــة، كمــا 
ــرها.  ــوق ونش ــذه الحق ــل ه ــة لتفعي ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــع الحكوم ــل م يعم

)الفقــرة 2، النظــام الداخلــي(  

ــم  ــون، ويت ــا الصحفي ــرض له ــي يتع ــاكات الت ــن الانته ــرًا يتضم ــز تقري ــدر المرك يص
ــة  ــة وإعلامي ــية وثقافي ــخصيات سياس ــره ش ــي تحض ــر صحف ــلال مؤتم ــه خ عرض
ونشــطاء مدنيــون. كمــا يقــوم المركــز بإعــداد بعــض الدراســات المتعلقــة بالعديــد مــن 

ــة. ــال الصحفي الأعم

جمعيـّـة الدّفــاع عــن حرّيــة الصّحافــة: وهــي جمعيــة »أخــذت علــى عاتقهــا الدفــاع عــن 
حريــة الــرأي ورصــد الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون والإعلاميــون والعمــل 
ــا تدافــع  ــرة 1، النظــام الداخلي(. كم ــر العمــل الصحفــي والإعلامــي« )الفق ــى تطوي عل
ــاءة  ــهير أو الإس ــة التش ــن بذريع ــن أوالمتهمي ــجونين أو المعتقلي ــن المس ــن الصحفيي ع
ــن  ــات م ــى المعلوم ــول إل ــة الوص ــن حري ــد م ــرى تح ــة أخ ــة أو أي تهم ــآداب العام ل

خــلال توكيــل محاميــن واعتمــاد كافــة الوســائل القانونيــة لتبرئتهــم.

ــد  ــتقلة ترص ــة مس ــي منظم ــن: وه ــوق الصّحفيي ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة العراقي الجمعي
ــم المســاعدة  ــى تقدي ــاب فــي العــراق، وتعمــل عل ــن والكت انتهــاكات حقــوق الصحفيي
القانونيــة للأشــخاص الخاضعيــن للمســاءلة القانونيــة بســبب النشــر، كمــا تعمــل علــى 

ترســيخ ثقافــة حقــوق الإنســان فــي المجتمــع العراقــي. 

حريــة الصحفييــن: منظمــة مســتقلة غيــر ربحيــة تعمــل علــى تعزيــز حريــة الصحافــة 
ــم  ــام 2004 لدع ــذ ع ــت من ــدة تأسس ــات المتح ــي الولاي ــل الآن ف ــداد وتعم ــا بغ ومقره
الصحفــي العراقــي فــي جميــع أنحــاء البــلاد بمــا فــي ذلــك كردســتان العــراق والتــي 
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ترمــي شــبكتها النشــطة الملتزمــة بشــجب وتوثيــق أوضــاع حريــة الصحافــة. 

ــدة  ــي ع ــل ف ــات عم ــد ورش ــم بعق ــام 2010 وتهت ــت ع ــلام: تأسس ــك للإع ــة زان منظم
مجــالات مــن أبرزهــا: حريــة الصحافــة، الإعــلام الحكومــي، الإعــلام والديــن، المجتمــع 
المدنــي والديــن، القنــوات التلفزيونيــة الدينيــة، الصحفيــون والشــرطة، وســائل الإعــلام 

الاقتصاديــة، وهــذا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

6. التشريعات الإعلامية

ــلطات  ــدرت س ــام 2003، أص ــراق ع ــي للع ــي البريطان ــزو الأمريك ــد الغ ــرة بع مباش
التحالــف القــرار عــدد )14( الــذي تــم بمقتضــاه حــل وزارة الثقافــة والإعــلام وإيقــاف 
الصحــف والمجــلات والمؤسســات الإذاعيــة والتلفزيونيــة التــي تــم كانــت موجــودة فــي 
عهــد صــدام حســين. قامــت بعــد ذلــك بوضــع ضوابــط عامــة للرقابــة علــى وســائل 
ــث أو نشــر أي مــادة  ــع وســائل الإعــلام مــن ب ــى »من ــث نــص القــرار عل الإعــلام، حي
تحــرض علــى العنــف أو الإخــلال بالنظــام العــام أو تدعــو إلــى إثــارة الشــغب والإضــرار 

ــكات«. بالممتل

وقــد منــح هــذا القــرار ســلطة الائتــلاف صلاحيــة إصــدار عقوبــات ضــد وســائل الإعــلام 
التــي »تحــرض علــى العنــف أو تعمــل علــى خلــق البلبلــة وإثــارة الفتنــة«، كمــا منحهــا 
ــى تفتيشــها وحجــز معداتهــا وتعطيلهــا«. كمــا أصــدرت ســلطة الائتــلاف  »القــدرة عل
ــى إنشــاء شــبكة الإعــلام العراقــي  القــرار رقــم )6( فــي عــام 2003، والــذي نــص عل
ــة مســتقلة تحــل محــل وزارة الثقافــة والإعــلام، وذلــك وفقــا للمــادة )108( مــن  كهيئ

الدســتور العراقــي.

يمثــل هــذان القــراران الركائــز الأساســية التــي يتــم الاعتمــاد عليهــا فــي تنظيــم عمــل 
ــم  ــة. ويت ــم الحكومــة العراقي ــف ومــن ث الإعــلام الرســمي الصــادر عــن ســلطة التحال
ــن  ــة، م ــواد القانوني ــن الم ــة م ــلال مجموع ــن خ ــن م ــاءلة الصحفيي ــع مس ــل م التعام

 : أهمها

ــام 2003  ــد ع ــه بع ــم تعديل ــنة 1969: ت ــدد 111 لس ــي ع ــات العراق ــون العقوب قان
لتضمنــه مــواد »تجيــز إعــدام كل مــن ينشــر تصريحــات تهيــن رئيــس الجمهوريــة أو 

ــمعته«. ــوه س تش

وقــد قــرر مجلس القضــاء الأعلــى العراقــي عــام 2010 تشــكيل محكمــة النشــر والإعلام، 
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ــة أعضــاء الســلطة الرابعــة، قــرر  ــراً لكاف ــى مــا يلي: »تقدي ــرار التشــكيل عل ونــص ق
مجلــس القضــاء الأعلــى تخصيــص محكمــة فــي بغــداد تتولــى النظــر فــي الشــكاوى 
www.hjc.( »ــي ــي والجزائ ــا المدن ــي جانبيه ــر ف ــلام والنش ــة بالإع ــاوى المتعلق والدع

iq(. كمــا أعلــن مجلــس القضــاء الأعلــى فــي نهايــة عــام 2016 عــن تشــكيل محاكــم 
ــل  ــرة وباب ــات البص ــي محافظ ــلام ف ــر والإع ــا النش ــي قضاي ــة ف ــدة متخصص جدي
وكركــوك. وقــام مجلــس القضــاء الأعلــى أيضًــا فــي عــام 2016 بإلغــاء محكمــة النشــر 
والإعــلام ووضــع اختصــاص قضائــي للنظــر فــي دعــوى مســاءلة وســائل الإعــلام أمــام 

المحاكــم الأخــرى.

ــوق  ــق بالحق ــون متعل ــو قان ــنة 2011: وه ــم 21 لس ــن رق ــوق الصّحفيي ــون حق قان
التــي يتمتــع بهــا الصحفــي، وتنــص المــادة الثامنــة منــه علــى أنــه »لا يجــوز مســاءلة 
الصحفــي عمــا يبديــه مــن رأي أو نشــر معلومــات صحفيــة« )المــادة 8(. كمــا تنــص 
المــادة 10 أولا علــى أنــه »لا يجــوز اســتجواب الصحفــي أو التحقيــق معــه عــن جريمــة 
منســوبة إليــه مرتبطــة بممارســة عمــل الصحفــي إلا بقــرار قضائــي« )قانــون حقــوق 
ــة  ــى المحكم ــب عل ــه »يج ــى أن ــادة إل ــس الم ــير نف ــا، تش ــن، 2011(. وثاني الصحفيي
ــكوى  ــن أي ش ــي ع ــا الصحف ــل به ــي يعم ــة الت ــن أو المؤسس ــة الصحفيي ــار نقاب إخب

ــه« )قانــون حقــوق الصحفييــن، 2011(.  ضــده مرتبطــة بممارســة عمل

وبناء علــى ذلــك، فــإن التحقيــق مــع المنتميــن لنقابــة الصحفييــن يتــم بحضــور ممثــل 
ــن النقابة.  ع

ــواب العراقــي قــد  قانــون حــقّ الوصــول إلــى المعلومــات: بالرّغــم مــن أنّ مجلــس الن
ــأن  ــن ش ــت. وم ــه للتصوي ــم يطرح ــه ل ــون، إلا أن ــروع القان ــراءات لمش ــدة ق ــم ع أت
ــا  ــل عليه ــي يحص ــات الت ــادة المعلوم ــي زي ــاهم ف ــدوره أن يس ــد ص ــون عن ــذا القان ه
الصحفيــون. ورغــم إصــدار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي إقليــم 
كردســتان، بمقتضــى الجلســة الدوريــة عــدد 28 لبرلمــان كردســتان العــراق، المنعقــدة 

ــذ. ــم ينف ــون ل ــخ 06/05/2013، القان بتاري
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1. الاستبيان 

1. عدد المشاركين في الاستطلاع 14

2. ممثلــون عــن: نقابــات الصحفيــين والمنظمــات غــير الحكوميــة ومراكــز الدفــاع 
ــة  ــوزارة الثقاف ــلام ب ــلام، إدارة الاع ــال الاع ــي في مج ــين، اكاديم ــن الصحفي ع

ــون ــك صحفي ــباب، وكذل والش

3. إجراء الاستبيان في جويلية 2020، وتم إجراء المقابلات عى الإنترنت

4. العينة غير تمثيلية

ــم كردســتان العــراق: بغــداد، كركــوك،  ــمّ إجــراء الاســتبيان في العــراق وإقلي 5. ت
ــل والســليمانية ودهــوك. أربي

6. العوامــل الســياقية التــي تدعــم/ تمُكّــن وســائل الإعــلام الإخباريــة مــن العمــل 
بطريقــة خاضعة للمســاءلة 

40%

40% 27% 14% 23%
9%20%

0%
سياسي إجتماعي ثقافي إقتصادي أخرى

ــن وســائل الإعــلام الإخباريــة مــن  الرّســم البيانــي 1.3 العوامــل الســياقية التــي تدعــم/ تمُكّ

العمــل بطريقــة خاضعــة للمســاءلة في العــراق

نتائج الاستبيان

II
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ــة  ــل بطريق ــن العم ــلام م ــائل الإع ــد وس ــي تمنع/تح ــياقية الت ــل الس 7. العوام
ــاءلة ــة للمس خاضع

50%

41%
12%

41%6%
0%

0%
سياسي إجتماعي ثقافي إقتصادي أخرى

الرّســم البيانــي 2.3 العوامــل الســياقية التــي تمنع/تحــد وســائل الإعــلام مــن العمــل بطريقــة 

خاضعــة للمســاءلة في العــراق

8. كيف تقيم تطبيق الصحفيين للرقابة الذاتية في بلدك؟

50%

7% 7%
14%50%

0%
25%

منخفظ جدا منخفظ نوعا ما متوسط عالي نسبيا عالي جدا

الرّسم البياني 3.3 تقييم تطبيق الصحفيين للرقابة الذاتية في العراق

ــدى  ــم م ــف تقي ــدك وكي ــودة في بل ــة الموج ــاءلة الإعلامي ــات المس ــي ألي ــا ه 9. م
ــا؟ فعاليته

أ. جمعياّت الصّحفين

50%

7% 7% 7% 7%43%
0%

29%

جمعيات الصحفيين

منخفظ جدا منخفظ نوعا ما متوسط عالي نسبيا أخرى/عالي جدا
دون إجابة

الرّسم البياني 4.3 فعاليةّ جمعياّت الصّحفيين في العراق
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ب. اتحادات/نقابات الصّحفين

100%

14% 0% 7% 0%57%
0%

21%

حفيين
ّ

اتحادات / نقابات الص

منخفظ جدا منخفظ نوعا ما متوسط عالي نسبيا أخرى/عالي جدا
دون إجابة

الرّسم البياني 5.3 فعاليةّ اتحادات/نقابات الصّحفيين في العراق

ج. صحافة/مجلس إعلام: لا يوجد مجلس إعلام أو مجلس صحافة في العراق

ــم في  ــاء المظال ــد امن ــار: لا يوج ــرف الأخب ــم بغ ــاء المظال ــون / أمن ــون الإعلامي د. الموفق
ــراق الع

ــتمعن  ــس مس ــور أو مجل ــس جمه ــد مجل ــتمعن: لا يوج ــور أو المس ــس الجمه ه. مجل
ــراق في الع

و. رسائل القرّاء الموجهة إلى رئاسة التحّرير  

حرير
ّ
اء الموجهة إلى رئاسة الت

ّ
رسائل القر

100%

14% 7% 7% 0%57%
0%

14%

منخفظ جدا منخفظ نوعا ما متوسط عالي نسبيا أخرى/عالي جدا
دون إجابة

الرّسم البياني 6.3 فعاليةّ رسائل القرّاء الموجهة إلى رئاسة التحّرير  في العراق

ز. نر التصّحيحات

40%

29% 0% 7% 0%35%
0%

29%
20%

منخفظ جدا منخفظ نوعا ما متوسط عالي نسبيا أخرى/عالي جدا
دون إجابة

صحيحات
ّ
نشر الت

الرّسم البياني 7.3 فعاليةّ نشر التصّحيحات  في العراق
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ح. مدوّنة أخلاقيات مهنة الصحفين

60%

0% 35% 0% 0%
57%

0%
7%20%

40%

منخفظ جدا منخفظ نوعا ما متوسط عالي نسبيا أخرى/عالي جدا
دون إجابة

نة أخلاقيات مهنة الصحفيين
ّ

مدو

الرّسم البياني 8.3 فعاليةّ مدوّنة أخلاقيات مهنة الصحفيين في العراق

ط. المدوّنة الداخلية لأخلاقيات المؤسسة الإعلامية الخاصة بالصحفين

30%

14% 14% 29%
7%

21%
0%

14%10%
20%

منخفظ جدا منخفظ نوعا ما متوسط عالي نسبيا أخرى/عالي جدا
دون إجابة

نة الداخلية لأخلاقيات المؤسسة الإعلامية الخاصة بالصحفيين
ّ

المدو

ــة  ــة الخاص ــة الإعلامي ــات المؤسس ــة لأخلاقي ــة الداخلي ــة المدوّن ــي 9.3 فعاليّ ــم البيان الرّس

بالصحفيــين في العــراق

ي. المنظمات غر الحكومية ذات الصّلة بوسائل الإعلام

100%

50%

21%
0% 7% 0%64%

0%
7%

لة بوسائل الإعلام
ّ

المنظمات غير الحكومية ذات الص

منخفظ جدا منخفظ نوعا ما متوسط عالي نسبيا أخرى/عالي جدا
دون إجابة

الرّسم البياني 10.3 فعاليةّ المنظمات غير الحكومية ذات الصّلة بوسائل الإعلام في العراق

كـ . جمعياّت محامييّ وسائل الإعلام
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لـ . مرصد الإعلام

40%

7% 36% 7% 7%36%
0%

7%
20%

ضعيفة جدا ضعيفة 
إلى حد ما

متوسطة عالية إلى حد ما أخرى/عالية جدا
دون إجابة

مرصد الإعلام

الرّسم البياني 11.3 فعاليةّ مرصد الإعلام في العراق

م. منظّمات دعم الإعلام الدّولية )الجهات المانحة(

100%

14% 0% 7% 0%64%
0%

14%

ولية (الجهات المانحة)
ّ
مات دعم الإعلام الد

ّ
منظ

ضعيفة جدا ضعيفة جدا 
إلى حد ما

متوسطة عالية إلى حد ما أخرى/عالية جدا
دون إجابة

الرّسم البياني 12.3 فعاليةّ منظّمات دعم الإعلام الدّولية )الجهات المانحة( في العراق

10. هل أن مجلس الصحافة أو الإعلام في بلدك ذاتي التنظيم ومستقل؟

100%

0% 0% 100%
0%

0%
50%

لانعم لا أعلم أخرى/
دون إجابة

الرّسم البياني 13.3 هل أنّ مجلس الصحافة أو الإعلام في بلدك ذاتي التنظيم ومستقل؟

11. هــل أدى عمــل مجلــس الصحافــة أو الإعــلام برأيــك إلى مزيــد التقيــد بالمعايــير 
الأخلاقيــة بــين الصحفيــين؟

100%

0% 0% 100%
0%

0%
50%

لانعم لا أعلم أخرى/
دون إجابة

ــد  ــد التقي ــك إلى مزي ــلام برأي ــة أو الإع ــس الصحاف ــل مجل ــل أدى عم ــي 14.3 ه ــم البيان الرّس

ــين؟ ــين الصحفي ــة ب ــير الأخلاقي بالمعاي
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ــيطر  ــي احدثتها/تس ــدك والت ــودة في بل ــلام الموج ــل الإع ــي أدوات تعدي ــا ه 12. م
ــير؟ ــكل كب ــة بش ــا الحكوم عليه

50%

31% 19% 6%

0%

44%10%

20%

30%
40%

هيئة الإعلام نقابة الصحافيين
والإتصالات

وزارة الثقافة 
والشباب

شبكة
الإعلام العراقي

الرّســم البيانــي 15.3 مــا هــي أدوات تعديــل الإعــلام الموجــودة في بلــدك والتــي احدثتها/تســيطر 

عليهــا الحكومــة بشــكل كبــير؟

13. كيف تقيم مدى فعالية هذه الأليات في مساءلة وسائل الإعلام؟

60%

0% 21% 0% 0%29%
0%

50%
20%

40%

ضعيفة جدا ضعيفة الى حد ما متوسطة عالية الى حد ما عالية جدا
أخرى/

دون إجابة

الرّسم البياني 16.3 كيف تقيم مدى فعالية هذه الأليات في مساءلة وسائل الإعلام؟

ــا للقطــاع الســمعي البــصري، مثــل مجلــس  ــدك إطــارًا تعديليً 14. هــل يوفــر بل
ــات التعّديــل؟ ــل هيئ ــة مث للبــث الإذاعــي والتلفزيونــي أوســلطة تعديليّ

80%

71%

22% 0%
0%

7%
20%

40%

60%

نعم لا لا أعلم
أخرى/

دون إجابة

الرّســم البيانــي 17.3 هــل يوفــر بلــدك إطــارًا تعديليـًـا للقطــاع الســمعي البــصري، مثــل مجلس 

للبــث الإذاعــي والتلفزيونــي أوســلطة تعديليـّـة مثــل هيئــات التعّديل؟
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ــائل  ــام وس ــة أم ــم مفتوح ــان والمحاك ــة والبرلم ــل أن الحكوم ــرك، ه 15. في تقدي
ــالي؟ ــع الح ــل الوض ــاوية في ظ ــة ومتس ــة نزيه ــلام بطريق الإع

36% 0% 0%
0%

64%
 50%

100%

لا جزئيا نعم
أخرى/

دون إجابة

الرّســم البيانــي 18.3 في تقديــرك، هــل أن الحكومــة والبرلمــان والمحاكــم مفتوحــة أمــام وســائل 

الإعــلام بطريقــة نزيهــة ومتســاوية في ظــل الوضــع الحــالي؟

ــائل  ــم وس ــدك تدع ــلام في بل ــة بالإع ــة المتعلق ــين الحالي ــد أن القوان ــل تعتق 16. ه
ــك؟ ــن ذل ــا م ــا تمنعه ــاءلة، أم أنه ــة للمس ــة خاضع ــل بطريق ــلام في العم الإع

50%

0%
43%

0% 0%
21%

0%
تدعم بالكامل  تدعم

الى حد ما
 لا تمنع
ولا تدعم

تمنع الى حد ما تمنع بشكل كامل

36%

أخرى/
دون إجابة

10%

20%

30%

40%

الرّســم البيانــي 19.3 هــل تعتقــد أن القوانــين الحاليــة المتعلقــة بالإعــلام في بلــدك تدعــم وســائل 

الإعــلام في العمــل بطريقــة خاضعــة للمســاءلة، أم أنهــا تمنعهــا مــن ذلــك؟

17. هل تتمتع وسائل الإعلام باستقلالية تحريرية؟

14% 50% 0%
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نعم لا جزئيا أخرى/
دون إجابة
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20%

40%

60%

الرّسم البياني 20.3 هل تتمتع وسائل الإعلام باستقلالية تحريرية؟
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18. هــل تعتقــد أن هنــاك اختلافــات كبــيرة في ممارســات المســاءلة بــين وســائل 
الإعــلام التابعــة للدولــة ووســائل الإعــلام الخاصــة الســائدة؟

79% 7%
0%

نعم لا أخرى/
دون إجابة

14%
50%

100%

ــين  ــاءلة ب ــات المس ــيرة في ممارس ــات كب ــاك اختلاف ــد أن هن ــل تعتق ــي 21.3 ه ــم البيان الرّس

ــائدة؟ ــة الس ــلام الخاص ــائل الإع ــة ووس ــة للدول ــلام التابع ــائل الإع وس

ــة  ــم والثقاف ــة القي ــن مجموع ــة ضم ــاءلة الإعلامي ــة المس ــم أهمي ــف تقي 19. كي
ــدك؟ ــين في بل ــة بالصحفي ــة الخاص المهني
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14% 0% 0%7%0%
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الرّســم البيانــي 22.3 كيــف تقيــم أهميــة المســاءلة الإعلاميــة ضمــن مجموعــة القيــم والثقافــة 

المهنيــة الخاصــة بالصحفيــين في بلــدك؟

ــم  ــى تقدي ــا ع ــل لديه ــي تعم ــة الت ــيلة الإعلامي ــت أو الوس ــب أن ــل تواظ 20. ه
القراء/الجمهــور/  إلى  المنشــورة  الصحفيــة  بالمقــالات  متعلقــة  ملاحظــات 

مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي؟
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الرّســم البيانــي 23.3 هــل تواظــب أنــت أو الوســيلة الإعلاميــة التــي تعمــل لديهــا عــى تقديــم ملاحظــات 

متعلقــة بالمقــالات الصحفيــة المنشــورة إلى القراء/الجمهــور/ مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي؟
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21. إلى أي حــد يتــم إجــراء التعديــل الذاتــي لوســائل الإعــلام )إجــراءات الوســاطة 
للتصــدي للتغطيــة الإعلاميــة غــير الســليمة دون تدخل مــن المحكمــة أو الحكومة( 

في بلــدك مــن قبــل مجلــس الصحافــة أو الإعــلام؟

7%

57%
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0%

قوية جدا قوية الى حد ما متوسطة ضعيفة الى حد ما ضعيفة جدا
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الرّســم البيانــي 24.3 إلى أي حــد يتــم إجــراء التعديــل الذاتي لوســائل الإعــلام )إجراءات الوســاطة 
ــدك  ــة غــير الســليمة دون تدخــل مــن المحكمــة أو الحكومــة( في بل ــة الإعلامي للتصــدي للتغطي

مــن قبــل مجلــس الصحافــة أو الإعــلام؟

22. هــل تعتقــد أن وســائل التواصــل الاجتماعــي مهمــة في بلــدك كفضــاء للنقــاش 
حــول جودة/ســوء أداء وســائل الإعلام؟

7%

79%

0%
لا جزئيا نعم

14%
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ــاء  ــدك كفض ــة في بل ــي مهم ــل الاجتماع ــائل التواص ــد أن وس ــل تعتق ــي 25.3 ه ــم البيان الرّس

ــلام؟ ــائل الإع ــوء أداء وس ــول جودة/س ــاش ح للنق

23. بالنظــر إلى الســنوات الثــلاث الماضيــة، هــل تعتــبر أن المســاءلة الإعلاميــة ظلت 
مســتقرة، أم تحســنت أم أنهــا تدهورت؟
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الرّســم البيانــي 26.3 بالنظــر إلى الســنوات الثــلاث الماضيــة، هــل تعتــبر أن المســاءلة الإعلاميــة 

ظلــت مســتقرة، أم تحســنت أم أنهــا تدهــورت؟
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24. مــا هــي برأيــك أكــبر التحديــات التــي تواجــه المســاءلة الإعلاميــة في 
ــاءلة  ــم المس ــك لدع ــب رأي ــر شيء ضروري حس ــو أكث ــا ه ــوم؟ م ــى الي ــدك حت بل

مناســبة؟ الإعلامية بطريقــة 

أ. »الأحزاب السياسية تهيمن عى المشهد الإعلامي«.

ب. »الميليشيات العسكرية تعرقل تنفيذ القوانن، بما في ذلك قوانن الإعلام«.

ج. »الأزمــة بــن الأحــزاب السياســية تعيــق مســاءلة وســائل الإعــلام لأن مئــات الصحفين 
ــية«. ــون إلى أحزاب سياس ينتم

د. »تعيــق الفــوضى السياســية في العــراق مســاءلة وســائل الإعــلام، والمؤسســات العراقيــة 
غــر قــادرة عــى تطبيــق القوانــن بســبب ضعفهــا«.

25. مــا هــو أكثــر شيء ضروري حســب رأيــك لدعــم المســاءلة الإعلامية بطريقــة 
؟ سبة منا

ــهد  ــل في المش ــكرية بالتدخ ــيات العس ــية والميليش ــزاب السياس ــماح للأح ــدم الس أ. »ع
ــاتها«. ــرض سياس ــي وف الإعلام

ب. »إنشاء مجلس الجمهور«.

ج. »العمل بالمدونة الداخلية لأخلاقيات المؤسسة الإعلامية«. 



مسـاءلة وسـائل الإعـلام في منـطقة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريـقيـا

74

نظــراً لغيــاب مجلــس الإعــلام وعــدم وجــود مؤسســات لتقييــم محتــوى وســائل الإعــلام 
الإخباريــة العراقيــة، فــإن هيئــة الإعــلام والاتصــالات التابعــة لمجلــس النــواب العراقــي 
ــزاب  ــة والأح ــات الدول ــوم مؤسس ــة. وتق ــاءلة الإعلامي ــة المس ــى مهم ــي تتول ــي الت ه
ــاوى  ــع دع ــة برف ــات الإعلامي ــل المؤسس ــن قب ــادات م ــرض لانتق ــي تتع ــية الت السياس

ــي. ــات العراق ــون العقوب ــواد قان ــق م ــم وف ــن لمحاكمته ــد الصحفيي ــة ض قضائي

وتقــوم نقابــة الصحفييــن العراقييــن ونقابــة صحفيــي كردســتان بإخضــاع الصحفييــن 
ــن للنقابتين للمســاءلة.  المنتمي

تســيطر الأحــزاب السياســية علــى المشــهد الإعلامــي وعلــى أليــات المســاءلة الإعلاميــة 
ــي  ــة صحفي ــن، ونقاب ــن العراقيي ــة الصحفيي ــالات، ونقاب ــلام والاتص ــة الإع ــي: هيئ وه
إقليــم كردســتان. وعندمــا تســتخدم القــوات الأمنيــة والمليشــيات المســلحة العنــف ضــد 
الصحفييــن أو تغلــق مكاتــب المؤسســات الإعلاميــة، فــإن نقابــة الصحفييــن لا تتحــرّك 
ــيات  ــة والمليش ــوات الأمني ــه الق ــا تفعل ــة م ــط بإدان ــوم فق ــن، وتق ــة الصحفيي لحماي
ــة  ــن تغطي ــة ع ــة والحزبي ــة الحكومي ــات الإعلامي ــع المؤسس ــا تمتن ــلحة، كم المس
المظاهــرات، فيمــا تقــوم هيئــة الإعــلام والاتصــالات بقطــع الإنترنــت لمنــع النشــطاء مــن 
ــن. ــن والصحفيي ــى المواطني ــة عل ــداء الأجهــزة الأمني ــق اعت ــو توث ــداول مقاطــع فيدي ت

نوصــي بإعــداد دراســة محايــدة عــن المشــهد الإعلامــي فــي العــراق حــول العديــد مــن 
القضايــا، مــن أهمهــا: ثقــة الصحفييــن العراقييــن فــي نزاهــة أدوات المســاءلة الإعلاميــة، 
لمعرفــة حقيقــة التحديــات التــي تواجــه الصحفييــن والمســاهمة فــي تحســين البيئــة 

التــي يعملــون فيهــا. وهنــاك بعــض الإجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا مثــل:

ــاء  ــون الإعلاميون/أمن ــلام، الموفق ــس الإع ــة )مجل ــاءلة الإعلامي ــات للمس ــاد آلي 1. إيج
ــكال  ــع أش ــاف جمي ــن( وإيق ــن الصحفيي ــن ع ــن المدافعي ــة للمحامي ــم، منظم المظال
التدخــل مــن قبــل الأحــزاب السياســية والميليشــيات المســلحة فــي عمــل هيئــة الإعــلام 

ــتان. ــي كردس ــة صحفي ــن ونقاب ــن العراقيي ــة الصحفيي ــالات ونقاب والاتص

ــر  ــي بنش ــي يقض ــر حكوم ــى أم ــاءً عل ــك بن ــلان، وذل ــة بالإع ــكلة متعلق ــاك مش 2. هن

النتّائج

III
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إعلانــات المؤسســات الحكوميــة علــى وســائل الإعــلام الحكوميــة، ممــا تســبب فــي نقص 
ــة،  ــوارد المالي ــة الم ــن قل ــي م ــي تعان ــة الت ــلام الخاص ــائل الإع ــبة لوس ــل بالنس التموي
ــيات  ــية والميليش ــزاب السياس ــم الأح ــى دع ــاد عل ــى الاعتم ــئ إل ــا تلتج ــا جعله ــو م وه

المســلحة.

3. إعــادة هيكلــة النظــام القانونــي لضمــان عــدم تدخل الأحــزاب السياســية والميليشــيات 
المســلحة فــي عمــل المحاكــم لمنــع مســاءلة وســائل الإعــلام التابعــة لها.

4. إحالــة قضيــة اغتيــال الصحفييــن إلــى المنظمــات الدوليــة للنظــر فيهــا، وذلك بســبب 
ــدي قــوات الأمــن والميليشــيات  ــى أي ــم اغتيالهــم عل ــن يت ــن الذي ــد عــدد الصحفيي تزاي

المســلحة. وغيــاب الحلــول الفعليــة لــدى الحكومــة العراقيــة لهــذه المســألة.

ــى  ــلحة عل ــيات المس ــية والمليش ــزاب السياس ــة للأح ــلام التابع ــائل الإع ــاءلة وس 5. مس
ــوع  ــذا الموض ــق به ــا يتعل ــائدتان فيم ــان س ــث توجد فرضيت ــا، حي ــادر تمويله مص
وهمــا: إمــا أنهــا تحصــل علــى تمويلهــا مــن الحكومــة العراقيــة أو أنهــا تتلقــى تمويلات 

مــن دول الجــوار.

6. وضــع ميثــاق شــرف مهنــي جديــد يمنــع الصحفييــن مــن نشــر خطــاب الكراهيــة 
فــي وســائل الإعــلام.

7. إحــداث تغييــرات هيكليــة فــي المؤسســات الإعلاميــة الحكوميــة التــي تــروج للخطــاب 
الحكومــي وتتجاهــل تغطيــة مطالــب الشــعب العراقــي 
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هيئات ومنظمات المساءلة الإعلامية الحالية

I

1. مجلس الصحافة / مجلس الإعلام

تدُيــر نقابــة الصّحفيــن الأردنيــن، لجــان الشّــكاوي التــي مــن خلالهــا يشــتكي النـّـاس 
مــن أعضــاء  نقابــة الصّحفيــن الأردنيــن. 

ــم  ــن لديه ــن الذي ــقّ للأردني ــه يح ــى أنّ ــن ع ــن الأردني ــة الصّحفي ــون نقاب ــصّ قان ين
ــلام، أو  ــة أو الإع ــس في الصّحاف ــرة التدّري ــك خ ــا في ذل ــة )بم ــرة ذات صل ــن أو خ تكوي
العمــل ذي الصّلــة في القطــاع العــام( أن ينضمّــوا إلى نقابــة الصّحفيــن الأردنيــن كأعضاء. 
وعــى الرّغــم مــن أنّ معظــم العاملــن بهــا مــن متخصّصــن في مجــال الإعــلام ومُمــارسي 
ــع  ــاس المرج ــى أس ــرّر ع ــل« يقُ ــيّ التعّدي ــبه ذات ــكل »ش ــذا الهي ــزال ه ــون، فلاي القان
ــزء  ــي ج ــي ه ــن والت ــن الأردني ــة الصّحفي ــة لنقاب ــات المهن ــة أخلاقيّ ــاري و مدوّن المعي
ــع قــرارات اللّجــان بقــوّة القانــون أيضــا، ويمكنهــا إنــزال  ــة.   تتمتّ مــن قانــون النقّاب
عقوبــات عــى أعضــاء نقابــة الصّحفيــن الأردنيــن، مثــل ســحب عضويتّهــم. يمُكــن أن 
تــؤدّي قــرارات لجنــة الشّــكاوي إلى فــرض عقوبــات تدريجيـّـة غــر ماليـّـة مثــل التحّذيــر، 
ــم في  ــاف الدّائ ــة، أو الإيق ــة الصّحاف ــة مهن ــن ممارس ــت ع ــاف المؤقّ ــب، أو الإيق أو التأّني
حالــة الانتهــاكات الجســيمة. كذلــك يمُكــن للصّحفيــن الطعــن في الأحــكام الصّــادرة عــن 
المحكمــة الإداريــة، التــي تتمتـّـع بصلاحيـّـة الاســتماع إلى القــرارات الحكوميـّـة والحكوميـّـة 

.)Madanat & Pies, in press( ــا ــة وإلغائه ذات الصّل

وكــردّ فعــل عــى تحريــر ســوق التلفزيــون، تــمّ إنشــاء لجنــة شــكاوي أخرى عــام 2015 
ــكّل  ــرّر أن تشُ ــن الُمق ــموع. كان م ــي والمس ــلام المرئ ــون الإع ــن قان ــادة 4 م ــب الم بموج
هيئــة الإعــلام، لجنــة مــن الخــراء للتعّامــل مــع شــكاوي النـّـاس المتعلّقــة بمحتــوى البثّ 
الخــاص. يتــمّ انتخــاب رئيــس لجنــة شــكاوي هيئــة الإعــلام مــن قبــل أعضــاء اللّجنــة 
بصفتــه الشّــخصيةّ. ومــع ذلــك  يتــمّ تعيــن أعضــاء اللّجنــة )تســعة خــراء( مــن قبــل 
مديــر هيئــة الإعــلام. هنــاك أيضــا عــدد مــن الوســائل القانونيــة المتاحــة للعقوبــات. كمــا 
ــون  ــا في قان ــوص عليه ــموع المنص ــي والمس ــث  المرئ ــص الب ــح تراخي ــة من ــن اتفاقيّ تمُكّ

الإعــلام، مــن حظــر الرامــج.  

تهــدف هــذه الآليـّـات مثــل لجنــة شــكاوي نقابــة الصّحفيــن الأردنيــن ولجنــة شــكاوي 
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ــن.  ــدّ الصحفي ــة ض ــراءات القانوني ــادي الإج ــب تف ــاعدة في تجن ــلام إلى المس ــة الإع هيئ
ــا مســتقلّا ولا عقوبــات عليهــم. لذلــك لا  تعيــن أعضــاء هــذه اللّجــان ليــس قــرارا مهنيّ
يمكــن اعتبارهــا هيئــات للتعّديــل الذّاتــي. ومــع ذلــك ، يشــر الخــراء إلى أنّ الأشــخاص 
ــن،  ــكاوي/الموفّقن الإعلاميّ ــؤولي الشّ ــة مس ــوا بمثاب ــن أن يكَون ــة، يمُك ــن  بحكم المعينّ

ــن وبــن العاملــن في قطــاع الإعــلام.  بــن الجمهــور والإعلاميّ

2. مسؤولو الشّكاوي/الموفّقون الإعلاميوّن

ــوم  ــاج ويق ــة والإنت ــارك في  الرمج ــذي يش ــتمعن ال ــادي المس ــد ن ــة البل ــأت إذاع أنش
بــإشراك الجمهــور. وهــي تقــدّم برنامجــا إذاعيّــا »ســياّرة إف ـ إم« مــن إنتــاج وتقديــم 
محمــد أبــو صفيـّـة ومجموعــة مــن ســائقي ســيارات الأجــرة الآخريــن. وبذلــك ينُظــر إلى 
النـّـاس عــى أنهّــم شركاء في صناعــة الأخبــار. يعمــل نــادي المســتمعن كمؤسســة تــوازن 
ــؤول  ــامّ مس ــوم بمه ــو يق ــك فه ــا. بذل ــد وجمهوره ــو البل ــار في رادي ــة الأخب ــن غرف ب

ــي. ــق الإعلام ــكاوي الإعلامية/الموفّ الشّ
  .)Madanat & Pies, in press(

هنــاك عــدد كبر مــن وســائل الإعــلام التــي تقــدّم لجمهورهــا طريقة لإرســال الشّــكاوي، 
فعــى ســبيل المثــال يمكــن ذكــر صنــدوق التصّحيــح أو الريــد الإلكترونــي للشــكاوي. في 
ــكاوي.  ــذه الشّ ــة ه ــن متابع ــؤول ع ــو المس ــر ه ــس التحّري ــون رئي ــالات يك ــم الح معظ
ــة إلى الآن بإدمــاج خطّــة مســؤول الشّــكاوي/الموفّق  ــة وســيلة إعلاميّ ولكــن لــم تقــم أيّ
الإعلامــي. )UNESCO, 2015a, Madanat & Pies, in press(. عــى الرّغــم مــن أنـّـه تــمّ 
ــة. ذكــر الخــراء المطّلعــون  اقــتراح  هــذا المفهــوم عــى أصحــاب وســائل الإعــلام الأردنيّ
عــى دور مســؤول الشّــكاوي/الموفّق الإعلامــي، عــدّة أســباب لفشــل حضــور هــذه الخطّة: 
ــاشر  ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــة بش ــي مملوك ــلام ه ــائل الإع ــة وس ــا أنّ غالبيّ ــن بينه م
ــاب الاســتقلاليةّ  ــي غي للحكومــة أو لرجــال أعمــال مقرّبــن مــن الحكومــة. »وهــذا يعن
ــلام  ــائل الإع ــاب وس ــذ أصح ــا يتخّ ــلام. كم ــائل الإع ــم وس ــة في معظ ــة والفعليّ الحقيقيّ
ــرّرون  ــون والمح ــدأ الصّحفيّ ــك يب ــة لذل ــن، ونتيج ــن المحرّري ــدلا م ــة ب ــرارات النهّائيّ الق
في ممارســة الرّقابــة الذّاتيــة، لأنّهــم يعرفــون بــأنّ السّــلطات العليــا ســتتدخّل غالبــا في 
عملهــم التحّريــري«. ســبب آخــر تــمّ ذكــره وهــو الافتقــار إلى الحريــة وبالتـّـالي الافتقــار 
إلى سياســة التعّديــل الذّاتــي، الأمــر الــذي أعــاق أيضــا إنشــاء نقابــة قويّــة ومســتقلّة أو 
مجلــس صحفــي للتعّديــل الذّاتــي. أخــرا، ينُظــر إلى مســؤول الشّــكاوي/الموفّق الإعلامــي 
ــة في  عــى أنّــه سيسُــببّ » مواقفــا لا تحُــى ولا تعُــدّ«، والتــي تحــاول الوســائل الإعلاميّ

ســياق ســلطوي أن تتجنبّهــا)1(.

1.  مقابلات في كانون الأوّل/ديسمبر 2019 مع يحيى شقير ، رئيس لجنة شكاوي المرئي والمسموع، ومحمّد قطيشات الرئّيس السّابق لهيئة الإعلام.
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3. اتحادات ونقابات الصحفيين المحترفين

ــن.  ــن الأردني ــل الصّحفي ــي تمثّ ــدة الت ــة الوحي ــن الأردنيــن هــي الهيئ ــة الصّحفي نقاب
ــي  ــان الاجتماع ــم الضّم ــة ودع ــر المهنيّ ــن المعاي ــام 1953 لتحس ــا ع ــت قانونيّ تأسّس
لأعضائهــا. لذلــك فهــي تعمــل كجمعيّــة مهنيّــة ونقابــة في نفــس الوقــت. يمُكــن القــول 
ــات  بــأنّ نقابــة الصّحفيــن الأردنيــن غــر سياســيةّ إلى حــدّ مــا، بالمقارنــة مــع الجمعيّ
ــاك  ــان. كان هن ــارج الرلم ــة خ ــا أدوار معارض ــت م ــت في وق ــي تولّ ــرى الت ــة الأخ المهنيّ
تقليديـّـا تناقضــا في قواعــد العضويــة. إذ أنّ تحديــد الصّحفــي هــو إحــدى القضايــا التــي 
ــق  ــر يتعلّ ــبب آخ ــاك س ــرة. وهن ــنوات الأخ ــا في السّ ــن لحلّه ــة الصّحفي ــت نقاب كافح
بمحــاولات تحريــر نفســها مــن صُــورة كونهــا، الــذّراع الممتــدّ للحكومــة ومــا إذا كانــت 
 Pies, 2015a; Madanat( هــي الهيئــة المناســبة لفــرض أدوات مســاءلة وســائل الإعــلام

  .)& Pies, in press

4. هيئة تنظيم وسائل البث الإعلامي

ــام 2002  ــاع ع ــاح القط ــذ افتت ــرّات من ــدّة م ــثّ ع ــم الب ــة تنظي ــادة هيكل ــت إع تمّ
بموجــب قانــون الإعــلام المرئــي والمســموع وكــرّاس شروطــه. بينمــا لا يــزال التلّفزيــون 
ــمّ  ــة  ت ــاة المملك ــاشر، وقن ــكل مب ــة بش ــيطرة الحكوم ــا لس ــي خاضع ــي الحكوم الأردن
إنشــاوها بموجــب مرســوم ملكــي، يخضــع القطــاع الســمعي البــري الخــاص للّوائــح  

ــي. ــلام الأردن ــة الإع ــاء هيئ ــاس لإنش ــا الأس ــت أيض ــي أعط ــات الت والتعّليم

وفقــا لقانــون المرئــي والمســموع فــإنّ هيئــة الإعــلام ليســت مســتقلّة عــن الحكومــة، لا 
ماليـّـا ولا هيكاليـّـا )المــادّة 3 )ب((. يتــم تعين المديــر بموجب قــرار مجلــس الوزراء«)المادّة 
6)ب(( و«يكــون مســؤولا أمــام الوزيــر عــن ســر أعمــال اللّجنــة« )المــادّة8(. ومــع ذلــك 
ــلام  ــة الإع ــادرا وأنّ هيئ ــل كان ن ــم إلى أنّ التدّخّ ــت مقابلته ــن تمّ ــخاص الذي ــار الأش أش
كانــت قــادرة عــى لعــب »دور غــر رســمي في حــلّ النزّاعــات بــن الجمهــور ووســائل 
ــة لمديــر هيئــة  الإعــلام المرخّصــة«، وذلــك بشــكل أســاسي مــن خــلال« السّــلطة الأخلاقيّ
الإعــلام السّــابق«)1(. وفقــا للمــادّة 4 مــن قانــون المرئــي والمســموع، فــإنّ هيئــة الإعــلام 

مســؤولة عــى:

1.  مقابلة في كانون الأوّل/ديسمبر 2019 مع داوود كتاب مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. 
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أ( تطويــر وتنظيــم قطــاع الإعــلام المرئــي والمســموع في المملكــة والعمــل عــى خلــق منــاخ 
اســتثماري فيه.

ب( دراسة طلبات التّراخيص.

ج( مراقبة أعمال المرخّص لهم.

د( اعتمــاد المــواد المســجّلة ومنــح الموافقــة عــى المــوادّ المســجّلة ومنــح التّراخيــص اللّازمــة 
لأماكــن عرضهــا وتداولهــا وفــق أحــكام هــذا القانــون واللّوائــح المنبثقــة عنــه. 

ه( اعتمــاد مكاتــب مراســي محطّــات الإذاعــة والتلّفزيــون بموجــب كــرّاس شروط خاصّــة 
صــادرة لهــذا الغــرض.

و( ترخيــص الأجهــزة والوســائل التقنيـّـة المســتخدمة في أعمــال البــثّ الإذاعــي والتلفزيوني 
بالتنســيق مــع هيئــة تنظيــم الاتصالات.

ــوى  ــا محت ــن بينه ــدة شروط م ــاص لع ــث الخ ــص الب ــى ترخي ــول ع ــع الحص يخض
ــار السّياســيةّ باهظــة الثمــن ويعتمــد الحصــول عــى  الرمجــة. تعتــر تراخيــص الأخب
 Pies,(ــة ــة المعنيّ ــة الإعلامي ــلوك« المؤسس ــن س ــاس »حس ــى أس ــا ع ــة وتجديده الرّخص

.)2015b

لا تلتــزم الصّحافــة المكتوبــة أو الالكترونيـّـة بــأيّ كــرّاس شروط متعلّقــة بالمحتــوى، ولكــن 
ــة والتنظيميةّ. فقــط بالمتطلبــات الماليّ

5. المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة بوسائل الإعلام:

ــبة  ــر في محاس ــى دور كب ــية في الأردن ع ــلطة السياس ــز السّ ــون  في مراك ــم الفاعل يحتك
ــة  ــمية أو الملزم ــة الرس ــاءلة الإعلاميّ ــات المس ــلال مؤسس ــن خ ــط م ــس فق ــلام، ولي الإع
قانونــا. يوجــد داخــل نظــام الســلطة السياســية جهــات فاعلــة لهــا مصالــح مختلفــة، 
ــة  ــب الإقتصادي ــة والنخّ ــوان الملكــي والحكومــة والأجهــزة الأمنيّ ــال الدّي عــى ســبيل المث
ــر  ــا غ ــا طرق ــتخدمون أيض ــن يس ــون، الذي ــيون المعارض ــل والسّياس ــاء القبائ وزعم
ــة  ــلام الحكوميّ ــائل الإع ــع وس ــة. تخض ــلام الحكوميّ ــائل الإع ــبة وس ــميةّ لمحاس رس
للمســاءلة داخليـّـا مــن قبــل السياســين مــن الحكومــات المعنيـّـة إذ امتلــك بعــض النـّـواب 
السّــابقون مؤسســات إعلاميــة واســتخدموها لمصالحهــم السياســية، يمــارس السياســيون 
الفرديـّـون الاحتــواء الناّعــم، أو يذهبــون إلى المحكمــة أو غالبــا مــا يشــتكون مــن التغطيــة 
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لرئيــس التحرير)مركــز القــدس 2009،2012(. تؤكــد مبــادرات رصــد وســائل الإعــلام 
التــي بدأهــا ممثلــون مــن مركــز القــوة السياســية، مثــل أكيــد وحقــك تعرف،عــى هــذا 
التقييــم. يديــر معهــد الإعــلام الأردنــي الــذي أسســته صاحبــة الســمو الملكــي ريــم عــي 
ــاون  ــط والتع ــمي ووزارة التخطي ــي الهاش ــوان الملك ــن الدي ــلا م ــى تموي ــد« ويتلق »أكي
الــدولي. الهــدف هــو تحديــد »الأخبــار الزّائفــة« بــدلا مــن ادعــاء »الأخبــار الصّحيحــة«)1(. 

أسُّــس »حقــك تعــرف« مــن قبــل وزيــر الإعــلام الســابق لمحاربــة الشّــائعات ويديــره الآن 
ــا المؤسســتن  بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بالفاعلــن  رئيــس الــوزراء)2(. ترتبــط كلت
ــق  ــرق التحق ــد وط ــاء في الرّص ــبب الانتق ــد بس ــرّض للنقّ ــد تع ــن وق ــين المهمّ السّياس
ــك مــن المهــم أن نلقــي نظــرة فاحصــة عــى اســتقلاليةّ المنظمــات  ــار)3(. لذل مــن الأخب
ــاءلة  ــات مس ــر آليّ ــاء بمعاي ــلام للارتق ــائل الإع ــاءلة وس ــي مس ــي تدع ــادرات الت والمب

 Bertrand )2000, p. 107( .ــران ــا برت ــا عرّفه ــلام كم الإع

وقــد عرّفهــم عــى أنهّــم »كلّ وســيلة غــر حكومية لمحاســبة وســائل الإعــلام«. لقــد حدّدنا 
الأمثلــة التاليــة، التــي تهــدف بشــكل أســاسي إلى المســاهمة في التطويــر المهنــي الصحفــي 

أو العمــل »نيابــة« عــن جمهورهــم.

حبر.كوم

هــي مؤسســة إعلاميــة انطلقــت كمدوّنــة لإعــلام المواطــن عــام 2007. وقــد كان هدفهــا 
ــام 2009  ــوم ع ــجّلت حر.ك ــه. تس ــا تغطي ــى م ــلام ع ــائل الإع ــاءلة وس ــو مس الأوّل ه
ــاواة  ــادئ المس ــس مب ــعى ل«تكري ــت تس ــى الإنترني ــة ع ــة إعلامي ــر مجل ــة تدي كرك
ــلطة  ــاءلة السّ ــة في مس ــس دور الصّحاف ــان، وتكري ــوق الإنس ــة وحق ــة والتعددي والحري
ــلات  ــائط وتحلي ــدّدة الوس ــة متع ــة معمّق ــوم »صحاف ــج حر.ك ــائد«. تنت ــاب السّ والخط
نقديــة وحــوارات عامّــة حول قضايــا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وفكرية«. 
ــق  ــتخدمن للتعّلي ــاج المس ــاول إدم ــي تح ــة الت ــات التفّاعلي ــى الممارس ــة ع ــز المجلّ تركّ

 /https://www.7iber.com .ــي في الأردن ــهد الإعلام ــاركة في المش والمش

 See https://akeed.jo/en/home and https://jmi.edu.jo/; Interview in December 2019 with Taha Darwish, Managing Editor of  .1
.Akeed

See https://haggak.jo/website/Default.aspx and http://www.jordantimes.com/news/local/govt-launches- .2
. %E2%80%98right-know%E2%80%99-app-bid-combat-rumours

3.  مقابلات في ديسمبر/ كانون الأوّل 2019 مع لينا عجيلات، المؤسس والمحرّر الشريك  في  ل«حبر دوت كوم«  و رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين 
الأردنيين يحيى شقيرو رئيس لجنة الشكاوي المرئية والمسموعة بهيئة الإعلام داوود كتاب.
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الحدود

الحــدود هــو موقــع إلكترونــي عربــي مقــرّه في لنــدن، يهــدف إلى »خلــق قــدر معــنّ مــن 
ــار  ــن الأخب ــة م ــخر في البداي ــد س ــام 2013، وق ــس في الأردن ع ــة«. تأسّ ــة الإعلاميّ التربي
ــون  ــوم القيمّ ــط. يق ــرق الأوس ــرى في ال ــة في دول أخ ــم التجرب ــل أن يعمّ ــة قب الأردني
ــتحق  ــار تس ــل أخب ــدود مقاب ــزة الح ــتحقاق جائ ــوره إلى اس ــوة جمه ــع بدع ــى الموق ع
الســخرية منهــا. ثــمّ يقدمــون هــذه الأخبــار الســاخرة ويتمنــون لــو كانــت حقــا مــزورة 
ــة. وبالتــالي فإنهّــم يســاهمون في مشــهد المســاءلة  ولكــن الأخبــار تكــون بالفعــل حقيقيّ
https://  .ــاخرة ــة س ــلام بطريق ــائل الإع ــاد وس ــلال انتق ــن خ ــة  في الأردن م الإعلامي

/alhudood.net

إعلاميوّن من أجل صحافة استقصائية عربيةّ )أريج(

تأسّســت منظّمــة أريــج عــام 2005 ومقرّهــا عمّــان. تهدف إلى »دعــم صحافة اســتقصائية 
احترافيــة مســتقلة ذات جــودة عاليــة منخــلال تنظيــم ورشــات تدريــب نوعيــة متقدمــة 
ــل  ــن، وتموي ــن محترف ــد إعلامي ــى ي ــن ع ــة للصحفي ــرات إشراف ومتابع ــر خ وتوف
ــج أريــج   ــة. تنت ــة ودولي ــاج تحقيقــات متنوعــة والتشــبيك مــع منصــات نــر عربي إنت
ومــن خــلال أنشــطتها تقاريــر اســتقصائية، بماهــو نــادر في معظــم الــدول العربيــة بمــا 
في ذلــك الأردن. وبالتــالي فإنهّــا تســاهم في مشــهد المســاءلة الإعلاميــة في الأردن مــن خــلال 

/https://arij.net  .محاســبة وســائل الإعــلام عــى مــا لــن تغطيــه لــولا ذلــك

مركز الدّفاع عن حرية الصّحفيين

تأسّــس مركــز الدّفــاع عــن حريــة الصحفيــن في عــام 1998. ومنــذ ســنة 2015 ينــر 
ــي  ــد الإعلام ــوم المرص ــلام في الأردن، يق ــة الإع ــع حري ــن وض ــنويا ع ــرا س ــز تقري المرك
للمركــز بالتركيــز عــى خطــاب الكراهيــة مــن خــلال متابعــة الصحــف اليوميــة الأربعــة  
والمواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة العــرة. وإلى جانــب ذلــك فيدعــم المركــز الصّحفيــن مــن 
خــلال وحــدة المســاعدة القانونيــة في قضايــا قانــون الإعــلام. كمــا يشــارك في المشــاريع 
ــز  ــي. كان المرك ــل الذّات ــلام والتنظيم/التعّدي ــائل الإع ــإدارة وس ــة ب ــطة المتعلّق والأنش
مــن بــن المنظمــات الأولى  التــي  وضعــت ســنة 2007 مدوّنــة لقواعــد الســلوك المهنــي 

  /https://english.cdfj.org  .ــة ــة الانتخابي ــة الحمل ــن لتغطي للإعلامي

راديو البلد

أنشــأت إذاعــة البلــد، التــي تديرهــا شــبكة الإعــلام المجتمعــي، نــادي المســتمعن، الــذي 
ــا  يشــارك في  الرمجــة والإنتــاج ويقــوم بــإشراك الجمهــور. وهــي تقــدّم برنامجــا إذاعيّ
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»ســياّرة إف ـ إم« مــن إنتــاج وتقديــم محمــد أبــو صفيـّـة ومجموعة من ســائقي ســيارات 
الأجــرة الآخريــن. وبذلــك ينُظــر إلى النّــاس عــى أنهّــم شركاء في صناعــة الأخبــار. يرُكّــز 
https://  .الراديــو عــى المســتوى المحــيّ ويسُــاهم بالأخبــار التــي كانــت ســتترك جانبــا

  /ammannet.net

Sahafi.jo   صحفي

تأسّــس موقــع صحفــي  في عــام 2009 ويــكاد يكــون مكرّســا بشــكل حــري للإبــلاغ 
ــر  ــا. يوف ــي وتحليله ــم العرب ــي في الأردن والعال ــهد الإعلام ــة بالمش ــا المتعلّق ــن القضاي ع
ــه  ــل أهداف ــلام في الأردن. وتتمثّ ــة والإع ــا الصحاف ــول قضاي ــدرًا ح ــي  مص ــع صحف موق
ــرات في  ــورات والتغ ــة التط ــلام  ومتابع ــة الإع ــول مهن ــة  ح ــاء المعرف ــية في  بن الرئيس
ــى  ــم ع ــي قائ ــد إعلام ــل ونق ــق لتحلي ــد الطري ــه يمه ــالي، فإنّ ــة. وبالت ــال الصحاف مج

http://www.sahafi.jo/aboutus.php  .أســس جيـّـدة

6. التشّريعات المتعلّقة بوسائل الإعلام:

ــاشر أو  ــكل مب ــم بش ــي تتحكّ ــي الت ــا)1(  وه ــا وتنقيحاته ــر قانون ــة ع ــل في ثلاث تتمثّ
)UNESCO, 2015a; Pies, 2015a( :ــلام في الأردن ــائل الإع ــاشر في وس ــر مب غ

1( قانون المطبوعات والنر )1998( وتعديلاته

2( قانون العقوبات )1960( وتعديلاته

3( قانون حماية أسرار ووثائق الدولة )1971(

4( قانون الوصول إلى المعلومات )2007(

5( قانون انتهاك حرمة المحاكم )1959(

6( قانون أمن الدولة )1959(

7( قانون نقابة الصحفين الأردنين )1998( وتعديلاته

8( قانون مؤسسة التلفزيون الأردني )2000(

9( قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت )2002( وتعديلاته

1.  السنوات المذكورة هنا، تشير إلى التشريع الأوّل. تمّ تعديل العديد منذ ذلك الحين عدة مرات. يمكن العثور على جميع القوانين في محرك البحث الرسمي 
للقوانين الأردنية.

 .http://www.lob.jo/?v=1.9&url=en/Jordanian-Legislation
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10( قانون منع الإرهاب )2006( وتعديلاته

11( قانون وكالة الأنباء الأردنية )2009(

12( قانون الجرائم الالكترونية )2010(

13( قانون الاتصالات )1995( وتعديلاته

يكفــل الدّســتور حرّيــة الــرأي والتعبــر والصحافــة، إلا أنّ هــذه التعهــدات الإيجابيــة لا 
)UNESCO, 2015a( .ــة ــات الدولي ــتوى الضمان ــى إلى مس ترق

تصُنـّـف المــؤشرات الدوليــة لوضــع حريــة الصحافــة في الأردن عــى »أنـّـه وضــع صعــب«، 
ــا« مــع 49 نقطــة مــن أصــل 100 )مراســلون  وحريــة الانترنــت عــى أنهــا »حــرّة جزئيّ
ــن للحكومــة  ــة قوان ــدوم هــاوس، 2019، 2020(. أعطــت ثلاث ــلا حــدود، 2020، فري ب
ــات  ــون المطبوع ــي قان ــلام وه ــائل الإع ــوى وس ــاشر في محت ــم المب ــى التحك ــدرة ع الق
والنــر، وقانــون العقوبــات وقانــون حمايــة أسرار ووثائــق الدولــة. تمّــت مراجعــة كلّ 
هــذه القوانــن، عــى الأقــلّ مــرّة واحــدة منــذ 1989، عندمــا بــدأ آنــذاك العاهــل الأردنــي 
الملــك حســن عمليّــة مؤقتــة للإصــلاح السّــياسي. هنــاك تقليــد المحرّمــات التــي لا يجــب 
ــش  ــة والجي ــة المالك ــي العائل ــي وه ــل الإجتماع ــائل التواص ــى وس ــى ع ــا حت تغطيته
ــان   ــة والرلم ــا إلى الحكوم ــي أيض ــباب الأردن ــر الشّ ــاء. يش ــة والقض ــزة الأمني والأجه
ــل  ــائل التوّاص ــى وس ــك ع ــلام وكذل ــائل الإع ــد في وس ــدّ النق ــن ض ــا محصّن باعتبارهم
ــق  ــون ح ــر وقان ــات والن ــون المطبوع ــن قان ــي )UNESCO, 2015b(. يضم الإجتماع
ــن  ــى الصحفي ــق ع ــة. الأوّل ينطب ــول إلى المعلوم ــق في الوص ــات الح ــول إلى المعلوم الوص
ــه )عــى  ــار هــذا الضمــان أمــرا مفروغــا من والثانــي يهــمّ كلّ الأردنيــن. لا يمكــن اعتب
ــن  ــرون القوان ــن يعت ــإنّ الصحفي ــة( ف ــرى في المنطق ــه دول أخ ــال، لا تملك ــبيل المث س

 .)UNESCO, 2015a( ــم ــية في عمله ــة رئيس ــق، عقب ــذا الح ــدد ه ــي تح الت

ــم  ــن الجرائ ــون المطبوعــات والنــر وإدخــال قوان ــل قان ــار تعدي ــذ ســنة 2012، أث من
ــر  ــات غ ــة والمنظم ــة والدولي ــات المحلي ــن المنظم ــديدة م ــادات ش ــة انتق الالكتروني
ــنة 2012  ــر س ــات والن ــون المطبوع ــل قان ــمّ تعدي ــت. ت ــطاء الإنترن ــة ونش الحكومي
ــع  ــالي تخض ــار، وبالت ــة الأخب ــوى غرف ــن محت ــزء م ــورة كج ــات المنش ــر في التعليق للنظ
ــبما في ذلــك المدونــات الخاصةـ  للمســاءلة القانونيــة. كمــا قضــت  بــأنّ جميــع المطبوعات ـ
التــي تنــر مقــالات حــول القضايــا السياســية والاجتماعيــة في الأردن، تخضــع لقانــون 
المطبوعــات والنــر. نتيجــة لذلــك، تحتــاج المدونــات إلى تســمية رئيــس التحريــر كعضــو 
 Alasmari, 2015, Pies,( ــة ــات المالي ــم الاحتياط ــن وتقدي ــن الأردني ــة الصحفي في نقاب
2018(. يعــدّ قانــون الجرائــم الالكترونيــة لعــام 2015 إحــدى الأدوات التــي تزيــد مــن 

ــر.   ــة التعب ــد حري تقيي
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توضــح الفقــرة التاليــة نتائــج الاســتبيان الــذي تــمّ إجــراؤه نيابــة عــن معهــد آيــرش 
ــد  ــر الري ــبقا ع ــم مُس ــتبيان المصمّ ــلنا الاس ــو 2020. أرس ــوز/ يولي ــت في تم بروس
ــن  ــتجوبن صحفي ــة المس ــت قائم ــم. تضمن ــاب 10 منه ــخصا، أج ــي إلى 21 ش الالكترون
ــن  ــة إلى مدوّن ــة بالإضاف ــر الحكوميّ ــات غ ــة والمنظم ــات الإعلاميّ ــن المؤسس ــن ع وممثل
يشــاركون جميعــا في ممارســات المســاءلة الإعلاميــة. العينّــة ليســت تمثيليــة. درس مؤلّفــو 
هــذا التقريــر المســاءلة الإعلاميـّـة في الأردن لأكثــر مــن 10 ســنوات وقــد نــروا عــى نطاق 
 Madanat & Pies, in press, Pies, 2015a, Pies, 2015b,( واســع حول هــذا الموضــوع

.)Pies, 2014; Pies & Madanat, 2011, Pies & Hawatmeh, 2010

  لقــد أجرينــا مقابــلات مــع أهــمّ الجهــات الفاعلــة في مجــال مســاءلة وســائل الإعــلام في 
الأردن، مــن خــلال مقابــلات شــبه منظّمــة وجهــا لوجــه  في كانــون الأوّل/ديســمر2019  
ــادا  ــهدنا »إجه ــا ش ــبب في أننّ ــو السّ ــذا ه ــون ه ــا يك ــي. ربمّ ــروع بحث ــل م ــن أج م
للاســتبيان« بــن المســتجوبن للمــروع الأخــر. عــى الرّغــم مــن ذلــك، فــإنّ الإجابــات 
ــد التوجّهــات والُميــول التــي رصدناهــا  في كانــون الأوّل/ التــي تلقيناهــا في الغالــب تؤكّ

ــمر 2019. ديس

1. تعُتبر الرّقابة الذاتية عالية

تشُــر إحــدى النتّائــج الحاســمة إلى الحضــور الكبــر للرّقابــة الذّاتيــة لــدى الصّحفيــن 
)ســؤال 3(، والتــي يعترهــا معظــم المســتجوبن عاليــة. قــال 6 مــن أصــل 10 إنّ تأثــر 
الرّقابــة الذاتيــة مرتفــع للغايــة، وقــال 2 إنـّـه مرتفــع نوعــا مــا واثنــان فقــط يعترونــه 

متوسّــطا )أنظــر الرّســم البيانــي1.4(.

نتائج الاستبيان

II
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الرّسم البياني 1.4: الأثر الملموس للرّقابة الذّاتية بين الإعلاميين

ــات  ــتجوبون المضايق ــر المس ــة، ذك ــة الذّاتي ــذه الرّقاب ــية له ــباب الرّئيس ــن الأس وم
والملاحقــات القضائيـّـة وســجن الصحفيــن والعاملــن في مجــال الإعــلام وكذالــك 
»الرّقابــة التــي تفرضهــا هيئــات التحّريــر«. لذلــك فــإنّ ثقافــة الخــوف وانعــدام الثقــة 
القانونيــة )خاصــة فيمــا يتعلــق بالمصطلحــات الغامضــة للقوانــن()1(، والتــي ذكرهــا كلّ 
المســتجوبون كعامــل مهــمّ يحــدّ  مــن اشــتغال وســائل الإعــلام بحريّــة )ســؤال2(. أكّــد 
مســتجوب واحــد فقــط أنّ وســائل الإعــلام تتمتّــع باســتقلالية تحريريــة )ســؤال 10(، 4 

ــا.   ــة جزئيّ ــت متاح ــا كان ــوا إنه ــوا و5 قال رفض

في حــن أنّ 9 مــن 10 إجابــات تــرى أنّ هنــاك اختلافــا في المســاءلة الإعلاميـّـة بــن وســائل 
الإعــلام الخاصّــة والرّســمية)2(، لــم يســأل الاســتبيان كيــف ذلــك.

مــن خــلال البحــوث السّــابقة نعلــم أنّ الجهــات الرّئيســية التــي تقــوم بمســاءلة وســائل 
الإعــلام تختلــف: فبينمــا تحاســب الســلطات المختلفــة داخــل النظّــام الســياسي )مثــال 
عــى ذلــك الجهــات الأمنيــة، الحكومــة، ألديــوان الملكــي( وســائل الإعــلام الرّســمية بشــكل 
مبــاشر، يتدخّــل الفاعلــون الاقتصاديـّـون أكثربكثــر  في وســائل الإعــلام التجّاريــة الخاصة. 
ومــع ذلــك لا يمكننــا رســم خــط واضــح بــن وســائل الإعــلام الرّســمية والخاصــة مــن 
ــح الجمهــور  ــي تهــدف إلى الدّفــاع عــن مصال ــة الت ــث  ممارســات المســاءلة الإعلامي حي

 Freedom House )2020( criticizes in its latest report on Jordan: ”Laws governing access to government information are vague,  .1
lack procedural detail, and contain sweeping exceptions.”تنتقد فريدم هاوس في تقريرها الأخير عن الأردن: »القوانين التي تنظم الوصول إلى 

المعلومات الحكوميةغامضة، وتفتقر إلى التفّاصيل الإجرائية ، وتحتوي على استثناءات جارفة »

2.   لقد غيرّنا  مصطلح »وسائل الإعلام المملوكة للدّولة » في الاستبيان الأصلي  ب »وسائل الإعلام الرسّمية« لأنّه المصطلح المستخدم محليّا وهو الذي يصف 
بشكل أفضل الاختلاف في ملكيةّ وسائل الإعلام في الأردن.
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والمواطنــن.  فقــط وســائل الإعــلام الخاصــة غــر الربحيــة  تخضــع للمســاءلة  إلى حــدّ  
كبــر مــن قبــل جمهورهــا. 

2. تعُتبر فعاليةّ أدوات المساءلة الإعلامية ضعيفة

ــا  ــل أيض ــة، ب ــاءلة الإعلامي ــتبيان المس ــط باس ــق فق ــاد« لا يتعلّ ــح أنّ »الإجه ــن الواض م
ــع  ــتبيان م ــراء اس ــمّ إج ــنة 2010 ، ت ــا.  س ــدّ ذاته ــة في ح ــاءلة الإعلامي ــات المس بآليّ
ــم  ــمّ تقيي ــذاك ت ــة، آن ــاءلة الإعلاميّ ــول المس ــن في الأردن ح ــن الصّحفي ــة م ــة تمثيليّ عينّ
ــى  ــا ع ــا م ــع نوع ــع أو مرتف ــر مرتف ــا ذات تأث ــى أنهّ ــة ع ــاءلة الإعلاميّ ــات المس ممارس
ــب السّياســة  ســلوك الصّحفيــن: القوانــن الناظمــة لوســائل الإعــلام)٪58( ودليــل صل
ــات  أخــرى مــن  ــك نجــد آليّ ــة )٪72(. بالإضافــة إلى ذل ــة للمؤسســات الإعلامي التحريري
ــتر  ــى توي ــد ع ــي والنقّ ــم الصّحف ــة والتعّلي ــن الناّظم ــل القوان ــة مث ــاءلة الإعلامي المس
ــدت  ــي وج ــن، وه ــات الصّحفي ــة و مدوّن ــات الصحفي ــات الأخلاقي ــبوك، ومدوّن وفايس

.)Pies, 2012( ــات ــث الإجاب ــن ثل ــر م ــرة في أكث مؤث

في هــذا الاســتبيان الأخــر، وجدنــا آليّــة واحــدة فقــط ، وهــي المنظمــات غــر الحكوميّــة 
المختصّــة في الإعــلام، التــي تخلــق عــى الأقــل بعــض التفّــاؤل مــن خــلال تأثرهــا عــى 
ــر  ــات غ ــت المنظم ــة. تحصّل ــاءلة الإعلاميّ ــق بالمس ــا يتعلّ ــة في م ــلام الأردني ــائل الإع وس
الحكوميّــة المختصّــة في الإعــلام عــى 4 مــرّات تقييــم »مرتفــع نوعــا مــا«، ومــرّة واحــدة 
ــم  ــر الرّس ــا )أنظ ــدّ م ــة أو إلى ح ــة للغاي ــاءة »منخفض ــرّات ذات كف ــط، و 5 م »متوسّ

ــي2.4()1( . البيان

1.  الإجابات المفقودة ل9 هي »لا إجابة«.
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الرّسم البياني2.4 :  تقييم فعاليةّ آلياّت المساءلة الإعلامية في الأردن 

ــر  ــلام ن ــد الإع ــلام، ومرص ــن في الإع ــن المختصّ ــات المحامي ــاءة جمعيّ ــم كف ــمّ تقيي ت
التصّحيحــات عــى أنهّــا »مرتفعــة جــدّا« فقــط عــر إجابتــن مــن أصــل 10 إجابــات، و3 
إجابــات اختــارت خانــة »متوســط« بالنسّــبة  لجمعيّــات المحاميــن المختصــن في الإعــلام 

و 4 »متوســط« لمرصــد الإعــلام و 2 لتصحيحــات المنشــورات.

تشــر إجابــة »مرتفــع جــدآ« في خانــة مجالــس الصّحافــة مــن قبــل أحــد المســتجوبن،  
إلى  هيئــة الإعــلام غــر المســتقلّة. والتــي لا يمكــن اعتبارهــا هيئــة للتنّظيــم الذّاتــي )انظــر 

المحــور الأوّل المتعلّــق بمجلــس الصحافــة(.

ــن  ــت ب ــة في الأردن تراوح ــاءلة الإعلاميّ ــات المس ــة أداء آليّ ــم فعاليّ ــإنّ تقيي ــا ف عموم
ضعيفــة جــدّا وضعيفــة نوعــا مــا. قــد يكــون هــذا مرتبطــا أيضــا بالتقييــم المنخفــض 
لطبيعــة آليـّـات المســاءلة الإعلاميـّـة المعمــول بهــا في البلد)ســؤال 13(: 3 مشــاركن اعتــروا 
أنهّــا ضعيفــة جــدّا و4 ضعيفــة نوعــا مــا و2 متوســط. لكــن هــذا لا يعنــي أنّ المبــادرات 
المســتقبليةّ لتعزيــز مســاءلة وســائل الإعــلام ســتذهب ســدى. عــى الرّغــم مــن التقّييــم 
الضّعيــف لإجــراءات التعّديــل الذّاتــي المعتمــدة الآن، فــإنّ معظــم المســتجوبن يشــهدون 
ــاءلة  ــب مس ــث تلع ــة، حي ــة مهنيّ ــة وثقاف ــم عقلي ــن لديه ــن الأردني ــى أنّ الصّحفي ع
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وســائل الإعــلام دورا مهمّــا جــدّا)6( أو دورا مهمّــا)2(. يشــكّ اثنــان فقــط مــن المشــاركن 
ــة الصّحافــة  ــمّ ذكــر ثقاف ــا ت ــك )غــر مهــمّ إلى حــدّ مــا)1(، غــر مهــمّ)1((. كم في ذل

ــة.  ــا عامــل تمكــن  لممارســات المســاءلة الإعلاميّ المســؤولة تقليديــا في الأردن عــى أنهّ

3. شبكات التوّاصل الإجتماعي: عامل مهمّ في تمكين المساءلة الإعلاميةّ

 أكّــد 8 مســتجوبن مــن أصــل عــرة عــى العبــارة التــي مفادهــا أنّ »شــبكات التوّاصــل 
ــلام  ــائل الإع ــلوك وس ــوء س ــودة أو س ــول ج ــاش ح ــدى للنق ــة كمنت ــي مهمّ الإجتماع
الإخباريــة«. إجابــة واحــدة لــم توافــق عــى ذلــك، وأخــرى اعتــرت أنهّــا مهمّــة »جزئيــا«. 
ــذي  ــمر 2019، وال ــون الأوّل/ديس ــا في كان ــن بحثن ــتقبليةّ م ــرة المس ــد النظّ ــذا يؤكّ وه
كتبنــا فيــه: »نظــرا لأنّ اســتخدام شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي أصبــح ذا صلــة متزايــدة  
بتلقــي الأخبــار والنقّــاش العــام عمومــا،]…[  يجــب أن تركّــز الأبحــاث المســتقبليةّ عــى 
ــلام  ــائل الإع ــي ووس ــال الاجتماع ــع الاتص ــى مواق ــن ع ــة للمواطن ــاطات الفرديّ النشّ
ــل  ــب أن تحلّ ــة. يج ــاءلة الاجتماعيّ ــية للمس ــات المؤسس ــن الممارس ــدلا م ــة، ب المجتمعيّ
الحــالات والظــروف التــي تنجــح فيهــا الدّعــوات إلى مســاءلة وســائل الإعــلام في الأردن«.

)Madanat & Pies, in press(

ــمّ ذكــر شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي بشــكل واضــح وصريــح كعامــل تمكــن  لقــد ت
لثقافــة المســاءلة الإعلاميــة في الأردن. كتب أحد المســتجوبن: »شــبكات التوّاصــل الاجتماعي 
هــي أداة للمواطنــن لممارســة حريــة التعبــر«. يسُــتخدم فايســبوك عــى ســبيل المثــال 
 Madanat & Pies,( لانتقــاد المحتــوى الإعلامــي والسياســة الإعلاميــة وقــرارات التحريــر

.)in press

ــام  ــكل ع ــع بش ــة المرتف ــراءة والكتاب ــة الق ــدّل معرف ــل مع ــرّأي المتفائ ــذا ال ــم ه يدع
ــل  ــبكات التوّاص ــر ش ــمّ ذك ــع. ت ــاق واس ــى نط ــت ع ــول إلى الإنترن ــة الوص وإمكانيّ
ــذي لا ينعكــس في  ــي، وال ــوع المجتمــع الأردن الإجتماعــي كمســاحة مفتوحــة لعــرض تن

ــر.  ــى بالتقدي ــة  ولا يحظ ــة التقليدي ــلام الإخباري ــائل الإع ــوى  وس محت

ــن  ــب والتكّوي ــو التدّري ــة وه ــاءلة الإعلامي ــر للمس ــن آخ ــل تمك ــتجوبون عام ــر المس ذك
ــاة  ــم والتدريــب مــدى الحي ــد للصّحافــة عمومــا. فــلا تــزال ثقافــة التعلّ الأســاسي الجيّ

ــودة. مفق
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ــائل  ــاءلة وس ــدا لمس ــر تقيي ــل الأكث ــي العام ــة ه ــدة والغامض ــين المقيّ 4. القوان
ــلام  الإع

هنــاك أكثــر مــن 10 قوانــن تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى أداء الإعــلام الإخبــاري في الأردن.  
ــر  ــى إلى المعاي ــه لا يرق ــة، إلّا أن ــة  الصّحاف ــن حري ــتور يضم ــن أنّ الدّس ــم م ــى الرّغ ع
الدولية)أنظــر الفصــل الأول6(. القوانــن مقيـّـدة وتســتخدم مصطلحــات غامضــة، تســبب 
ــروا  ــتجوبن ذك ــبب في أنّ المس ــو الس ــذا ه ــن. ه ــن الصحفي ــن ب ــدم اليق ــق وع القل
ــياسي  ــام السّ ــلام للنظّ ــائل الإع ــاءلة وس ــة لمس ــر فاعلي ــا الأداة الأكث ــن، باعتباره القوان
ــلام  ــائل الإع ــاءلة وس ــات لمس ــدا لأي ممارس ــر تقيي ــل الأكث ــه، العام ــت نفس وفي الوق
أمــام المواطنــن أو الجمهــور. )أنظــر الفصــل الأوّل.6 قانــون الجرائــم الالكترونيــة(. إنّ 
المضايقــة والملاحقــة القضائيّــة للصحفيــن مــن قبــل قــوّات الأمــن والسياســين ورجــال 
ــدة. أطلــق عــى  القبائــل، تزيــد مــن ثقافــة الخــوف، التــي تخلــق ثقافــة تحريريــة مقيّ
ذلــك أحــد المســتجوبن مصطلــح »رقابــة التحّريــر« في مقابــل »رقابــة الدّولــة«.  نتيجــة 
لذلــك دعــى المســتجوبون بشــدّة إلى إصــلاح القوانــن التــي تؤثــر عــى وســائل الإعــلام.

هنــاك عامــل مهــمّ آخــر ذكــره الأشــخاص الذيــن تمّــت مقابلتهــم والــذي لا يــزال يحــدّ 
مــن المهنيـّـة وهــي مشــكلة النفّــاذ إلى المعلومــات. فعــى الرٌغــم مــن قانــون حــق الوصــول 
ــدلا مــن  ــاء المعلومــات ب ــة إخف ــة تمــارس ثقاف ــزال مؤسســات الدّول إلى المعلومــات، لا ت
جعلهــا شــفافة للجمهــور. لذلــك فــإنّ انتشــار الشــائعات والمعلومــات الكاذبــة ـــخاصّة 
عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي ـ يمثـّـل مشــكلة للصحفيــن لأنّ وســائلهم في التحقيــق 

في مثــل هــذه المعلومــات محــدودة أيضــا.)1(

لا تؤثــر القوانــن فقــط عــى محتــوى وســائل الإعلام)انظــر الفصــل الأول 6(، بــل هــي 
ــت  ــن تم ــرى م ــمية. ي ــر الرّس ــلام غ ــائل الإع ــكي لوس ــش هي ــا في تهمي ــببّ أيض تتس
مقابلتهــم أنّ القانــون الــذي ينظــم المنافســة العادلــة والمفتوحــة مفقــود. هــذا هو الســبب 
في أن تمويــل المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة يمثــل عقبــة مهمّــة أخــرى أمــام ممارســات 
مســاءلة وســائل الإعــلام في الأردن. ومــن بــن الأفــكار المذكــورة في الاســتبيان لتحســن 
ــاع وســائل الإعــلام بأخــذ ملاحظــات الجمهــور عــى محمــل  الوضــع الحــالي، هــي إقن
ــة  الصحفيــن  القويــة ـ التــي يمكــن أن تضغــط  الجــدّ. عــلاوة عــى ذلــك، فــإنّ جمعيّ
مــن أجــل إصلاحــات حقيقــةـ مفقــودة. تعمــل نقابــة الصّحفيــن الأردنيــة الحاليــة عــى 
زيــادة الاختــلالات بــدلا مــن تســويتها. هــذا مــا جعــل أحــد المســتجوبن يقــترح منظمــة 

»قويــة« ثانيــة  للصحفيــن.

1.  أفاد مركز الدّفاع عن الصحفيين عن انخفاض في انتهاكات حرية الإعلام منذ عام 2017 وعزاّ ذلك في المقام الأوّل إلى الرقّابة الذاتية ورفض الحكومة تغطية 
الصحفيين  للاعتصامات والاحتجاجات خلال العام.  

https://english.cdfj.org/resource/road-map-for-reforming-the-regulatory-environment-of-journalism-and-the-media-protec-
..ting-the-publics-right-to-know-and-encourage-media-self-regulation-in-their-relations-with-the-public
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ــة  ــلات الفكري ــار إلى المؤه ــتجوبن الافتق ــض المس ــد بع ــن، انتق ــة الصّحفي ــن ناحي م
ــات  ــن ممارس ــة تحس ــول كيفي ــكار ح ــض الأف ــبب في أنّ بع ــو الس ــذا ه ــة. ه والمهني
مســاءلة وســائل الإعــلام في الأردن تشــر إلى المســتوى الفــردي للصحفيــن، مثــل تعزيــز 
ــن أن  ــة. يمك ــات المهن ــة بأخلاقي ــا المتعلق ــي بالقضاي ــادة الوع ــة أو زي ــات المهني الأخلاقي
يكــون إنشــاء مجلــس إعــلام حقيقــي للتعديــل الذاتــي مفيــدا، لذلــك تــمّ اقتراحــه مــن 
قبــل أحــد المســتجوبن. ولاينبغــي أن يكــون هــذا المجلــس مســتقلّا فحســب بــل يجــب 
ــع.  ــاق واس ــى نط ــن ع ــة ومحترم ــرة مهني ــاء ذوي خ ــزوّدا بأعض ــون م ــا أن يك أيض
أخــرا، طالــب أحــد المســتجوبن بالوعــي الثقــافي للمســاءلة داخــل المجتمــع الأردنــي ككل. 
وانتقــد نفــاق الأشــخاص الذيــن يطالبــون بمحاســبة أصحــاب النفــوذ لكنهــم يهاجمــون 

الحكومــة عندمــا يتــم القبــض عــى أحــد أقربائهــم. 

ــة حــول عوامــل التمكــن وعوامــل الحــدّ مــن مســاءلة  الجــدول عــدد 3.4: نظــرة عامّ
وســائل الإعــلام.

العوامل التي تحدّ من المساءلة والتي ذكرها 

المستجوبون

عوامل التمّكين التي ذكرها المستجوبون

 لا تحترم القوانن حريات الإعلام  وتستخدم 

مصطلحات غامضة

 المضايقات والملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية 

والسياسين ورجال العشائر

السجن

 ثقافة التحرير المقيدة )"الرقابة عى التحري"(

 تهميش وسائل الإعلام غر الرسمية

 نقص التمويل المستمر الذي يسمح بهامش معن 

من الاستقلالية التحريرية

 نقص المؤهلات الفكرية والمهنية للصحفين

 احتكار مؤسسات الدولة للمعلومات عى الرغم من 

قانون حق الوصول إلى المعلومات

ضعف التنظيم الذاتي )نقابة الصحفين الأردنين(

 عدم وجود ثقافة المساءلة في الأردن

 ثقافة العمل الصّحفي التي  تعمل بطريقة مسؤولة

 ارتفاع معدّل القدرة عى القراءة والكتابة

 إمكانية الوصول إلى الأنترنت عى نطاق واسع

 التدريب الأساسي للصحفين، لكن يفتقر إلى ثقافة 

التكوين مدى الحياة

 التنوع في المجتمع رغم أنه لا ينعكس في المحتوى 

الإعلامي ولا يحظى بالتقدير

 شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لممارسة الحرية 

للمواطنن
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يصُــوّر بحثنــا بيئــة معاديــة إلى حــدّ مــا لممارســات المســاءلة الإعلاميــة التــي تهــدف إلى 
حضــور آليـّـات مســاءلة بمــا يتجــاوز الوســائل غــر الحكوميــة. ولكــن تدفــع التريعــات 
الضيقــة والمضايقــات والمقاضــات المفرطــة بالإضافــة إلى العوامــل المقيـّـدة الأخــرى، خــراء 
المســاءلة الإعلاميــة إلى المطالبــة في المقــام الأوّل بحريــة وســائل الإعــلام. ينظــر إلى المســاءلة 

الإعلاميــة أنهّــا عمليــة مصاحبــة للحريــة.

ومــع ذلــك، قــد تســتند الأنشــطة المســتقبلية لتعزيــز ممارســات المســاءلة الإعلاميــة عــى 
الصحفيــن الذيــن يدعمــون الفكــرة ومجموعــة متنوعــة مــن الخــراء والمنظمــات التــي 
نشــطت في مســاءلة وســائل الإعــلام ـ بعضهــا بالفعــل لأكثــر مــن عــرة ســنوات)انظر 

الفصــل الأول.5(.

ــي  ــتوى التنظيم ــى المس ــز ع ــا: التركي ــن تقديمه ــي يمك ــات الت ــن التوصي ــن ب ــك م لذل
لوســائل الإعــلام الخاصــة )التجاريــة وغــر الهادفــة للربــح(، أو عــى مبــادرات شــبكات 
ــات  ــى المنظم ــن( أو ع ــلام أو المواطن ــراء الإع ــل خ ــن قب ــا م ــي )إم ــل الإجتماع التواص
الإعلاميــة غــر الحكوميــة لتعزيــز أو تنســيق قضايــا المســاءلة الإعلاميــة في الأردن. هنــاك 

بعــض الإجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا:

1( تعزيــز الاســتدامة الماليــة للمؤسســات الإعلاميــة الخاصــة مــن خــلال توفــر البحــوث 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــلام، ع ــائل الإع ــاب وس ــا لأصح ــة« وإتاحته ــق الثابت ــول »الحقائ ح

الإجابــة عــى الأســئلة التاليــة:

ــياق  ــة في س ــات الإعلامي ــا للمؤسس ــة ثماره ــاءلة الإعلامي ــة المس ــي ممارس ــاذا تؤت  لم
ــة،  ــات القضائي ــن الملاحق ــل م ــدد أق ــال، ع ــبيل المث ــى س ــل الأردن؟ )ع ــلطوي مث س
ــة  ــبة متابع ــور، ونس ــر للجمه ــة أك ــا، وثق ــر رض ــون أكث ــل، وموظف ــات أق ومضايق

ــن...( ــن دولي ــن مانح ــل م ــى تموي ــول ع ــل للحص ــرص أفض ــر، وف أك

 كيــف تتعــرف عــى جمهورك كمّــا وكذلك كيفــا؟ مثــال العــادات وردود الأفعــال والميولات  
والثقــة ومــا إلى ذلــك،  كلّهــا في مــا يتعلّــق بممارســات المســاءلة الإعلاميــة. وكيــف يمكنــك 

تحويــل هــذه البيانــات إلى اســتراتيجية تزيــد مــن التفّاعــل والاســتدامة الاقتصاديةّ؟

الخلاصات والتوصيات

III
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ــبكات  ــى ش ــيقها ع ــم تنس ــي يت ــة الت ــاءلة الإعلامي ــطة المس ــر أنش ــتدامة وتطوي 2( اس
التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل الأفــراد المؤثريــن أو مجموعــات الخــراء. ويشــمل ذلــك 
ــى   ــرأي ع ــتطلاعات ال ــتبيانات واس ــات والاس ــاءات والدراس ــوى والإحص ــل المحت تحلي

ــي. ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

3( وضــع اســتراتيجيات حــول كيفيــة الإبــلاغ بطريقــة مســؤولة في ظــل ظــروف عــدم 
اليقــن مــن المعلومــات أو الأخبــار المزيفــة، بواســطة الأمثلــة التاليــة: 

ــى  ــة ع ــون منفتح ــات تك ــن المعلوم ــق م ــة للتحق ــة وإقليمي ــدات  محلي ــاء وح  إنش
هيئــات التحريــر لأن العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة لا تملــك المــال لدفــع 

ــة. ــا الخاص ــف وحدته تكالي

 دعــم الجامعــات لإعــداد طــلاب الســنة الأولى في كليــات الإعــلام للتحقــق مــن المعلومات 
وليــس فقــط لتدريــس قوايــن أو أساســيات المهنة.

 تعزيــز دور المنظمــات غــر الحكوميــة التــي ترصــد بنفســها الوســائل الإعلاميــة أو 
تقــدم التدريــب للمواطنــن حــول مراقبــة وســائل الإعــلام

ــات  ــن المعلوم ــث ع ــول البح ــة ح ــلام الخاص ــائل الإع ــة لوس ــر دورات تدريبي  توف
ــوذ. ــاب النف ــع أصح ــل  م ــة التعام ــة وكيفي المحلي

4( تحســن التواصــل بــن الصحفيــن والعاملــن في مختلــف أنــواع المؤسســات الإعلاميــة 
ــاب الأعمــدة  ــك بــن كت ــن الأردنيــن( وكذل ــة الصحفي )أعضــاء أو غــر أعضــاء في نقاب

وأصحــاب وســائل الإعــلام المختلفــة.

ــن  ــن آخري ــع متحمس ــتها م ــعداء بمناقش ــنكون س ــكار وس ــن الأف ــد م ــاك العدي هن
ــة  ــاءلة الإعلامي ــوع المس لموض
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هيئات ومنظمات المساءلة الإعلامية الموجودة

I

يهــدف هــذا القســم إلى تقديــم مســح شــامل نســبياً )ولكــن ليــس بالــرورة بشــكل 
كامــل( للمنظمــات والنقابــات والجمعيــات والهيئــات الرســمية المعنيــة بمســاءلة وســائل 
الإعــلام وحريــة الصحافــة والإطــار المؤســي لــلأدوات الرســمية/غر الرســمية لتنظيــم 
ــة  ــات الفاعل ــد الجه ــم الأول إلى تحدي ــذا القس ــدف ه ــا يه ــلام في لبنان. كم ــاع الإع قط
والمجموعــات التــي ســيتم تحليــل أعمالهــا ومواقفهــا في الأقســام التاليــة، وذلــك بنــاءً عــى 

المقابــلات والبيانــات الأوليــة التــي تــم جمعهــا مــن أجــل القيــام بهــذه الدراســة.

1. مجلس )مجالس( الصحافة و/أو الإعلام

ــا  ــاؤها أساسً ــم إنش ــمية يت ــة رس ــه مؤسس ــى أن ــة عمومًا ع ــس الصحاف ــم مجل يفُهَ
للترويــج لقواعــد محــددة لســلوك وأخلاقيــات الصحافة لــدى شــبكات العمــل والصحفين 
والمؤلفــن والعديــد مــن العاملــن في مجــال الإعــلام. وتتمحــور هــذه القواعــد بصفــة عامة 
حــول شــكل مــن أشــكال الصحافــة المســؤولة وذات المصداقيــة والتــي يمكــن للعاملــن في 
مجالهــا ممارســة مهنتهــم في بيئــة صادقــة وشــاملة وتعددية. وتعتمــد صلاحيــات هــذه 
المجالــس عــى الســياق الــذي يتــم إنشــاؤها فيــه وطبيعــة الحوكمــة التــي ترتبــط بهــا. 
ففــي الديمقراطيــات الليراليــة، تشــمل هــذه الصلاحيــات عــادةً إصــدار الغرامــات الماليــة 
ــس  ــة )»دور مجل ــم وســائل الإعــلام الســمعي والبــري والمســاءلة/الإدانة العلني وتنظي

 .)2013 الصحافة«، 

ــةً إلى  ــؤدي عام ــمية ت ــام الرس ــت المه ــا إذا كان ــر عم ــض النظ ــي، وبغ ــياق اللبنان في الس
ــا  ــعى إليه ــي تس ــية الت ــداف الأساس ــإن الأه ــى أرض الواقع، ف ــوس ع ــق ملم تطبي
ــاء  ــم إنش ــي للإعلام. ت ــس الوطن ــمياً إلى المجل ــب رس ــا تنُس ــة عمومً ــس الصحاف مجال
ــع  ــول توزي ــام ح ــكل ع ــارية بش ــور أدواره الاستش ــنة 1994، وتتمح ــس س ــذا المجل ه
ــة الإعلامية/المضامــن، ووضــع معايــر لإنشــاء مؤسســات  ــم التغطي التراخيــص، وتنظي
ــة جديدة. لكــن، وبالنظــر إلى أن المجلــس يتكــون مــن عــرة أعضــاء  ــة وتلفزيوني إذاعي
يتــم تعيينهــم عــى أســاس التوجهــات الطائفيــة والسياســية، إضافــة إلى أنــه يفتقــر إلى 
صلاحيــات فعالــة، فقــد صــار الكثــرون يشــككون في مــدى فائدتــه الفعليــة )أيــوب، دون 
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تاريــخ(. إن الافتقــار العــام للبنــاء الديمقراطــي والمتابعــة المســتمرة يجعــل المجلــس غــر 
ــس الإعــلام الفعــال. ــس الصحافــة أو مجل قــادر عــى أداء دور مجل

2. الموفق الإعلامي/أمين المظالم)1(

ــة أو  ــه الجه ــة الأخبار« عى أنّ ــم في غرف ــن المظال ــق الإعلامي/أم ــف دور«الموف ــمّ تعري يت
الهيــكل الــذي يقــوم بتلقــي وجمــع شــكاوى القــراء والمشــاهدين وإحالتهــا إلى المؤسســة/

الدولــة مــن أجــل إعــادة تقييــم المحتــوى الصحفــي ومســاءلة العاملــن في مجــال الإعــلام 
ــة  ــويدي للصحاف ــي الس ــق الإعلام ــل الموف ــة )مث ــات معين ــى منص ــه ع ــم عرض ــا يت عم
المكتوبــة(. إلا أنــه لا توجــد أي بيانــات أوليــة أو ثانويــة تشــر إلى وجــود موفــق إعلامــي في 
الســياق اللبنانــي، لا ســيما في ظــل الغيــاب شــبه التــام للشــفافية والتواصــل التشــاركي 

بــن المواطنــن والدولــة )إليــوت، 2015 ؛ هيليغــوس، 2014(.

3. الجمعيات المهنية ونقابات الصحفيين 

تفُهــم جمعيــات الصحفيــن والنقابــات عــى أنهــا هيئــات يمكــن مــن خلالهــا للعاملــن 
ــمية، أو  ــا الرس ــة وهيئاته ــع الدول ــا م ــات إم ــد الاتفاق ــاوض وعق ــلام التف ــال الإع في مج
أصحــاب وســائل الإعــلام ورجــال الأعمــال والمســتثمرين فيمــا يتعلــق بالقضايــا المتعلقــة 

بالأجــور والتمويــل والاســتقلال التحريــري والأخلاقيــات العامــة للصحافــة. 

- نقابــة الصحافــة اللبنانية: تأسســت ســنة 1941 وتمثــل حريـًـا أصحــاب 
المنشــورات المطبوعــة ضمــن أعضائهــا ومجلســها التنفيــذي، وتكــون عضويتهــا موزعــة 
بشــكل أســاسي عــى المحظيــن بارتباطــات سياســية. بالإضافة إلى رصــد تطبيــق آليــات 
ــاد  ــة إلى إيج ــعى النقاب ــة، تس ــات الصحفي ــع البطاق ــن وتوزي ــى الصحفي ــاءلة ع المس
ــة أو التزامــات  ــق بحــالات معين ــا يتعل ــة والصحــف فيم ــة بــن الدول تســويات تفاوضي

ماليــة )حمــدان، 2020؛ »النقابــات العماليــة«، دون تاريــخ؛ شــهيب، 2019(.   

- نقابــة محــرري الصحافــة اللبنانيــة: تأسســت ســنة 1962 وتتكــون بشــكل أســاسي 
ــترض أن  ــن يفُ ــن الذي ــر المالك ــن غ ــة م ــة، وخاص ــة المطبوع ــرري الصحاف ــن مح م

ــة  ــف مهمّ ــا لتعري ــمياّ وفعليّ ــودة رس ــميات الموج ــاد التسّ ــمّ اعتم ــد ت ــرب فق ــرق والمغ ــي المش ــن منطقت ــمل 9 دول م ــة تش ــذه الدّراس ــا أنّ ه 1.  بم
الأومبودســمان فــي تونــس والمغــرب وهــي الموفّــق الإعلامــي والوســيط الإعلامــي وتمّــت إضافــة التسّــميات المعرفّــة نظريّــا لهــذه المهمــةّ فــي المشــرق 

ــم ومســؤول الشــكاوي.  ــن المظال ــة فــي أمي والمتمثلّ
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يحصلــوا عــى مجــال للتفــاوض مــن أجــل حقوقهــم. غــر أن نقابــة محــرري الصحافــة 
تنســق باســتمرار مــع نقابــة الصحافــة اللبنانيــة وبذلــك فهــي غــر قــادرة حاليًــا عــى 
متابعــة أي إجــراء مبــاشر و/أو مثــر للنـّـزاع. وحتــى قبــول العضويــة في نقابــة محــرري 
الصحافــة لا يتــم إلا بموافقــة مــن نقابــة الصحافــة اللبنانيــة )»النقابــات العماليــة«، دون 

تاريخ(.  

ــة  ــر حكومي ــة غ ــجيله كمنظم ــم تس ــنة 1993، وت ــس س ــة: تأس ــادي الصحاف - ن
)جمعيــة( تهــدف في المقــام الأول إلى تعويــض الضعــف الحاصــل في أداء نقابــة محــرري 
الصحافــة. إلا أن فعاليــة هــذه المنظمــة تراجعــت بمــرور الوقــت، ممــا أضعــف قدرتهــا 
ــب  ــت في جل ــة نجح ــذه المنظم ــن ه ــلام. ولك ــاع الإع ــذري في قط ــر ج ــداث تغي ــى إح ع
تمويــل مــن مانحــن أثريــاء وفتــح المجــال لعقــد مؤتمــرات صحفيــة ودورات تدريبيــة 
في مجــال الإعــلام بشــكل مســتمر مــن أجــل التوعيــة بحقــوق الصحفيــن وانشــغالاتهم 

الأخلاقيــة والمهنية.   

- نقابــة الصحافــة البديلــة: تأسســت ســنة 2019 بصفتهــا جمعيــة بديلــة للصحفيــن 
ــة  ــة وقليل ــزال حديث ــة لا ت ــم أن النقاب ــة. ورغ ــالات الفرعي ــف المج ــن مختل ــن م القادم
ــة  ــن لنقاب ــع الراه ــدى الوض ــوازٍ يتح ــكل م ــاء هي ــدف إلى إنش ــا ته ــوارد، إلا أنه الم
الصحافــة ونقابــة محــرري الصحافــة اللبنانيــة المذكورتــن أعــلاه، فكلاهمــا يعتــر غــر 
فعــال وغــر قــادر عــى التحــرر مــن الجمعيــات الطائفيــة وحمايــة حقــوق الصحفيــن 

والعاملــن في مجــال الصحافــة )شــهيب، 2020؛ أزهــري، 2020(.  

4. الهيئة الناظمة للبث الإذاعي والتلفزيوني

ــي  ــث الإذاع ــة للب ــات ناظم ــود هيئ ــح وج ــث، أصب ــات الب ــة موج ــل محدودي في ظ
ــة  ــات الإذاعي ــع المحط ــد توزي ــل تحدي ــن أج ــك م ــا، وذل ــرًا ضروريً ــي أم والتلفزيون
والتلفزيونيــة ورصــد مــا تبثــه، وهــو مــا يعتر أمــرًا بالــغ الأهميــة خاصــةً فيمــا يتعلــق 
ــك أجهــزة إرســال ذات نطــاق واســع قــد تســيطر عــى  بتفــادي وجــود محطــات تمتل
مجــال البــث. ويعــد تعديــل مجــال البــث إحــدى الوظائــف الرئيســية للهيئــة الناظمــة 
للاتصــالات، والتــي تــم إنشــاؤها ســنة 2002 لتحريــر وتنظيــم كــم هائــل مــن شــبكات 
الاتصــال )»الهيئــة النظمــة للبــث الإذاعــي والتلفزيونــي«، دون تاريــخ؛ »المهمــة والرؤية،« 

دون تاريخ(.   

وفقــا لمــا ينــص عليــه القانــون 431 الصــادر في ســنة 2002، تشــمل المهــام الرئيســية 
والرســمية للهيئــة الناظمــة للاتصــالات تشــجيع المنافســة في قطــاع الاتصــالات، وضمــان 
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ــص،  ــع الرخ ــة بتوزي ــات المتعلق ــوية النزاع ــيط لتس ــل كوس ــواق، والعم ــفافية الأس ش
ووضــع إجــراءات للنظــر في الشــكاوى قصــد متابعــة التنظيــم بشــكل طبيعــي )»مهــام 
ــة الناظمــة  ــد نشــاط الهيئ التعديــل ومبادئــه«، دون تاريخ(. ولكــن في الواقــع تــم تجمي
للاتصــالات منــذ ســنة 2011 إثــر خلافــات بــن الهيئــة ووزارة الاتصــالات، والتــي انتهــت 

بســيطرة هــذه الأخــرة )»مســائل ملكيــة وســائل الإعــلام«، دون تاريــخ(.

 

5. المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة بوسائل الإعلام

ــن  ــد م ــنٌ للعدي ــو موط ــان ه ــرى، لبن ــات الأخ ــالات والقطاع ــن المج ــد م ــلُ العدي مِث
ــق  ــن الوثائ ــد م ــت العدي ــي أنتج ــي والت ــه الإعلام ــي ذات التوج ــع المدن ــات المجتم منظم

ــم. ــن وواجباته ــوق الصحفي ــدد حق ــي تح الت

كمــا دعــت هــذه المجموعــات أيضًــا إلى ســنّ قوانن موحــدة للصحفيــن وتحســن الظروف 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة التــي يمكــن في ظلهــا تنفيــذ مثــل هــذه 
ــة بشــكل ملحوظ عقب انســحاب  الرامــج. وقــد ازدهــر قطــاع المنظمــات غــر الحكومي

القــوات الســورية مــن لبنــان ســنة 2005 )غيهــا، 2016، ص 80(.  

ــة  ــر حكومي ــة غ ــجيلها كمنظم ــم تس ــنة 2004 وت ــت س ــارات: تأسس ــة مه - مؤسس
ــة  ــالات الاجتماعي ــلام والمج ــن الإع ــة ب ــى العلاق ــارات« ع ــل »مه ــنة 2006، وتعم س
ــر  ــل تطوي ــن أج ــة م ــج تدريبي ــر برام ــة توف ــن ناحي ــي م ــة. فه ــية والقانوني والسياس
مهــارات الصحفيــن الشــباب الذيــن يأملــون اكتســاب القواعد الإعلامية التــي نــادرًا مــا 
يتــم الاطــلاع عليهــا في المؤسســات الأكاديميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تتحــدى باســتمرار 
القيــود القانونيــة والسياســية التــي تحــد مــن شــفافية وســائل الإعــلام وحريــة التعبــر، 
ــة  ــي تنُاقــش في اللجــان الرلماني ــن الت ــك مــن خــلال المســاهمة في اقتراحــات القوان وذل
ــة  ــة )»مؤسس ــاه الصحاف ــة تج ــر الحكومي ــة و/أو غ ــاكات الحكومي ــد الانته ورص

ــخ(. ــارات«، دون تاري مه

ــة  ــة والثقافي ــات الإعلامي ــن الحري ــاع ع ــير للدف ــمير قص ــون س ــز عي - مرك
»ســكايز«: تأســس في تريــن الثاني/نوفمــر 2007 كمبــادرة ضمــن مؤسســة ســمر 
قصــر، ويركــز بشــكل أســاسي عــى رصــد الانتهــاكات ضــد العاملــن في مجــال الإعــلام 
والثقافــة ومحاســبة مرتكبيهــا، كمــا يقــوم بنــر تقاريــر عــن هــذه الانتهــاكات عــى 
ــك،  ــة إلى ذل ــي. إضاف ــه الإلكترون ــى موقع ــي وع ــل الاجتماع ــع التواص ــه في مواق صفحات
ــق  ــا يتعل ــلام فيم ــال الإع ــن في مج ــة للعامل ــوق المهني ــكايز« بالحق ــز »س ــم مرك يهت
ــلام  ــائل الإع ــالي لوس ــي والم ــم التقن ــر الدع ــا يوف ــا، كم ــون به ــي يعمل ــات الت بالمؤسس
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ــخ(.   ــن«، دون تاري ــن نح ــر )»م ــن للخط ــن المعرض ــتقلة والصحفي المس

- منظمــة تبــادل الإعــلام الاجتماعــي »ســمكس« للحقــوق الرّقميـّـة: وهــي منظمــة 
غــر حكوميــة تأسســت ســنة 2008، وتهتــم أساسًــا بتشــجيع التنظيــم الذاتــي لــركات 
المعلوماتيــة في لبنــان، خاصــة في ظــل التأثر المتزايــد لوســائل التواصــل الاجتماعي. وتتمثل 
مهامهــا في ضمــان حــق الوصــول إلى المعلومــات عــى الإنترنــت وضمــان حريــة التعبــر 
عــى منصــات التواصــل المتعــددة، وكذلــك الرصــد والتقييــم النقــدي لانتهــاكات الحريــات 

عــى الإنترنــت والحقــوق الرقميــة )مثــل الرقابــة( )»مــن نحــن«، دون تاريــخ(.

- منظمــة إعــلام للســلام: هــي منظمــة غــر حكوميــة تأسســت ســنة 2011 وتهتــم 
بدرجــة أولى بالدعــوة إلى وضــع اســتراتيجيات بنــاء الســلام في المجــال الصحفــي، وتركــز 
بشــكل أســاسي عــى مفهــوم »صحافــة الســلام« التــي يتــم تعريفهــا عــى أنهــا جملــة 
مــن المعايــر الإخباريــة والخطابيــة والأخلاقيــة المســاعدة عــى بنــاء الســلام ودعــم حقوق 

الإنســان الليراليــة )»المهمــة والرؤيــة«، دون تاريــخ(. 

ــم  ــل اس ــنة 2009، وتحم ــت س ــلام: تأسس ــد الإع ــدياق -معه ــي ش ــة م - مؤسس
الصحفيــة ومذيعــة التلفزيــون الســابقة لقنــاة »المؤسســة اللبنانية للإرســال إنترناشــونال« 
والوزيــرة الســابقة مــي شــدياق، والتــي نجــت مــن محاولــة اغتيــال ســنة 2005. تركــز 
ــة  ــا لمواكب ــي وتعزيزه ــلام اللبنان ــارات الإع ــر مه ــى تطوي ــاسي ع ــكل أس ــة بش المؤسس
ــاظ  ــى الحف ــاص ع ــكل خ ــرص بش ــع الح ــي، م ــتوى العالم ــى المس ــل ع ــدم الحاص التق

عــى قنــوات التعبــر الديمقراطيــة والحــرة )مؤسســة مــي شــدياق«، دون تاريــخ(. 

- جمعيــة الصحفيــين الفرنكوفونيين: تأسســت ســنة 2012، وتعمــل عــى مجموعــة 
ــي  ــن خريج ــن م ــن اللبناني ــات الصحفي ــل مئ ــداف، وتمث ــطة والأه ــن الأنش ــة م متنوع
ــة  ــن ناحي ــل م ــي تعم ــية. فه ــن بالفرنس ــة الناطق ــة اللبناني ــلام في الجامع ــة الإع كلي
عــى أداء دورهــا الجمعياتــي، أي أنهــا تهتــم بحقــوق وواجبــات الصحفيــن كموظفــن 
محترفــن، كمــا تدعــو مــن ناحيــة أخــرى إلى دعــم قيــم حريــة التعبــر وأخلاقيــات المهنة 
مــن خــلال إجــراء تقييــم نقــدي دقيــق وتنظيــم ورشــات عمــل تدريبيــة )»مــن نحــن«، 

.)2013

6. التشّريعات المتعلّقة بوسائل الإعلام

ــاءلة في  ــة المس ــدى أهمي ــم م ــية في تقيي ــز أساس ــة تركي ــلام نقط ــن الإع ــكل قوان تش
البــلاد، ويتعلــق هــذا بالأســاس بــروح القانــون وصياغتــه ومــدى تطبيقــه في ســياقات 
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ــون  ــر، قان ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــلام، ع ــة بالإع ــن ذات الصل ــمل القوان محددة. تش
ــون  ــنة 1994 )قان ــموع لس ــي والمس ــلام المرئ ــون الإع ــنة 1962، وقان ــات لس المطبوع
ــنة  ــينما لس ــون الس ــون 531(، وقان ــنة 1994 )قان ــي لس ــث الفضائ ــون الب 382(، وقان
1947 ) شــيكيتانو، 2015، ص 16(. القوانــن الثلاثــة التــي ســيتم النظــر فيهــا في هــذا 
القســم الفرعــي هــي قانــون الإعــلام المرئــي والمســموع وقانــون البــث الفضائــي وقانــون 

ــات. المطبوع

ــنة 1994،  ــون 382/94 س ــاد قان ــم اعتم ــموع: ت ــي والمس ــلام المرئ ــون الإع - قان
وتتمثــل أهدافــه في تنظيــم المســائل المتعلقــة بالملكيــة وإســناد الرخــص وتصنيــف القنوات 
ــى  ــمياً ع ــون رس ــص القان ــة، ين ــتوى الملكي ــى مس ــة المتنوعة. فع ــة والتلفزيوني الإذاعي
أنــه لا يحــق للشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الواحــد امتــلاك أكثــر مــن 10 بالمائــة مــن 
مجمــوع أســهم المؤسســة الإعلاميــة. أمــا عــى مســتوى إســناد الرخــص، فتنقســم فئــات 
ــة  ــياسي )الفئ ــر س ــر غ ــياسي وآخ ــوى س ــاسي إلى محت ــكل أس ــون بش ــص في القان الرخ
الأولى بالنســبة للتصنيــف الأول والفئــة الثانيــة بالنســبة للتصنيــف الثانــي( )شــيكيتانو، 

2015، ص 16(. 

- قانــون البــث الفضائــي: صــدر القانــون عــدد 531 في ســنة 1994، وهــو يختلــف عن 
القانــون 382 مــن حيــث محــور الاهتمــام، ففــي حــن يهتــم الأخــر بالملكيــة والترخيــص 
للبــث المحــي، يركــز الأول عــى الــروط الفنيــة المطلوبــة للبــث الفضائــي، بمــا في ذلــك 
ضرورة حفــاظ القنــوات الإعلاميــة عــى »العلاقــات الجيــدة« التــي تربــط بلادهــم بالــدول 
الأخــرى. كمــا يشــدد القانــون 531 أيضًــا عــى أن يحظــى مجلــس الــوزراء بصلاحيــة 
فــرض رقابــة مســبقة عــى شــبكات معينــة، مــع عــدم ذكــر الأســاليب القضائيــة لمواجهة 

هــذا التفويــض )دبــوس- سينســينغ، 2007، ص 56(.

ــدّة  ــرات ع ــه م ــم تعديل ــنة 1962، وت ــرة في س ــدر لأول م ــات: ص ــون المطبوع - قان
)بمــا في ذلــك المرســوم الاشــتراعي 104 بتاريــخ 30/6/1977 والقانونــان 330 
ــص  ــون ين ــذا القان ــم أن ه ــخ 4/11/1994(. ورغ ــخ 18/5/1994 و382 بتاري بتاري
ــات  ــص لمؤسس ــح الترخي ــى من ــودًا ع ــرض قي ــه يف ــر، إلا أن ــة التعب ــة حري ــى حماي ع
النــر وعــى نــر المحتــوى الــذي يعتــره غــر مناســب فيمــا يخــص القضايــا المتعلقــة 
ــع  ــد تدف ــود ق ــذه القي ــار أن ه ــدة الوطنية«. وباعتب ــة و«الوح ــلاق والآداب العام بالأخ
ــة، صــار البعــض يتســاءل عــن مــدى  إلى إصــدار أحــكام جنائيــة خــلال أحــداث معين
ــرون، دون  ــوشي وآخ ــة )المع ــاءلة الصحفي ــم المس ــث دع ــن حي ــون م ــذا القان ــدوى ه ج
تاريــخ(. بالإضافــة إلى التنقيحــات والقيــود، نــص هــذا القانــون عــى إنشــاء هيئــات مثــل 
المجلــس الأعــى للصحافــة ومجلــس التأديــب وهيئــة الصحافــة اللبنانيــة ونقابــة محــرري 
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الصحافــة اللبنانيــة ونقابــة الصحفيــن اللبنانيــن )ترومبيتــا وبينتــو، 2018( ومعظمهــا 
ليــس ســوى حــر عــى ورق.

7. الهيئات القضائية

ــك  ــا تمتل ــة لأنه ــة خاص ــة ذات أهمي ــات القضائي ــر الهيئ ــروع، تعت ــذا الم ــراض ه لأغ
ــذه  ــرم. وه ــم الم ــلطة الحك ــة وس ــوة الدول ــن ق ــم م ــكام بدع ــدار الأح ــة إص صلاحي
ــورة  ــس المذك ــه المجال ــذي تؤدي ــاري ال ــدور الاستش ــة بال ــا صل ــت له ــات ليس الصلاحي

ــلاه. أع

ــل  ــة، ويتمث ــتئناف الجزائي ــة الاس ــل محكم ــة داخ ــي غرف ــات: ه ــة المطبوع - محكم
ــورات  ــة بالمنش ــذم المتعلق ــدح وال ــهر والق ــا التش ــر في قضاي ــمي في النظ ــا الرس دوره
المطبوعــة. ومــن ثــمّ تــم توســيع اختصــاص المحكمــة ليشــمل الإعــلام المرئــي والمســموع 
ومواقــع الأخبــار الإلكترونيــة. وفي وقــت لاحــق، وبينمــا وســعت بعــض الأحــكام نطــاق 
ــن  ــرى م ــكالًا أخ ــي وأش ــل الاجتماع ــائل التواص ــورات وس ــمل منش ــا ليش اختصاصه
ــادرًا مــا  ــز تقــي بطريقــة مختلفــة. ون التعبــر عــر الإنترنــت، كانــت محكمــة التميي
أصــدرت محكمــة المطبوعــات أحكامًــا بالســجن، وركــزت بــدلًا مــن ذلــك عــى الغرامــات 
ــتخدمة«، 2019؛  ــهر المس ــن التش ــان: قوان ــرى )»لبن ــة الأخ ــراءات التأديبي ــة والإج المالي
صاغيــة وآخــرون، 2010، ص 73(. ومــع ذلــك، تشــر التقاريــر الأخــرة بشــكل عــام إلى 
ــون  ــي تفرضهــا المحكمــة عــى الصحفيــن الذيــن يحاول ــة الباهظــة الت الغرامــات المالي
ــة  ــتوى في الدول ــي المس ــؤولن رفيع ــون مس ــن يصف ــاد أو الذي ــات الفس ــق في ملف التحقي

ــر«، 2019، ص 11(.  ــة التعب ــل حري ــة )»تحلي ــارات المهين باســتخدام بعــض العب

- القــاضي المنفــرد الجزائــي: ويكــون مجــال تدخلــه بشــكل عــام عى مســتوى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، الأمــر الــذي أصبــح متزايــد الأهميــة في الآونــة الأخــرة، خاصــةً في 
ظــل الاســتخدام المكثــف لمجــال التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل وســائل الإعــلام. وعــى 
عكــس محكمــة المطبوعــات، لا يصــدر القــاضي المنفــرد الجزائــي الغرامــات فحســب، بــل 
يصــدر أيضًــا أحكامًــا بالســجن لمواجهــة التشــهر. وفي الســنوات القليلــة الماضيــة، مثــل 
ــر«،  ــة التعب ــل حري ــا )»تحلي ــذه القضاي ــن في ه ــن المتهم ــرة م ــبة كب ــون نس الصحفي

2019، ص 13(.

- قــاضي الأمــور المســتعجلة: دور هــذا القــاضي رســمياً هــو في إطــار الســعي لاتخــاذ 
»تدابــر مؤقتــة أو احترازيــة للحفــاظ عــى الحقــوق ومنــع الأضرار«، برصــد ومنــع نــر 
»المضامــن العدائيــة« المنشــورة عــى الإنترنــت. إلا أن عبــارة »العدائيــة« لــم تحــدد بشــكل 

صريــح في النصــوص في هــذا الســياق )»تحليــل حريــة التعبــر«، 2019، ص 13(.
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تــم إجــراء الاســتطلاع المســتخدم في المقابــلات الرئيســية وفي عمليــة جمــع البيانــات عــى 
مــدى شــهر تموز/يوليــو 2020 بشــكل أســاسي. ومــن المهــم جــدًا التأكيــد عــى الســياق 
الــذي أجريــت فيــه المقابــلات، حيــث تمثلــت الانطباعــات الشــخصية بشــأن هــذا الســياق 
في إحســاس كبــر بانعــدام الأمــن الاجتماعــي والاقتصــادي وســط أزمــة اقتصاديــة غــر 
مســبوقة وانهيــار للقــدرة الرائيــة في لبنــان، وهــو وضــع لا يســمح بممارســة حريــات 
الإعــلام والمعايــر المتعــارف عليها. تــم إجــراء 10 مقابــلات منهــا مــن كانــت عــر شــبكة 
ــون  ــف وتلفزي ــر صح ــاء تحري ــهادات وآراء لرؤس ــذه المقابلات ش ــت، وتضمنت ه الإنترن
ورؤســاء النقابــات وأعضائهــا مــن مختلــف الرتــب، بالإضافــة إلى قــادة وأعضــاء العديــد 
ــول  ــر المعق ــن غ ــون م ــد يك ــة المختلفة. ق ــر الحكومي ــات غ ــات والمنظم ــن الجمعي م
اعتبــار هــذه المجموعــة مــن المســتجوبن كعينــة تمثيليــة وقابلــة للتعميــم، ولكــن تجــدر 
ــألة  ــاد المس ــص وأبع ــد خصائ ــي لتحدي ــا يكف ــكًا بم ــث كان متماس ــارة إلى أن البح الإش

ــة.  المطروحة للدراس

ــات  ــتجوبن إجاب ــات المس ــت ملاحظ ــد تضمن ــتطلاع، فق ــوى الاس ــق بمحت ــا يتعل فيم
مفتوحــة وتصنيفــات متعــددة الخيــارات وإجابــات بنعــم أو لا. يمكــن تحديــد التصنيفات 
ــا:  ــارات، منه ــن الخي ــة م ــلال مجموع ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س ــارات، ع ــددة الخي متع

ضعيفــة جــدًا، ضعيفــة نوعًــا مــا، متوســطة، عاليــة نوعًــا مــا، عاليــة جــدًا. 

1. التقييم العام: العوامل المساعدة مقابل العوامل المعرقلة وفقا للمستجوبين 

ــا للمســتجوبن يليهــا عــدد مــن  ــة وفقً الجــدول عــدد 1.5: العوامــل المســاعدة والمعرقل
المشــاركن الذيــن كــرروا ذكــر أحــد العوامــل

نتائج الاستبيان

II
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الظروف المانعة للمساءلة الإعلاميةالظروف الداعمة للمساءلة الإعلامية

1. هامش كبر من حرية التعبر بالمقارنة 

بالدول المجاورة )7(

1. الاستقطاب المالي والإداري لوسائل الإعلام 

من طرف القوى السياسية الكرى في البلاد 

)مثال: الرشاوى والتمويل السياسي( )7(

2. قدر كبر من المساءلة ناتج عن المنافسة 

الحاصلة بن النخب السياسية اللبنانية )2(

2. قمع واستغلال خطاب "المساءلة" 

المتضارب من حن لآخر لفرض المزيد من 

الإجراءات القمعية )2(
3. درجة عالية نسبياً من “ثقافة المساءلة 

الاجتماعية” )خاصةً عى مستوى النشطاء( 

)4(

3. تعطيل عمل الهيئات الناظمة الحيوية 

)مثل مكتب الاتصالات الريطاني 

)4( "OFCOM"
4. درجة عالية نسبياً من "التضامن 

الصحفي المترابط" )1(

4. ثقافة التثبت من المعلومة شبه 

منعدمة)1(
5. تنافس وسائل الإعلام يحفز عى التفاعل 

النقدي في صفوف المشاهدين )2(
5. الافتقار إلى نماذج مستدامة للأعمال )3(

6. درجة محترمة من الرقابة الذاتية عى 

المستوى الثقافي )1(
6. ضعف مستوى التربية الإعلامية )2(

7. غياب قانون موحد لتنظيم الإعلام 

وتحديد معايره )3(

        
8. تأثر شبه منعدم للصحفين المبتدئن 

)1(

2. وسائل الإعلام المختلفة تستجيب للمساءلة بشكل متباين

ــات  ــود اختلاف ــاص إلى وج ــكل خ ــة( بش ــتجوبن )80 بالمائ ــل 10 مس ــن أص ــار 8 م أش
ــبيل  ــى س ــمية. فع ــة والرس ــلام الخاص ــائل الإع ــن وس ــة ب ــر الأخلاقي ــرة في المعاي كب
المثــال، تعــد الوكالــة الوطنيــة للإعــلام وســيلة إعلاميــة تابعــة للحكومــة وهــي موجهــة 
ــد  ــار أح ــا أش ــزة الدولة. كم ــاه أجه ــذي تتبن ــاب ال ــة والخط ــم الرواي ــام لدع ــكل ع بش
المســتجوبن إلى أن الحيــاد الطاغــي عــى وســائل الإعــلام التابعــة للدولــة لا يســمح لهــا 
بإنتــاج صحافــة مســتدامة ومبدعــة، في حــن أكــد مســتجوب آخــر أن الجانــب التنافــي 
الســائد بــن القنــوات الإعلاميــة الخاصــة داخــل البــلاد يســمح لهــا بتطويــر قدراتهــا.  
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ولكــن، مــن حيــث المعايــر الأخلاقيــة والصحفيــة، يفــترض أحــد المســتجوبن أن الطبيعــة 
ــدو،  التنافســية والاســتقصائية المفرطــة لوســائل الإعــلام الخاصــة تجعلهــا عــى مــا يب
تســهى عــن اعتمــاد وتطبيق »النصــوص المرجعيــة« الســائدة في وســائل الإعــلام العمومية. 
بعبــارة أخــرى، فــإن التســابق نحــو الأخبــار والفضائــح والمعلومــات الحريــة يجعــل 
التطبيــق الفعــي للمعايــر الصحفيــة داخــل مجــال الإعــلام الخــاص شــبه منعــدم. إلا أن 
مســتجوباً آخــر شــكك في مــدى تطبيــق هــذه »النصــوص المرجعيــة« مشــراً إلى تجاربــه 

الشــخصية المتعلقــة بالرقابــة المتعمــدة التــي تفرضهــا وســائل الإعــلام التابعــة للدولــة.

3. آلياّت المساءلة الإعلامية: المنظمات غير الحكومية تعوض ضعف النقابات

مــن النتائــج المهمــة والملحوظــة لهــذه الدراســة أنــه لا يوجــد خــلاف كبــر بــن خــراء 
ــات  ــف للهيئ ــالأداء الضعي ــق ب ــا يتعل ــات فيم ــطاء في النقاب ــن والنش ــلام والمهني الإع
الرســمية للمســاءلة الإعلاميــة في البلاد. هنــاك أيضًــا توافــق فعــي عــى أن هــذه الهيئــات 
الرســمية بالــكاد تلقــى صــدى لــدى الصحفيــن في الوقــت الحاضر. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــا« للمنظم ــا م ــة نوعً ــل درجــة »عالي ــح 5 مســتجوبن عــى الأق من
كأدوات مســاءلة إعلاميــة، بينمــا اعترهــا اثنــان آخــران »متوســطة«. عــلاوة عــى ذلــك، 
حصلــت جمعيــات محامــي وســائل الإعــلام عــى درجــة »عاليــة نوعًــا مــا« مــن قبــل 8 
مســتجوبن. ولكــن، تجــدر الإشــارة إلى أن مثــل هــذه الجمعيــات غــر موجــودة في البــلاد، 
ــث  ــات، حي ــذه الجمعي ــتلزمه ه ــد تس ــا ق ــاص لم ــم خ ــاركن فه ــدى المش ــون ل ــد يك فق
ــرار  ــى غ ــدة، ع ــعبية المتزاي ــط والش ــه الناش ــات ذات التوج ــز الدراس ــاروا إلى مراك أش

»المفكــرة القانونيــة« وهــي إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي. 

مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار عــدم وضــوح مــا تعنيــه »جمعيــة محامــي وســائل الإعــلام«، 
تفهــم هــذه الفئــات عمومًــا عــى أنهــا هيئــات تعــوض عــن رداءة أداء الهيئــات الرســمية 
للبــلاد. ويبــدو أيضًــا أنــه يتــم إيــلاء قــدر لائــق مــن الاهتمــام لمشــاركة المســتخدمن، 
حيــث منــح 5 مســتجوبن درجــة »عاليــة نوعًــا مــا« »للرســائل الــواردة مــن القراء«. أمــا 
ــدًا،  ــر دقــة وتعقي ــة في مجــال الإعــلام فقــد كانــت أكث ــة العامل ــم المنظمــات الدولي تقيي
ــل  ــاصر مث ــا أن العن ــة« و«ضعيفة«. كم ــات »عالي ــن درج ــاوي ب ــت بالتس ــث توزع حي
مدونــة الأخلاقيــات الموحــدة للصحفيــن والمنظمــات بقيــت محــل اختــلاف، حيــث قيــم 6 
مســتجوبن مــدى تأثرهــا عــى أنــه »ضعيــف نوعــا ما«. ومــن الجانــب الآخــر، منــح 8 
و9 مســتجوبن عــى التــوالي الجمعيــات والنقابــات الصحفيــة درجــة »ضعيفــة نوعًــا مــا« 
كحــد أقــى. وإضافــة إلى ذلــك، قيــم جميــع المســتجوبن أداء »مجالــس الصحافــة« إمــا 

عــى أنــه »ضعيــف جــدًا« أو »ضعيــف نوعًــا مــا«.
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الرّسم البياني رقم 2.5: تقييم المشاركين لأدوات المساءلة الاعلامية في لبنان  
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4. دور مجلس الصحافة: مجمد ومستقطب 

ــان اســم »المجلــس الوطنــي للإعــلام«، ويفُــترض  ــق عــى مجلــس الصحافــة في لبن  يطُل
ــر  ــة والأط ــر الصحفي ــلام للمعاي ــائل الإع ــاكات وس ــد انته ــول رص ــور دوره ح أن يتمح
الرســمية الأخــرى؛ لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى الرجــوع إلى المســح المعــروض في القســم 
الســابق. بالإضافــة إلى أن تقييــم المجلــس الوطنــي للإعــلام الــذي كان ســلبياً إلى حــد كبر، 
هنــاك إجمــاع بــن المشــاركن عــى أن هــذه الهيئــة غــر مســتقلة، حيث أشــار الكثــرون 
إلى التأثــر الهائــل للســياق الســياسي العــام عــى المجلــس، لا ســيما أنــه نشــأ في وقــت كان 

فيــه النظــام الســوري مســيطرًا عــى معظــم جوانــب الحيــاة السياســية اللبنانيــة.

وبالتــالي، خلــص 8 مشــاركن إلى أن افتقــار المجلــس للاســتقلالية أدى إلى عــدم الاهتمــام 
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ــة موحــدة وواضحــة عــى وســائل الإعــلام والصحفيــن  بتطبيــق مدونــة ســلوك أخلاقي
ــي  ــرون إلى الطــرق الت ــا أشــار الكث ــن في مجــال الإعــلام وأعضــاء النقابات. كم والعامل
تــم مــن خلالهــا توظيــف المجلــس لخدمــة مصالــح سياســية معينــة باســم الحفــاظ عــى 
خطــاب التوافــق والمراعــاة في لبنــان، خاصــةً مــن خــلال فــرض رقابــة عــى الأصــوات 

المتهمــة بالخطــاب »التحريــي«.

5. )انعدام( المساءلة الرقمية: وسائل التواصل الاجتماعي كقوة خلافية 

تجــى خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة، الــدور المتنامــي لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
مــن خــلال قدرتهــا عــى اعتمــاد عــدد مــن الحيــل والأدوات للتعّبئــة لصالــح الظواهــر 
ــة  ــاعر مختلط ــاركن مش ــدى المش ــلاد. وكان ل ــرة في الب ــة المتفج ــية والاجتماعي السياس
حيــال كيــف يمكــن لمنصــات التواصــل الاجتماعــي أن تعــزز مســألة المســاءلة الإعلاميــة، 
خاصــةً وأن 6 مشــاركن اعتــروا وســائل التواصــل الاجتماعــي ذات أهميــة »جزئيــة« فيما 
ــق بالنقاشــات حــول الأداء الصحفــي غــر المهني )عــى عكــس 3 مــن المســتجوبن  يتعل
ــق بهــذه  ــا يتعل ــة البالغــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي فيم ــن أكــدوا عــى الأهمي الذي

المناقشات(. 

وأشــار أحــد المشــاركن إلى عــدم وجــود مــرف قــادر عــى تنســيق النقــاش حــول هــذه 
ــن أن  ــر لا يمك ــام أم ــكل ع ــي بش ــي ه ــائل التواصل الاجتماع ــة في وس ــا؛ »الحري القضاي
يخضــع للســيطرة، ويعــود هــذا أساسًــا إلى انتشــار المتحرشــن وإلى الكــم الهائــل مــن 
ــل  ــائل التواص ــن دور وس ــف م ــات، كان الموق ــذه التريح ــب ه ــات«. وإلى جان الإهان
ــار  ــبب انتش ــك بس ــا، وذل ــد م ــلبياً إلى ح ــلام س ــائل الإع ــاءلة وس ــاه مس ــي تج الاجتماع
النقــد العشــوائي، والتنمــر، والقــدرة المحــدودة أو المعدومــة عــى تحويــل النقــد إلى شيء 
ملمــوس. وفي نفــس الوقــت، قــال مشــارك آخــر أنــه رغــم قــدرة القــوى الطائفيــة عــى 
ــد  ــل مــن النق ــه كــم هائ ــم توجي ــد ت ــا الخاصــة، فق ــف هــذه المنصــات لأغراضه توظي
الــلاذع لمــا اعتـُـرِ تغطيــةً غــر مهنيــة للاحتجاجــات الشــعبية لســنة 2019 عــى وســائل 
ــائل  ــى وس ــة ع ــة والعام ــا الخاص ــر صفحاته ــك ع ــة، وذل ــة التقليدي ــلام المحلي الإع

ــل الاجتماعي.   التواص
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6. النتائج الرئيسية الأخرى 

- الرقابة الذاتية 

أولاً وقبــل كل شيء، مــن المهــم الإشــارة إلى أن المشــاركن فــسوا الرقابــة الذاتيــة بشــكل 
ــوف  ــرة خ ــا بفك ــلبية )بربطه ــة س ــم ذات دلال ــا معظمه ــن اعتره ــي ح ــف. فف مختل
ــن  ــدًا )م ــي ج ــكل إيجاب ــرون بش ــا الآخ ــد فهمه ــداء(، فق ــع والاعت ــن القم ــي م الصحف
خــلال ربطهــا بضبــط النفــس واتــزان الــرأي ونقــل الأخبــار بطريقــة موضوعيــة وخالية 
ــح 6  ــار هــذه الاختلافــات، فقــد من مــن الخطــاب التحريي(. ومــع الأخــذ بعــن الاعتب

مســتجوبن عــى الأقــل علامــة »عاليــة جــدًا« لتقييــم »الرقابــة الذاتيــة«. 

واســتنكر أحــد المشــاركن هــذا التقييــم الإيجابــي للرقابــة الذاتيــة مؤكــدًا أن »القضيــة في 
الأســاس تعــود إلى الرقابــة التــي تفرضهــا القــوى السياســية والمجتمعيــة«. 

ومــع ذلــك، فصــل مشــارك آخــر الرقابــة الذاتيــة عــن الســياق الســياسي و«شــخصنة” 
الطريقــة التــي تطُبَّــق مــن وســيلة إعلاميــة إلى أخــرى. عــى الرغــم مــن هــذه التناقضات، 
مــن الواضــح أن التصنيــف الذاتــي )غــر موضوعــي( للرقابــة الذاتية مــن قبل المشــاركن 

مرتفــع نســبياً، بالنظــر إلى الإحصائيــات الــواردة في الرّســم البيانــي أدنــاه. 

الرّسم البياني عدد3.5 : تقييم المشاركين لتطبيق الصحفيين للرقابة الذاتية في لبنان
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- استقلالية الخط التحرري 

ــة إذا  ــة، وخاص ــاءلة الإعلامي ــر بالمس ــكل كب ــرري بش ــط التح ــتقلالية الخ ــط اس ترتب
ــتوى  ــى مس ــلام ع ــائل الإع ــا وس ــوم به ــي تق ــازلات الت ــار التن ــن الاعتب ــا بع ــا أخذن م
ــراً في  ــاركن كث ــم المش ــكك معظ ــتدامة. وش ــل والاس ــعياً للتموي ــة س ــات المهن أخلاقي
الاســتقلالية التحريريــة في لبنــان، حيــث أشــار 6 مســتجوبن إلى أن أغلــب وســائل الإعــلام 
تتمتــع باســتقلالية »جزئيــة«، بينمــا أكــد اثنــان آخــران أنهــا لا تتمتــع بالاســتقلالية عــى 

الإطلاق. 

- السّلطة تنفتح عى الإعلام

إن مــدى انفتــاح الحكومــة والرلمــان والمحاكــم عى وســائل الإعــلام ضروري لتحديــد إلى أي 
مــدى يمكــن اعتبــار الصحافــة في لبنــان صحافــة اســتقصائية. وفي إجابــة واضحــة جــدًا، 
ــة  ــلام بطريق ــائل الإع ــة لوس ــت مفتوح ــلطة ليس ــذه الأركان للس ــاركن أن ه ــد 9 مش أك
عادلــة. وفي شرحهــم لهــذه الحقيقــة، تحــدث المســتجوبون بالتفصيــل عــن مســائل الكيــل 
بمكيالــن )مثــال: تفضيــل وســيلة إعلاميــة عــى أخــرى عنــد عقــد المؤتمــرات الصحفيــة 

والإجابــة عــن الأســئلة( وشــبه انعــدام النفــاذ إلى الملفــات العامــة. 

7. التحدي الأكبر أمام المساءلة الإعلامية: انعدام الاستدامة المالية 

ــى  ــة العظم ــار الأغلبي ــتجوبن أن افتق ــنّ 7 مس ــات، ب ــر التحدي ــى أك ــم ع في تعليقه
ــر  ــاء التحري ــق لرؤس ــد الطري ــة، مهّ ــتدامة المالي ــط للاس ــلام إلى مخط ــائل الإع لوس
ــى  ــاظ ع ــاب الحف ــى حس ــة ع ــة العاجل ــات النقدي ــة للتدفق ــاء الأولوي والصحفين لإعط
معايرهــم الأخلاقية. ويعــود هــذا أساسًــا إلى أن تمويــل وســائل الإعــلام قــد يشــترط أيضًا 
ــرأي  ــارة ال ــح لإن ــي تصل ــة الت ــاء الحقائق الروري ــق، أو إخف ــاف الحقائ ــار أنص إظه
ــر  ــة المعاي ــاءلة« وقل ــة المس ــف »ثقاف ــاركن ضع ــظ 8 مش ــك، لاح ــة إلى ذل العام. إضاف
المعمــول بهــا التــي يمكــن مــن خلالهــا مســاءلة الصحفــي أو الوســيلة الإعلامية. وحتــى 
ــن  ــق الإعلامي/أم ــاركن أن دور الموف ــر 6 مش ــة، يعت ــر مكتوب ــود معاي ــة وج في حال
ــة  ــاركون الأربع ــن المش ــم يك ــا ل ــدم، بينم ــدود أو منع ــا مح ــار إم ــة الأخب ــم لغرف المظال
الآخــرون عــى علــم بوجــود مثــل هــذه الأطــر التنظيميــة. هــذا مــع منــح 7 مشــاركن 
درجــة »ضعيفــة نوعًــا مــا« كحــد أقــى »لمدونــة الســلوك الداخليــة لأخلاقيات المؤسســة«.

ــة  ــر الدول ــدم توف ــى ع ــاص ع ــكل خ ــتجوبن بش ــد المس ــدد أح ــت، ش ــس الوق وفي نف
للحمايــة، خاصــةً وأن الصحفيــن يخاطــرون بحياتهــم في مناطــق التوتر. وحســب قولــه 
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ــة عاجــزة  ــارة أخــرى، الدول ــة، بعب ــة الأساســية هــي عــدم توفــر الحماي فــإن »القضي
عــن ضمــان ســلامة الصحفيــن«.

ــث لا  ــة”، حي ــة النقدي ــار »الديماغوجي ــاركن انتش ــد المش ــة أدان أح ــة منفصل في ملاحظ
ــول  ــاش ح ــي إلى النق ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــر ع ــد المدم ــر والنق ــف التنم يضي

ــوي. ــاش الفوض ــن النق ــوًا م ــك ج ــن ذل ــدلاً م ــان ب ــل يفرض ــة، ب ــاءلة الصحفي المس

ــة  ــان الحماي ــتدامة وضم ــة مس ــاذج اقتصادي ــع نم ــة: وض ــوة التالي 8. الخط
ــدة ــير موح ــد معاي وتحدي

بالنســبة لمــا يمكــن فعلــه لتغيــر الواقــع المذكــور أعــلاه، أشــار 3 مشــاركن إلى الحاجــة 
ــارات  ــتراكات والاستش ــات والاش ــمل الإعلان ــتدامة تش ــة مس ــاذج اقتصادي ــكار نم لابت
ووســائل أخــرى حتــى تبقــى مؤسســاتهم الإعلاميــة قائمــة. وفي الســياق اللبنانــي، ترتبط 
فكــرة الاســتقلالية الماليــة بفكــرة تحريــر المؤسســات مــن الواقــع الســياسي المســتقطب في 
البــلاد. وعــى صعيــد آخــر، أكــد 8 مشــاركن عــى ضرورة وضــع مدونــة لقواعــد الســلوك 
تكــون موحــدة وتطبــق بشــكل صــارم. غــر أنهــم لــم يوضحــوا مــا إذا كانــوا يعتقــدون 
ــاع  ــة أو القط ــل الدول ــن قب ــون م ــلام يك ــائل الإع ــى وس ــراءات ع ــذه الإج ــرض ه أن ف

ــد ذاته.  ــي بح الإعلام

وبالنســبة لأحــد المشــاركن، هنــاك حاجــة ماســة إلى إعــادة الاســتثمار في مجــال التعليــم 
الصحفــي والتربيــة الاعلاميــة، أي اســتخدام النظــام المــدرسي والجامعــي كوســيلة لتدريب 
ــتهلاك  ــى الاس ــن ع ــن العادي ــث المواطن ــؤولية، وح ــعور بالمس ــى الش ــن ع الصحفي
ــى ضرورة  ــتجوب ع ــدد المس ــا ش ــوى الإعلامي. كم ــة للمحت ــراءة النقدي ــدي أي الق النق
ربــط هــذه العمليــة التعليميــة بمفهــوم المواطنــة، عندهــا فقــط يســتطيع الصحفيــون أن 
ينــأوا بأنفســهم عــن الاســتقطاب الســياس الطائفي. أمــا بالنســبة للمشــاركن الآخريــن، 
ــم،  ــاملة للنظ ــة الش ــر والمراجع ــلاح المبتك ــول الإص ــور ح ــابقة تتمح ــاط الس ــإن النق ف
والــذي يجــب أن يبــدأ بدعــم مــن الدولــة: »مــن الــروري إقــرار قانــون جديــد لــوزارة 
الإعــلام، إلى جانــب تقديمهــا للإعانــات اللازمــة للقنــوات الإعلاميــة والصحفيــن وتوفرهــا 
للأدوات/المعــدات. ويمكــن تحقيــق ذلــك أيضًــا مــن خــلال التخفيــف في الرائــب بهدف 

التحفيــز عــى إنشــاء مؤسســات إعلاميــة جديــدة«.

وأكــد مســتجوبان اثنــان عــى ضرورة الحفــاظ عــى مســاحة لحريــة الصحافــة في البــلاد. 
وحســب قــول أحــد المســتجوبن، فإنــه »بالنســبة للحلــول التــي أمامنــا، فتتمثل عمومًــا 
في الحفــاظ عــى هامــش صغــر مــن الحريــات، ويجــب أن يكــون ذلــك مصحوبـًـا بنضــال 
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مشــترك بــن جميــع الصحفيــن للتأكــد مــن حســن حفاظنــا عــى حرياتنــا. يجــب الإبقاء 
ــية للعبة«.   ــد الأساس عى القواع
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عنــد الفحــص الدقيــق والحــذر للنتائــج التــي يقدمهــا الاســتطلاع، مــن المهــم أولاً وقبــل 
كل شيء إعــادة التأكيــد عــى المســائل المتعلقــة باختيــار العينــة، ومــدى التمثيــل والتحيــز 
عنــد الاعتمــاد عــى عينــة تتكــون مــن 10 مســتجوبن. إلا أن هــذا لا ينفــي قــدرة هــذه 
ــة في  ــاءلة الإعلامي ــر أدوات المس ــأن مص ــات بش ــم توجيه ــى تقدي ــة ع ــلات المعمق المقاب

لبنــان. وتتمحــور هــذه التوجيهــات حــول النقــاط التاليــة:

1 . مــن المرجــح أن تكــون أدوات المســاءلة الإعلاميــة الرســمية في البــلاد ضعيفــة مؤسســياً 
وغــر قــادرة عــى الاســتجابة للمعايــر المهنيــة التقليديــة التــي يتبناهــا جــزء صغــر مــن 
ــاد  ــوبية والفس ــر المحس ــا إلى مظاه ــك أساس ــود ذل ــع الإعلامي. ويع ــن والمجتم الصحفي

وتداعياتهــا المبــاشرة عى وضــع هــذه المؤسســات و/أو الأدوات.  

ــلال  ــن خ ــة م ــة المتآكل ــات النقابي ــاوز الهيئ ــة لتج ــادرات الهادف ــز المب ــة: تعزي التوصي
ــية  ــارات السياس ــن الاعتب ــة ع ــتقلة والمنفصل ــة المس ــة والنقابي ــلات الجمعياتي ــم الحم دع

ــع. ــة الأوس والطائفي

ــان  ــي في لبن ــياسي التوافق ــام الس ــة النظ ــن طبيع ــة ع ــات الناجم ــمحت التناقض 2. س
ــدم  ــول ع ــدي ح ــوار نق ــاركة في ح ــطاء للمش ــة للنش ــن الحري ــر م ــش كب ــاد هام بإيج
قــدرة الدولــة عــى اتخــاذ التدابــر المناســبة لمســاءلة و/أو اســتقطاب وســائل الإعــلام. 
وكثــراً مــا يتــم طــرح هــذه المســألة عــى منصــات الإنترنــت )مثــل شــبكات التواصــل 
ــبه  ــل ش ــةً في ظ ــلاف، خاص ــل خ ــا مح ــا وفائدته ــزال دوره ــي لا ي ــي(، والت الاجتماع

ــاء لمعالجــة هــذا الوضــع عــى هــذه المنصــات.  ــد البن انعــدام النق

التوصيــة: بــدلاً مــن وضــع قيــود تريعيــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تشــجع 
منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غــر الحكوميــة ذات الصلــة بوســائل الإعــلام عــى 
ــة  ــا المتعلق ــول القضاي ــا ح ــت وخارجه ــبكة الإنترن ــى ش ــقة ع ــات منس ــلاق منتدي إط
ــد  ــلام والقواع ــال الإع ــن في مج ــوق العامل ــة وحق ــاءلة الصحفي ــلام والمس ــة الإع بحري

والمعايــر الأخلاقيــة للصحافــة. 

3. حاولــت أدوات المســاءلة الإعلاميــة غــر الرســمية الناشــئة والمنبثقــة عن قطــاع المنظمات 

النتّائج والخلاصات

III
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غــر الحكومية/منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات البديلــة الأخــرى التعويــض عــن 
غيــاب أو ضعــف النقابــات والمؤسســات الرقابيــة الرســمية والهيئات القضائيــة المعتمــدة 

مــن الدولــة فيمــا يتعلــق بتقييــم دور وســائل الإعــلام والقواعــد الصحفيــة الموحــدة.

التوصيــة: مــن ناحيــة، يعــد دعــم المبــادرات الراميــة إلى تعزيــز أدوات المســاءلة الرســمية 
التابعــة للدولــة وتشــجيعها مــن خــلال توفــر الدعــم الفنــي والبحثــي أمــرًا بالــغ الأهمية 
ــدى  ــة أخــرى، وعــى الم ــاظ عــى هــذه الأدوات، ومــن ناحي لطــرح نهــج مســتدام للحف
القصــر، هنــاك حاجــة ملحــة لتقويــة الروابــط مــع المنظمــات غــر الحكوميــة المحليــة 

حتــى تتمكــن مــن الــروع في أبحاثهــا التقييميــة، والمنــاصرة، وأنشــطة نــر الوعــي.

4. مهّــد ضعــف أو انعــدام الاســتدامة الماليــة الطريــق للاســتحواذ الســياسي عــى وســائل 
ــة  ــر الصحفي ــن المعاي ــازل ع ــى التن ــا ع ــر لاحقً ــاء التحري ــر رؤس ــا أج ــلام، مم الإع

الأساســية لصالــح إرضــاء الممولــن وقاعــدة الدعــم المحــدودة. 

التوصيــة: بينمــا شــجع المشــاركون الدعــم الحكومــي لوســائل الإعــلام، تشــمل الحلــول 
البديلــة الأخــرى الرامــج التدريبيــة حــول تكييــف النمــاذج المبتكــرة لتحقيــق الاســتدامة 
ــا  ــة، وأيضً ــات الدولي ــل الممارس ــن أفض ــتوحاة م ــون مس ــلام، وتك ــائل الإع ــة لوس المالي

حــول بنــاء قــدرات ماليــة ورياديــة أقــوى لأصحاب/مديــري المؤسســات الإعلاميــة.

5. أثــرت مســائل القمــع والرقابــة الذاتيــة والافتقــار إلى الاســتقلالية التحريريــة وغيــاب 
ــد  ــك فق ــة، وبذل ــاءلة الإعلامي ــة المس ــدى فعالي ــى م ــلبي ع ــكل س ــلطة بش ــاح الس انفت

أعاقــت دور الأدوات المحتمــل إرســاؤها في المســتقبل. 

ــا عــى الأســاليب  ــا ومحليً التوصيــة: مــن الــروري مســاءلة الســلطات اللبنانيــة دوليً
القمعيــة و/أو الاســتبدادية المفروضــة عــى وســائل الإعــلام في ظــل تزايــد توتــر الوضــع 
ــذي أقــره  ــذي يتجــى مــن خــلال قانــون الطــوارئ الأخــر ال الســياسي والاجتماعي، وال
مجلــس النــواب اللبنانــي في 13 آب/أغســطس 2020. وقــد منــح هــذا القانــون الجيــش 
صلاحيــات اســتثنائية تجــاه وســائل الإعــلام المرخصــة في جميــع أنحــاء بــروت والمناطــق 
ــواب  ــس الن ــأ بــروت )»مجل ــر انفجــار 4 آب/أغســطس 2020 في مرف ــا إث المجــاورة له

اللبنانــي يوافــق عــى فــرض حالــة الطــوارئ«، 2020(. 

قــد يكــون مــن قبيــل المبالغــة اعتبــار هــذه النتائــج والتوصيــات نهائيــة وحاســمة. ورغم 
ذلــك، فــإن هــذه الدراســة توفــر فرصــة للباحثــن لفهــم المســاءلة الإعلاميــة وتدارســها 
خــارج الإطــار الرســمي الــذي تضعــه الســلطة في البلــدان التــي تكــون فيهــا الجهــات 
الرســمية ذات شرعيــة ضعيفــة أو ذات سياســات قصــرة النظــر، والتــي تسُــتنفد فيهــا 

القــدرة العامــة عــى مســاءلة وســائل الإعــلام  
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يمكــن تعريــف المســاءلة الاعلاميــة  كآليـّـة تعمــل عــى رصــد أداء وســائل الإعــلام. تعتــر 
ــن   ــا في تحس ــرًا لدوره ــلام نظ ــاع الإع ــة في قط ــغ الأهميّ ــرا بال ــة أم ــاءلة الإعلاميّ المس
 Eberwein and( الخدمــات الإعلاميـّـة للجمهــور واســتعادة هيبة الإعــلام في نظــر المتلقــي
ــة  Fengler, 2011(. ومــع ذلــك يجــب أن نأخــذ بعــن الاعتبــار أنّ وضــع معايــر معينّ
لمســاءلة وســائل الإعــلام يتطلّــب مجتمعــات ديمقراطيـّـة مســتقرّة توجــد فيهــا مؤسّســات 
ــات  ــذه الترّيع ــل ه ــون مث ــكاد تك ــة. ت ــة الصّحاف ــتقلّة  لمهن ــة مس ــة أوتعديليّ تريعيّ
منعدمــة في ليبيــا في تاريخهــا الحديــث، حيــث ســاهمت العديــد مــن الخصائص السّياســية 
والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة عــى بلــورة السّياســات الإعلاميّــة. في الواقــع تبنّــت 
ــرّأي  ــة ال ــاً لحري ــا مختلف ــث، مفهومً ــي الحدي ــخ اللّيب ــل التاّري ــن مراح ــة م كل مرحل
والتعّبــر والوصــول إلى المعلومــات )الأصفــر، 2016(. بــدأت المرحلــة الأولى مــع اســتقلال 
ليبيــا عــام 1951، حيــث تأسّســت الصّحافــة عــى أســس ســليمة. كان القــارئ في ذلــك 
ــاركة في  ــة المش ــترة التاريخي ــك  الف ــور تل ــكان جمه ــة، وكان بإم ــا بالمهنيّ ــت ملتزم الوق
الحــراك الســياسي والاجتماعــي والثقــافي للمجتمــع الليبــي. كانــت وســائل الإعــلام آنــذاك 
قــادرة عــى التعّامــل مــع القضايــا المطروحــة والتوّاصــل مــع الشّــارع اللّيبــي ومخاوفــه 

مــن خــلال حــسّ المســؤوليةّ الــذي تفتقــر إليــه الصّحافــة اليوم)غــلام،2015(.

ــد  ــام 1969 بع ــدث ع ــذي ح ــياسي ال ــر السّ ــلّ التغي ــدم في ظ ــم ي ــع ل ــذا الوض إلّا أنّ ه
وصــول العقيــد معمــر القــذافي للحكــم وبــدأت بذلــك وســائل الإعــلام في خدمــة نظــام 
الشــخص الواحــد. ليصُبــح معيــار المســاءلة هــو مــدى توافــق الخطــاب الإعلامــي مــع 

ــة.  ــات ملزم ــت واجب ــذافي أصبح ــات الق ــة أن خطاب ــم لدرج ــام الحاك ــة النظّ خدم

أمّــا خــلال المرحلــة التــي تلــت ثــورة 17 فرايــر 2011، والتــي أنهــت حكــم القــذافي في 
ــراً عــر إصــدار وإنشــاء عــرات الصّحــف والمجــلّات  ــا، شــهد الإعــلام حــراكًا كب ليبي

ــا. ــة في جميــع أنحــاء ليبي ــة والتلفزيونيّ والمحطّــات الإذاعيّ

اســتغلّت هــذه الوســائل الإعلاميـّـة غيــاب أي نــوع مــن أنــواع القيود عــى حرّيــة الصّحافة 
ــوم دون  ــاً الي ــح متاح ــس أصب ــا بالأم ــا كان مُحرّمً ــة. لأنّ كلّ م ــص مفروض أو أي تراخي
ــة  ــون يتصفّحــون صحــف محــدودة ذات رؤي ــة أو إشراف. وبعــد أن كان اللّيبي أي مراقب

المقدّمة
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ــة  ــة مكرس ــن وكال ــة م ــا الاخباري ــى مصادره ــة وتتلقّ ــة معينّ ــدم ايديولجي ــدة تخ واح
لتغطيــة أنشــطة زعيــم واحــد، أصبــح للجمهــور في فــترة مــا بعــد القــذافي، الخيــار بــن 
عــدد كبــر مــن الصّحــف والمجــلاتّ والمحطّــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة الجديــدة )غــلام، 

 .)2015

ــات  ــة الايديولوجي ــتخُدم لخدم ــوضى، واس ــن الف ــاً م ــي نوع ــوع  الاعلام ــذا التنّ ــق ه خل
ــة،  ــاءلة الإعلاميّ ــاب المس ــا أدّى إلى غي ــة، ممّ ــكريةّ المختلف ــات العس ــية والتنظيم السياس
ــدّة  ــة ع ــداً إلى خدم ــرداً واح ــدم ف ــدة تخ ــر واح ــة نظ ــن وجه ــلام م ــوّل الإع ــث تح حي
جهــات سياســيةّ وعســكريةّ تقُاتــل مــن أجــل الاســتيلاء عــى السّــلطة. عــلاوة عــى ذلــك، 
ــة  ــة والخاصّ ــلام العموميّ ــائل الإع ــم وس ــوم، 2019( أنّ معظ ــل الب ــا فحي ــر )رض يذك
انســاقت وراء انتشــار ثقافــة العنــف والكراهيــة في المجتمــع اللّيبــي. وهــذا يعــود بطبيعــة 
ــي  ــروب الت ــية والح ــرات السّياس ــرّاع والتوّت ــراف ال ــد أط ــم بأح ــال إلى ارتباطه الح
ــذه  ــض ه ــم بع ــل ودع ــمّ تموي ــة، ويت ــنوات الماضي ــس س ــلال الخم ــلاد خ ــا الب عرفته
الوســائل الإعلاميـّـة مــن قبــل الجهــات الإقليميـّـة والدوليـّـة  المســؤولة عــن تأجيــج الــرّاع 
واســتمراره في ليبيــا وفي بقيّــة الــدّول العربيــة التــي تشــهد صراعــات وحروبــا سياســية 

ــار،2020( ــوريا. )النجّ ــن وس كاليم

ــة  ــة اليــوم في عــدم وجــود جهــة حكوميّ رُبمّــا يكمــن التحّــدي الأكــر للمســاءلة الإعلاميّ
يمكنهــا ســنّ وتنفيــذ تريعــات ومعايــر لمســاءلة وســائل الإعــلام. انقســمت ليبيــا عــى 
ــع  ــة. تق ــا الرّعي ــي كلّ منهم ــن، تدع ــة إلى حكومت ــس الماضي ــنوات الخم ــدى السّ م
ــان  ــادة الرلم ــرى بقي ــس والأخ ــاً في طرابل ــا دوليّ ــترف به ــي المع ــاق الوطن ــة الوف حكوم
المنتخــب في شرق البــلاد. أصبــح واقــع الإعــلام في ليبيــا مُوجّهــاً بالكامــل لخدمــة إحــدى 
هاتــن القوتــن المتصارعتــن. يمُكــن أن نذكــر عــدد مــن الحــالات الأخــرة التــي تصُــوّر 
ــف في أوت/ ــامي الري ــرة س ــة الجوه ــر إذاع ــف مدي ــال، توقي ــا مث ــدث في ليبي ــا يح م

أغســطس 2020 بعــد تغطيتــه لتظاهــرات تطُالــب بتحســن الظــروف المعيشــية في البــلاد 
)الوســط،2020(، أو الحكــم بالسّــجن 15 عامــا عــى الصّحفــي إســماعيل بوزريبــا الزوي 
في بنغــازي في أوت/أغســطس 2020 )عثمــان، 2020(، ليطُبّــق بذلــك الصّحفيـّـون الرّقابــة 

الذاتيــة خوفــاً مــن السّــجن والخطــر المحتمــل عــى حياتهــم.
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تشريعات وقوانين المساءلة الإعلامية في ليبيا

قانون المنشورات عدد )76( لسنة 1972

صــدر هــذا القانــون في عهــد القــذافي، وهــو القانــون الوحيــد المتعلّــق بمســاءلة وســائل 
الإعــلام في فــترة حكــم القــذافي والتــي اســتمرّت 40 عامــاً. يتكــوّن هــذا القانــون مــن 51 
مــادّة، مــن بينهــا 28 مــادّة ردعيــة وتأديبيـّـة وعقابيـّـة للصّحفيــن والمؤسســات الإعلاميــة 
)الأصفــر، 2014(. وطبقــاً لهــذا القانــون، يمكــن أن يــؤدّي انتهــاك المســاءلة الإعلاميــة إلى 
السّــجن المؤبّــد والإعــدام. عــى ســبيل المثــال، أيّ شــخص يتجــرّأ عى الدّفــاع عــن نظرياّت 
ــيةّ  ــاكل الأساس ــي أو الهي ــتور الوطن ــيةّ للدّس ــادئ الأساس ــر المب ــدف إلى تغي ــم ته أو قي
للنظّــام الجماهــري أو الإطاحــة بالبنــى السياســية أو الاقتصاديّــة أو الاجتماعيّــة للدّولــة 
ــواد  ــدّة م ــى ع ــون ع ــذا القان ــن ه ــوم 2019(. يتضمّ ــل الب ــاً.)ورد في فحي ــه عقاب يوُاج
ــة ووفقــا للمعايــر الدّوليــة، كالتحّقيــق  ــة تتمــاشى مــع قوانــن المســاءلة الإعلاميّ إيجابيّ
ــات  ــة المعلوم ــن صحّ ــق م ــى التحّق ــل ع ــلام والعم ــائل الإع ــدق وس ــة وص في موضوعيّ
قبــل نرهــا. ومــع ذلــك يقــول الأصفــر )2016( أنّ هــذه المــوادّ اســتخدمت في الغالــب 

لمصلحــة نظــام القــذافي.
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جــرت عــدّة محــاولات خــلال الســنوات الثمانيــة الماضيــة الأخــرة ســواء عــى المســتوى 
ــن، مــن أجــل  ــة والصّحفي ــة مــن المؤسســات الإعلاميّ الحكومــي أو عــر محــاولات ذاتيّ
وضــع تريعــات وقوانــن وقــرارات عــى مســتوى الدّولــة لهــا علاقــة بالمســاءلة الإعلاميةّ. 
أصــدر المجلــس الوطنــي الانتقــالي القــرار رقــم )44( لســنة 2012 بشــأن إنشــاء المجلــس 
ــأن  ــنة 2012 بش ــم )43( لس ــرار رق ــك الق ــلا ذل ــه. ت ــن أعضائ ــلام وتعي ــى للإع الأع
ــم  ــرار رق ــة بالق ــون الليبي ــة والتلفزي ــة الإذاع ــة وهيئ ــة للصّحاف ــة الوطنيّ ــاء المنظم إنش
)37( لســنة 2012. كُلّــف المجلــس الأعــى للإعــلام بإعــادة تنظيــم قطــاع الإعــلام في ليبيا. 
ويشــمل ذلــك وضــع التعّديــلات ومشــاريع القوانــن المنظّمــة للعمــل الإعلامــي واعتمــاد 
ــة ومنــح التّراخيــص اللّازمــة لمختلــف وســائل الإعــلام. كمــا يتخّــذ  مدوّنــة ســلوك مهنيّ
ــة  ــة التاّبع ــق الإعلاميّ ــة المراف ــير كافّ ــاهم في تس ــي تس ــة الت ــة اللّازم ــرارات الإداريّ الق
للمجلــس الأعــى للإعــلام والنظّــر في الشّــكاوي الفرديـّـة ضــدّ المؤسّســات الإعلاميـّـة )رضــا 

فحيــل البــوم، 2019(.

أثــار هــذا القــرار جــدلاً واســعاً في الأوســاط الإعلاميـّـة، لاســيمّا حــول آليـّـة اختيــار أعضاء 
ــهم في  ــن أنفس ــل الصّحفي ــن قب ــر م ــس آخ ــاب مجل ــا أدّى إلى انتخ ــس، ممّ ــذا المجل ه
جوان/يونيــو/ 2012. ويتكــوّن المجلــس المنتخــب مــن 21 عضــواً يرفــون عــى تنظيــم 
الإعــلام اللّيبــي ومؤسّســاته وتحديــد مســؤولياّته، بالإضافــة إلى انتخــاب النقّابــة العامّــة 
للصّحفيــن في اجتمــاع عُقــد في 26 جوان/يونيــو 2012. وافــق المجلــس الوطنــي الانتقــالي 
ــن  ــة للصحفي ــة العام ــاء النقاب ــلام وأعض ــى للإع ــس الأع ــاء  المجل ــاب أعض ــى انتخ ع
اللّيبيــن. وأصــدرت النقابــة قــرارات بمنــح المجلــس الأعــى المنتخــب حــق الإشراف عــى 
ــرى  ــك ي ــع ذل ــنة 2012. وم ــم )58( لس ــرار رق ــر الق ــام ع ــكل ع ــي بش ــلام اللّيب الإع
ــة فيمــا يتعلــق بإلغــاء القــرار رقــم 44 لعــام  )اســبيتة، 2013( ظهــور مشــكلة قانونيّ
ــي  ــا يدّع ــن، كلّ منهم ــن متضارب ــن إعلامي ــود مجلس ــذي أدّى إلى وج ــر ال 2012، الأم

ــا أدّى إلى عــدم تفعيــل كلا المجلســن. الرّعيــة ممّ

ــاء  ــنة 2018 بإنش ــم )1625( لس ــرار رق ــي الق ــاق الوطن ــة الوف ــدرت حكوم ــا أص كم
المرصــد الوطنــي لفضــاء السّــمعي البــري، والمتعلّــق بالمســاءلة الإعلاميّــة، بمــا في ذلــك 
إعــداد مدوّنــات السّــلوك المنظمــة للعمــل الإعلامــي، واتخــاذ الإجــراءات بحــق المخالفــن. 

هيئات ومؤسّسات المساءلة الإعلاميةّ الحاليةّ

I
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ومــع ذلــك لــم يتــمّ تنفيــذ هــذا القــرار حتــى الآن. عــلاوة عــى ذلــك، لــم يضــع الرلمــان 
في شرق ليبيــا أي تريــع قانونــي بشــأن مســاءلة وســائل الإعــلام.

أصــدرت حكومــة الوفــاق الوطنــي في 8 ســبتمر 2020 القــرار رقــم )597( لســنة 2020 
ــة  ــة العامّ ــط والسّياس ــة الخط ــذه المؤسس ــذ ه ــلام. تنفّ ــة للإع ــة اللّيبي ــاء المؤسس بإنش
ــلات  ــن والتعدي ــاريع القوان ــتراح مش ــرى اق ــامّ أخ ــن مه ــولّى ضم ــلام وتت ــال الإع لمج
ــه  ــة ل ــح المنظم ــر واللّوائ ــذ المعاي ــع وتنفي ــي، ووض ــي الوطن ــل الإعلام ــة بالعم المتعلّق
بكافّــة جوانبــه واتخــاذ كافّــة التّراتيــب اللّازمــة لرفــع مســتوى كفاءتــه وأدائــه بإصــدار 

ــي. ــل الإعلام ــة العم ــة لممارس ــح اللّازم ــص والتصّاري التّراخي

ــام 2011  ــذ ع ــلام من ــاع الإع ــه قط ــذي يعيش ــك ال ــوي والمرب ــع الفوض ــلّ الوض  في ظ
ــة بعــض  ــاب الترّيعــات المنظّمــة لهــذا القطــاع، ارتفعــت خــلال السّــنوات الماضي وغي
الأصــوات الإعلاميـّـة ســواء مــن العاملــن في قطــاع الإعــلام أو مــن الأكاديميــن، في محاولــة 
لتنظيــم وتأطــر مســاءلة وســائل الإعــلام اللّيبيــة. وقــد تــمّ ذلــك مــن خــلال العديــد مــن 
المحــاولات، بمــا في ذلــك اللّقــاءات التــي جمعــت عــدداً مــن الصّحفيــن في عــدّة مــدن ليبيةّ 
لوضــع ميثــاق شرف مهنــي للإعــلام وإنشــاء نقابــة للصّحفيــن )غــلام، 2015(.  لكــن 
في ظــل الانقســام الســياسي الحــالي والحــروب الأهليــة، فشــلت كلّ هــذه المحــاولات، عــى 

غــرار مســاعي مختلــف الحكومــات التــي ظهــرت في ليبيــا مؤخّــراً.

كمــا بــرزت جهــود أخــرى لإنشــاء أدوات لمســاءلة وســائل الإعــلام مــن قبــل منظّمــات 
المجتمــع المدنــي عــر تنظيــم بعــض الاجتماعــات بــن الصّحفيــن والخــراء القانونيــن 
ــذه  ــت ه ــة. خطط ــات الدوليّ ــض المنظم ــدة وبع ــم المتح ــن الأم ــيق م ــن بتنس والإعلامي
ــاق إعلامــي ينظــم الإعــلام المســؤول. فعــى  الجهــود للتوّصــل إلى مدوّنــة ســلوك أو ميث
ســبيل المثــال نظّمــت اليونســكو اجتماعــاً في مدريــد 2015ـ2016 لوضــع مدونــة ســلوك 

ــوم، 2019(.  ــل الب ــات )فحي ــترات الأزم ــق بف ــن تتعلّ ــن اللّيبي للصحفي

1. المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة بوسائل الإعلام:

المركز اللّيبي للدّفاع عن حرّية الصّحفيين

ــة  يتبــع  للمركــز اللّيبــي لدعــم الدّيمقراطيّــة وحقــوق الإنســان، ويتمثّــل في منظّمــة ليبيّ
ــة تأسّســت عــام 2011 مــن أجــل إيصــال صــوت المهمّشــن ومــن لا صــوت  غــر ربحيّ
https://(لهــم، وتعزيــز كلّ مــن المجتمــع المدنــي والصّحافــة وحقــوق الإنســان في ليبيــا

.)lcdhr.org/hesn
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 H2O

ــكار وآراء  ــس أف ــام 2011، تعك ــت ع ــة تأسّس ــر ربحي ــة غ ــبابيةّ ليبيّ ــة ش ــي منظّم ه
وتطلّعــات الشّــباب اللّيبــي وتتُرجمهــا إلى اقتراحــات ومطالــب واضحــة يتــمّ عرضهــا عــى 
السّــلطات عــر كلّ الوســائط الإعلاميـّـة. ترُكّــز هــذه المنظمّــة أيضــاً عــى تفاعــل الشــباب 

 H2O اللّيبــي مــع السّياســات والرامــج التــي تقدمهــا الحكومــة لهــم... تضمــن

ــاع  ــدى صنّ ــر ل ــم تأث ــون له ــع، وأن يك ــور واس ــي إلى جمه ــباب اللّيب ــول رأي الش وص
)info@h20.ly.org( .ــة ــة والحكوم ــرار في الدول الق

المركز اللّيبي لحرّية الصّحافة

تأسّــس عــام 2014، ويقــدّم الدّعــم والمســاعدة والتدّريبــات وتنميــة المهــارات للصّحفيــن. 
بالإضافــة إلى تقديــم مقترحــات لســنّ تريعــات قانونيـّـة جديدة تعــزّز الحرّيــات وتضمن 
اســتقلاليةّ الإعــلام. وكذلــك رصــد وتوثيــق الاعتــداءات والانتهــاكات التــي يتعــرّض لهــا 
https://( .الصّحفيــون ووســائل الإعــلام بالإضافــة إلى انتهــاكات هــؤلاء تجــاه الجمهــور

)lcfp.org.ly

المنظمة اللّيبية للإعلام المستقل

تــمّ تســجيلها عــام 2018 كمنظمــة غرحكوميـّـة في مفوضيـّـة المجتمــع المدنــي في طرابلــس 
وبــدأت في تنفيــذ عــدّة أنشــطة منهــا ورش عمــل تدريبيــة بعنــوان »أساســياّت الإعــلام 
المهنــي ودوره في مكافحــة المعلومــات المضلّلــة وخطــاب الكراهيــة«. كمــا نفــذّت المنظمــة 
في ديســمر 2018، نــدوة حــول دســتوريةّ الاجــراءات المطلوبــة للعمــل الصّحفــي في ليبيــا 
ــة  ــة مدوّن ــدّت المنظم ــة. أع ــق الدّولي ــتوري والمواثي ــلان الدّس ــع الإع ــا م ــدى توافقه وم
لقواعــد الســلوك المهنــي الإعلامــي، والتــي تمّــت مراجعتهــا مــن قبــل عــدد مــن الخــراء 
والمستشــارين القانونيــن المحليــن والدّوليــن لتكــون مرجعــاً أساســياً يوجــه العاملــن في 
ــة أداء مهنتهــم بشــكل أفضــل.  مجــال الإعــلام إلى دورهــم وحقوقهــم وواجباتهــم وكيفيّ

)www.lofim.org.ly(

منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الإنسان

ــل  ــن ورش العم ــد م ــت العدي ــر 2019 ونظّم ــة في جانفي/يناي ــذه المنظم ــت ه تأسّس
التدّريبيــة والتوعويــة الموجهــة لطــلاب القانــون والمحامــن والقضــاة بهــدف نــر الوعــي 

ــة وحقــوق الإنســان. ــادئ ســيادة القانــون والعدال ــد مب القانونــي وتأكي

أخــراً لــن ننــى دور شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي، ولاســيمّا فايســبوك، كأداة جديــدة 
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للمســاءلة الإعلاميــة ســواء مــن الجمهــور أو مــن الصّحفيــن أنفســهم، والتــي أصبحــت 
طرفــاً فعّــالاً في نقــد ومراقبــة مختلــف وســائل الإعــلام.
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 10 مشاركن

 استبيان نظُّم في جويلية/يوليو وأوت/أغسطس -2020

 تمّ توزيعه عر الانترنت

 المشاركون هم من الصّحفين اللّيبين

أجــرت الباحــث الاســتبيان باللّغــة الانجليزيــة في جويلية/يوليــو وأوت/أغســطس -2020 
مــع 10 صحفيــن ليبيــن مــن مــدن مختلفــة

1. تحليل نتائج الاستبيان

ــاءلة  ــالي للمس ــع الح ــول الوض ــم ح ــن وتعليقاته ــم آراء الصّحفي ــذا القس ــرض ه يع
ــا. ــة وأدواته الإعلامي

السّؤال 1: العوامل الدّاعمة/ الممكّنة للمساءلة الإعلامية

ــأنها أن  ــن ش ــل م ــا عوام ــوم في ليبي ــد الي ــه لا توج ــن أنّ ــن المجيب ــد م ــد العدي يعتق
تدعــم أو تمكّــن وســائل الإعــلام الإخباريــة مــن التّــرف بطريقــة مســؤولة. قــال أحــد 
المســتجوبن أنـّـه« لا توجــد مثــل هــذه العوامــل في ليبيــا حيــث لا توجــد مدوّنــة لقواعــد 
الســلوك الإعلامــي«. وكتــب مســتجوب آخــر »يبــدو أنّ إنشــاء وســائل إعلاميّــة إخباريــة 
جديــدة للعمــل بطريقــة خاضعــة للمســاءلة في ليبيــا والتــي تتكيّــف مــع حريــة التعبــر 
بعــد 42 ســنة مــن الحكــم الاســتبدادي في البــلاد، هــي مهمّــة صعبــة. سيســتغرق إنشــاء 
وســائل إعلاميـّـة مُميـّـزة وخاضعــة للمســاءلة الإعلاميـّـة وقتــا طويــلاً. باختصــار حتىّ الآن 
ــة واضحــة مــن  لا توجــد نقابــات مهنيــة عملــت عــى تطويــر سياســات وأســس قانونيّ

أجــل تحديــد العلاقــات بــن الصّحفيــن ومالكــي وســائل الإعــلام والحكومــة«.

ذكــر المشــاركون في الاســتبيان حــوالي 15 عامــلاً مــن شــأنها أن تدعــم المســاءلة الإعلاميــة 

الاستبيان

II
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في ليبيــا. هــذه العوامــل  هــي »الاســتقرار السّــياسي« و«تفعيــل قوانــن الإعــلام وتطويــر 
الترّيعــات«، و«الحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة في الإعــلام«، »رصــد وســائل الإعــلام للحــدّ 
مــن الأخبــار الكاذبــة«، »تفعيــل الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري، عــى غــرار 
ــة«،  ــة أو عموميّ ــواء خاصّ ــلام س ــة للإع ــات حقيقي ــاء منظّم ــس«، »إنش ــكا في تون الهي
»رفــع أيــدي أجهــزة الدّولــة مثــل جهــاز المخابــرات العامّــة عــن الصحفيــن«، »تدريــب 
الصّحفيــن«، »طريقــة جديــدة لتفاعــل وســائل الإعــلام مــع جمهورهــا«، »رفــع الوعــي 
بالمســاءلة الإعلاميــة في المجتمــع« و«فهــم مبــدأ المســؤولية الاجتماعيــة« و«ترســيخ مبــدأ 

المواطنــة في الخطــاب الإعلامــي«.  

السّؤال 2: عوامل تمنع/ تحدّ من المساءلة الإعلامية

ــن  ــدّ م ــي تمنع/تح ــية الت ــة الرّئيس ــتجوبون أنّ  القضيّ ــرى المس ــرى، ي ــة أخ ــن ناحي م
ــائل  ــدة لوس ــلات جدي ــات وتعدي ــود تريع ــدم وج ــاب أو ع ــة هي«غي ــاءلة الإعلامي المس
الإعــلام«. أشــار أحــد المشــاركن إلى أنّ »قانــون الإعــلام الوحيــد الموجــود، قــد صــدر عــام 
1972، والــذي نــادراً مــا يتــمّ تطبيقــه )حــالات قليلــة(«. ويوُاصــل القــول إنـّـه »لا يوجــد 
ــكاب  ــون بارت ــك القان ــن ينته ــى م ــة ع ــات المفروض ــات أو الغرام ــن العقوب ــوع م أي ن
جرائــم مثــل القــذف والســب والتشــهر والتحريــض عــى الكراهيــة أو العنــف أو انتهــاك 
قانــون الإعــلام«. وبالمثــل، ذكــر مســتجوب آخــر أنّ »خطــاب الكراهيــة ارتفــع في العديــد 
مــن وســائل الإعــلام الخاصــة«. وعــى نفــس المنــوال، يضُيــف أحــد المشــاركن  »انحيــاز 
ــا  ــة، كم ــاب الكراهي ــة خط ــات الإعلامي ــد المؤسس ــي عدي ــن وتبنّ ــلام لآخري ــائل الإع وس
ــة بالعمــل الإعلامــي«. أعــرب مشــاركون آخــرون  ــة ليســت عــى دراي أنّ الأجهــزة الأمني
ــر  ــان توف ــة لضم ــكام قانوني ــلات أو أح ــد تعدي ــف، لا توج ــه »للأس ــتبيان أنّ في الاس
ــدّي  ــكل ج ــمّ إلى الآن بش ــم يت ــاص. ل ــي والخ ــلام العموم ــي الإع ــالي لقطاع ــم الم الدّع
ــة التعبــر ووصــول  ــة والدعــم الســياسي لحري ــة القانوني ــال وضــع قوانــن للحماي وفعّ
ــون دون وجــود  ــون اللّيبيّ الجمهــور إلى المعلومــات. فعــى ســبيل المثــال، يعمــل الصّحفيّ
أي قانــون خــاص للصّحافــة يضمــن لهــم الحمايــة. لــم يتــمّ تطويــر الإطــار التعّديــي 
ــار  ــة في مس ــتقلّة والمهنيّ ــلام المس ــائل الإع ــد دور وس ــع بع ــل المجتم ــم يتقب ــد، ول بع
ــة  الانتقــال الدّيميقراطــي. هــذا النقّــص في التعّديــل يؤُثرّعــى أداء وســائل الإعــلام اللّيبيّ
لكــي تعمــل بطريقــة مســؤولة وخاضعــة للمســاءلة. كمــا أنّــه يتناقــض مــع اســتمرار 

ــا. ــة في ليبي ــرّة والمتوازن ــة الح وازدهارالصّحاف

السّؤال 3: حُضور الرّقابة الذّاتية لدى الصّحفين

ــن  ــى الصّحفي ــة ع ــة المطبقّ ــة الذّاتي ــتبيان  أنّ الرّقاب ــاركن في الاس ــن المش ــرى ٪40 م ي
ــة«.  ــا »منخفض ــال ٪20 إنهّ ــا ق ــطة«، بينم ــة«، و٪30 »متوسّ ــة للغاي ــا »منخفض في ليبي
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ــة«. ــا »مرتفعــة للغاي ويعتقــد مشــارك واحــد أنهّ

السّؤال 4: حُضور وفعاليةّ آلياّت المساءلة الإعلامية 

ــاءلة  ــات المس ــة آليّ ــور وفعّاليّ ــة بحُض ــات الُمتعلّق ــالي الإجاب ــي التّ ــم البيان ــح الرّس يوُضّ
ــة: الإعلامي

الرّسم البياني 1.6 حُضور وفعاليةّ آلياّت المساءلة الإعلامية
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حضور وفعاليات آليات المساءلة الإعلامية

السّؤال 5)أ(: استقلاليةّ مجلس الإعلام

ــل  ــتقلّة للتعدي ــة مس ــلام هيئ ــس الصّحافة/الإع ــا إذا كان مجل ــاؤل عمّ ــرح التسّ ــد ط عن
الذّاتــي، أجــاب ٪90 مــن المشــاركن ب »لا« وأجــاب أحدهم:«]لايوجــد[ مجلــس للصّحافــة 

في بلــدي«.

السّؤال 5)ب(: هل رفع مجلس الإعلام مستوى احترام المعاير الأخلاقية للصّحفين؟

يعتقــد 6 مــن أصــل 10 مشــاركن أنّ مجلــس الصّحافة/الإعــلام، لــم يرفــع مــن مســتوى 



مسـاءلة وسـائل الإعـلام في منـطقة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريـقيـا

124

احــترام المعايــر الأخلاقيــة للصّحفيــن. أبــرز أحدهــم أنّ »كلّ حكومــة في ليبيــا لهــا هيئــة 
ــم  ــي. ل ــاق الوطن ــة الوف ــة لحكوم ــرى تابع ــة والأخ ــة الرقي ــدة في المنطق ــة: واح إعلاميّ
تهتــم أيّ مــن هاتــن الهيئتــن بزيــادة المعايــر الأخلاقيــة لــدى الصّحفيــن عــى الرْغــم 
مــن أنّ كلّ هيئــة لديهــا ميزانيــة جيـّـدة. المــرّة الوحيــدة التــي نظّمــت فيهــا الهيئــة العامّة 
للصّحافــة في حكومــة الوفــاق الوطنــي، ورشــة عمــل حــول الأخلاقيــات المهنيــة، كانــت 
ــة(. وقــال  مــن خــلال مبــادرة المنظمــة الليبيــة للإعــلام المســتقلّ )منظمــة غــر حكوميّ
ــة، ليســت  ــة اللّيبي ــة الصّحاف ــل هيئ ــة القائمــة، مث ــاكل الصحفي مشــارك آخــر إنّ »الهي

جــادّة في المســاهمة في ترســيخ وتعزيــز المعايــر الأخلاقيــة بــن الصّحفــن«.

السّؤال 6)أ(: الآلياّت الحكومية الموجودة للمساءلة الإعلامية

ــا  ــي وضعتها/حافظــت عليه ــل الت ــات التعّدي ــل مــن المشــاركن أنّ آليّ ــد عــدد قلي يعتق
ــا  ــة في ليبي ــد أدوات تعديليّ ــه »لا توج ــم أنّ ــظ أحده ــودة«. يلاح ــر موج ــة »غ الحكوم
بالمعنــى الحقيقــي، إذ تــمّ تعليــق كلّ مؤسّســات الدّولــة. يمكننــي  وصــف الوضــع مــن 
ــن أي  ــمّ تعي ــم يت ــس، ل ــاق إلى طرابل ــة الوف ــول حكوم ــذ دخ ــاط: من ــذه النقّ ــلال ه خ

ــنوات«.  ــة س ــن أربع ــر م ــلام لأكث ــة للإع ــة العامّ ــى رأس الهيئ ــر ع مدي

ــة  ــاء هيئ ــادّة لإنش ــود ج ــاك جه ــن هن ــم تك ــار، ل ــر: »باختص ــارك آخ ــف مُش يضُي
ــن  ــتقلّة م ــة المس ــز الصّحاف ــن أو مرك ــن اللّيبي ــاد الصّحفي ــل اتحّ ــي، مث ــل الذّات للتعّدي
أجــل تحســن المعايــر المهنيـّـة وصياغــة مدوّنــة أخلاقيــة للصّحافــة اللّيبيــة«. ومــع ذلــك، 
قــال أحــد المشــاركن: » هنــاك مكتــب للإعــلام الخارجــي في وزارة الخارجيــة في حكومــة 
الوفــاق الوطنــي، يصُــدر تراخيــص لوســائل الإعــلام الأجنبيــة. توقّفــت هيئــة الإعــلام في 
حكومــة الوفــاق الوطنــي  مــن إصــدار أي ترخيــص لأي وســيلة إعلاميـّـة ليبيــة منــذ عــام 
2017. في الحكومــة الرقيــة، توُجــد هيئــة عموميــة للإذاعــة والتلفزيــون والتــي تصُــدر 
تراخيــص المحطّــات الإذاعيــة والقنــوات التلفزيــة. لا توجــد أنظمــة لتلقــي الشــكاوي أو 
إصــدار غرامــات. الوضــع فوضــوي للغايــة منــذ عــام 1969«. يعلّــق مشــارك آخــر بأنــه 
لا يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن »القنــوات الفضائيــة والصحــف والمواقــع التــي تســيطر 

عليهــا الحكومــة«. 

السّؤال 6)ب(:  فعّالية الآلياّت الحكومية للمساءلة الإعلامية

يعتقــد 6 مــن أصــل 10 مشــاركن أنّ آليـّـات تعديــل وســائل الإعــلام التــي تــمّ وضعهــا/
المحافظــة عليهــا لتحقيــق المســاءلة الإعلاميــة في ليبيــا، ذات كفــاءة »منخفضــة للغايــة«. 

اختــار 3 آخــرون »أخــرى/لا إجابــة« وقــال أحدهــم »متوســطة«.

السّؤال 7: الإطار التعّديي للقطاع السّمعي البري
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يعتقــد نصــف المشــاركن أنّ ليبيــا »لا« توفّــر إطــاراً تعديليــاً للقطــاع السّــمعي البــري، 
ــاً  ــارا تعديلي ــا إط ــر ليبي ــم«، توفّ ــان »نع ــال اثن ــا ق ــون«. بينم ــم »لايعرف و٪30 منه

ــري. ــمعي الب للسّ

السّــؤال8: في ظــلّ الوضــع الحــالي، هــل أنّ المؤسّســات التريعيــة منفتحــة عــى وســائل 
الإعــلام بطريقــة عادلــة ومتســاوية؟

ــة »ليســت« منفتحــة عــى وســائل  يعتقــد ٪80 مــن المشــاركن أنّ المؤسّســات التريعي
الإعــلام بطريقــة عادلــة ومتســاوية. بينمــا يــرى ٪20 منهــم أنّ هــذه المؤسســات منفتحــة 

»جزئيــا«.

السّؤال9: فعّالية قوانن الإعلام المتعلّقة بالمساءلة الإعلامية

ــة »تمنــع« أو »تمنــع نوعــاً مــا« وســائل  يعتقــد ٪40 مــن المشــاركن أنّ القوانــن الحاليّ
الإعــلام الإخباريــة مــن التــرف بطريقــة مســؤولة بينمــا اختــار ٪30 »لا يؤيــد ولا يمنع« 

و٪20 يؤيــدون كليــا أو جزئيــا. وأخــرا اختــار أحدهــم الإجابــة ب »لايعلــم«.

السّؤال 10: الاستقلال التحريري في الإعلام اللّيبي

ــا«  ــس لديه ــة »لي ــلام الليبي ــائل الإع ــتبيان أنّ وس ــاركن في الاس ــن المش ــرى 70 ٪ م ي
ــة«.  ــتقلالية »جزئي ــذه الاس ــم أنّ ه ــة و٪30 منه ــتقلالية تحريري اس

السّؤال 11:  الفرق بن الحكومة والمساءلة الذّاتية

ــلام  ــن الإع ــرة ب ــات كب ــد اختلاف ــه لا توج ــدون أنّ ــاركن يعتق ــل 10 مش ــن أص 5 م
ــة. ــاءلة الإعلامي ــات المس ــق بممارس ــا يتعلّ ــام فيم ــاص والع الخ

السّؤال 12 )أ(: أهمّية المساءلة الإعلامية

ــة  ــم والمهني يعتقــد معظــم المســتجوبن )٪80( أنّ مســاءلة وســائل الإعــلام لثقافــة القي
ــة نوعــا مــا« )10٪(. ــة« أو »مهمّ لــدى الصّحفيــن، »مهمّ

السّؤال 12 )ب(: التوّاصل بن الجمهور والإعلام

ــا« مــع  يعتقــد ٪90 مــن المشــاركن أنّ وســائل الإعــلام »لا« تتفاعــل بانتظــام أو »جزئي
جمهورهــا ســواء كانــوا قــرّاء أو مســتمعن ومتفرجــن أو مســتخدمن لشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي أيــن تنــر المقــالات الصحفيــة. بينمــا أجــاب أحــد المســتجوبن بـ»نعــم«.
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السّؤال 13: أداء التعّديل الذّاتي لوسائل الإعلام

أبــرز حــوالي ٪40 مــن المســتجيبن بــأنّ التعّديــل الذّاتــي لوســائل الإعــلام »ضعيــف جدّا« 
ــل  ــويتها دون تدخّ ــمّ تس ــي تت ــة الت ــر الصّحيح ــة غ ــر الإعلامي ــع التقاري ــل م في التعّام
ــد  ــول أح ــة«. يق ــة »أخرى/لاإجاب ــار ٪40 إجاب ــا اخت ــة، بينم ــة أو الحكوم ــن المحكم م
المشــاركن أنّ التعديــل الذّاتــي  لوســائل الإعــلام »مرتفــع إلى حــدّ مــا« وصنفــه أحدهــم 
ــل  ــمه التعدي ــد شيء اس ــه »لا يوج ــى أنّ ــوء ع ــم الضّ ــلط أحده ــط«. س ــه »متوس ــى أنّ ع
الذاتــي لوســائل الإعــلام في ليبيــا، لأنّ جميــع وســائل الإعــلام تخضــع لسياســة رأس المــال، 
ويمكــن تصنيــف الإعــلام في ليبيــا إلى 3 أنــواع، المؤسّســات الإعلاميــة الحكوميةّ والمؤسّســات 
الإعلاميــة الموجــودة في ليبيــا والمدعومــة مــن دول أجنبيــة والمؤسّســات الإعلاميــة الموجــودة 
خــارج ليبيــا والمدعومــة مــن مؤسّســات أجنبيــة. كلّ هــذه الوســائل الإعلاميــة لا تلتــزم 

بــأي قيــم مهنيــة.

السّؤال 14: أهمّية شبكات التوّاصل الاجتماعي في المساءلة الإعلامية

ــائل  ــدور وس ــة ب ــات المتعلق ــة للإجاب ــب المائوي ــالي النسّ ــي الت ــم البيان ــح الرّس يوُضّ
ــة. ــاءلة الإعلامي ــي في المس ــل الاجتماع التواص

الرّسم البياني 2.6 أهمّية شبكات التوّاصل الرجتماعي في المساءلة الإعلامية

نعم جزئيالا أخرى/بدون إجابة

واصل الاجتماعي في المساءلة الإعلامية
ّ
ة شبكات الت

ّ
أهمي
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السّؤال 15: التحّديات الكرى والاحتياجات الُملحّة للمساءلة الإعلامية

 التحّديات الكبرى للمساءلة الإعلامية في ليبيا

ــي المتعلقــن بالعوامــل  ــؤالن الأوّل والثان ــا مــن السّ ــؤال كان قريب نظــرا إلى أنّ هــذا السّ
التــي تؤثـّـر عــى مســاءلة وســائل الإعــلام، كانــت إجابــات المشــاركن متطابقــة تقريبــاً، 
مــع اســتخدام عبــارات مختلفــة أحيانــاً. ردّا عــى السّــؤال حــول التحديــات والاحتياجــات 
الرّئيســية لمســاءلة وســائل الإعــلام للتــرّف بطريقــة مســؤولة، أجــاب المســتجوبون أنّ 
ــات  ــن التحدي ــران م ــلام« يعت ــات الإع ــون وتريع ــاب قان ــياسي« و«غي ــتقرار الس »الاس
ــا  ــق أحــد المشــاركن قائــلا: »الاســتقرار في بلدن ــة. علّ الرّئيســية أمــام المســاءلة الإعلامي
ـ مــع اســتمرار الحــرب ـ يعُتــر غــر موجــود. تضخّــم وســائل الإعــلام بقــوة الحــرب 
ــر لأنّ  ــة للخط ــن معرض ــلامة الصحفي ــف أنّ »س ــة«. ويضي ــاب الكراهي ــف وخط والعن
بعــض الجماعــات المســلحة تتــرّف خــارج القانــون مــن خــلال مهاجمــة الصحفيــن 
المســتقلن ووســائل الإعــلام ومحاولــة إســكات الأصــوات المنتقــدة«. ويــرى مجيــب آخــر 
ــياسي  ــام الس ــي الانقس ــة ه ــة الليبي ــاءلة الإعلامي ــه المس ــي تواج ــات الت أنّ »أكرالتحدي
والحــرب المســتمرة في البــلاد، لأنهّــا أوجــدت بيئــة مناســبة للفــوضى الإعلاميــة«. ويشــر 
مشــارك آخــر إلى أنّ »التحــدّي يتمثـّـل في انعــدام الأمــن والارتبــاك الســياسي المســتمر منــذ 
9 ســنوات حتــى الآن. كمــا لا توجــد إلى حــدّ السّــاعة قوانــن تنظــم الصحافــة وبالإضافــة 
إلى ذلــك، غيــاب التريعــات الإعلاميــة التــي تحمــي الصحفيــن. بذلــك لا يســتطيع بعض 

الصحفيــن الوصــول إلى المعلومــات«.

ــف  ــي ضع ــتبيان، ه ــذا الاس ــر ه ــا ع ــر عنه ــمّ التعب ــي ت ــرى الت ــات الأخ ــن التحّدي م
»الاســتدامة والاســتقرار المــالي لعــدد كبــر مــن وســائل الإعــلام الخاصــة«، »نقــص حريــة 
الوصــول إلى المعلومــات مــن قبــل الحكومــة« ونقــص حرّيــة التعّبــر وحريــة الصحافــة 
والحريــات الفرديــة والتعدديــة السياســية«. أشــار المشــاركون أيضــا إلى أنّ »الصّحفيــون 
ــار، في مســار  ــم يتفهّمــوا بعــد دور وســائل الإعــلام الهــامّ كمصــدر للأخب والجمهــور ل

الانتقــال الدّيمقراطــي في ليبيــا«.

 الاحتياجات الُملحّة للمساءلة الإعلامية في ليبيا

يــرى المشــاركون أنّ العوامــل اللّازمــة لدعــم المســاءلة الإعلاميــة بطريقــة مناســبة، تتمثـّـل 
في »الحاجــة إلى قوانــن وتريعــات جديــدة للإعــلام«، و»مجلــس إعــلام مســتقلّ ونقابــة«، 
و»مدوّنــة ســلوك«. كمــا يوضّــح المشــاركون الحاجــة إلى »تريــع جديــد لتنظيــم وســائل 
الإعــلام )الســمعية البريــة والمطبوعــة والالكترونيــة( لأنّ القانــون الحــالي ينُظّــم فقــط 
الصّحافــة المكتوبــة وينتهــك الاتفاقيــة الدوليــة لحريــة الإعــلام«. مــن الــروري إنشــاء 
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مجلــس مســتقلّ، ينُظّــم جميــع وســائل الإعــلام ويعاقــب مــن يخالــف قواعــد أخلاقيــات 
المهنــة. بالإضافــة إلى ضرورة تفعيــل نقابــة الصحفيــن لكــي تدُافــع وتحمــي حقوقهــم. 

ــر  ــب تطوي ــة ويج ــة فاعل ــاك نقاب ــون هن ــب أن يك ــه »يج ــر أن ــارك آخ ــف مش ويضي
التريعــات والقوانــن التــي مــن شــأنها أن تســاهم في تطويــر الهيــكل التنظيمــي للإعلام 
ورفــع مســتوى المهنيــة لــدى الوســائل الإعلاميــة بكافّــة أنواعهــا«. كمــا يلــح المشــاركون 
ــة  ــاب الكراهي ــن خط ــل م ــن تقُلّ ــن قوان ــان لس ــى الرلم ــط ع ــة إلى »الضغ ــى الحاج ع

ــلحة«.  ــات المس ــج النزاع ــن في تأجي ــب المتورط ــف وتعاق والعن

يركــز المجيبــون الآخــرون عــى »الحاجــة إلى تعزيــز ثقافــة الحــق في المســاءلة، لاســيما 
ــع«.  ــسّ المجتم ــي تم ــائل الت ــة والمس ــؤون العام ــي والش ــال العموم ــق بالم ــا يتعلّ فيم
ــا إلى  ــا وتقديمه ــات وتداوله ــرض المعلوم ــة في ع ــفافية والنزاه ــرض الش ــة إلى«ف بالإضاف

ــق«. ــاد مطل ــن بحي المواط

أشــارت عــدة تعليقــات في أجوبة المســتجوبن عــى الاســتبيان إلى الحاجــة »لمراقبــة صارمة 
لتمويــلات« وســائل الإعــلام. وطالــب بعضهــم ب«دعــم المجتمــع الــدولي لفــرض عقوبــات 
عــى المؤسســات الإعلاميــة المدعومــة مــن دول أجنبيــة والتــي تشــارك في زعزعــة اســتقرار 
ــال  ــة في مج ــي العامل ــع المدن ــات المجتم ــم مؤسس ــر »دع ــارك آخ ــاف مش ــلاد«. وأض الب
ــدون القــادرون  الإعــلام« ودعــم »الصحفيــن المســتقلن الذيــن »هــم في الأســاس، الوحي

عــى إيصــال الحقيقــة«.

2. النتّائج

عند  تحليل نتائج الاستبيانات، اعترت النقاط التالية مهمّة:

كانــت معظــم إجابــات المشــاركن ســلبية حــول المســاءلة الإعلاميــة وآلياّتهــا، ممّــا يعكس 
تدهــور قطــاع الإعــلام في ليبيــا لأنــه يعمــل في ظــلّ نظــام ســياسي غر مســتقرّ.

ــق  ــق والتريعــات المتعلقــة بالإعــلام فيمــا يتعلّ ــب المواثي ــاك القــرارات صُل بســبب ارتب
بالمســاءلة القانونيــة، أدّى ذلــك إلى تضــارب الآراء في الإجابــة عــى عــدد مــن الأســئلة مثــل 

وجــود أو عــدم وجــود مجلــس إعــلام.

وجــد بعــض المشــاركن صعوبــة في الإجابــة عــى الاســتبيان في ظــلّ عــدم وجــود آليّــات 
ــاءلة  ــة المس ــور وفعّالي ــق بحض ــع المتعلّ ــؤال الرّاب ــل السّ ــة، مث ــاءلة الإعلامي ــة للمس فعّال

الإعلاميــة في ليبيــا.
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ــة  ــة ذاتي ــد عــدم وجــود مســاءلة إعلامي ــي تؤكّ ــات الت ــرة مــن الإجاب وجــود نســبة كب
لمختلــف وســائل الإعــلام   بســبب غيــاب الحريــات الإعلاميــة التــي تمكّــن هــذا القطــاع 

ــة الإعــلام. مــن وضــع أو تطويــر التريعــات والمواثيــق المتعلقــة بمهن

 إنّ عــدم وجــود اســتجابة مــن قبــل وســائل الإعــلام لقضايــا المســاءلة الإعلاميــة يؤثّــر 
بشــكل كبــر عــى عمليــة التوّاصــل بــن الجمهــور ووســائل الإعــلام

ــي في  ــل الاجتماع ــبكات التواص ــه ش ــذي تلعب ــمّ ال ــدّور المه ــة الآراء ال ــت غالبيّ  أوضح
المســاءلة القانونيــة. إنهّــا الوســيلة الفعّالــة الوحيــدة التــي تضمــن حريــة الإعــلام فيمــا 

ــلام. ــائل الإع ــاءلة وس ــق بمس يتعلّ

قــدم بعــض المجيبــن حُلــولا لتحســن أداء المســاءلة الإعلاميــة، مثــل تحديــث أو إصــدار 
تريعــات جديــدة، وإنشــاء هيئــة إعلاميــة مســتقلّة لتعديــل النظّــام الإعلامــي وجعلــه 

ــة.  ــاً للمســاءلة الإعلامي خاضع

  

3. التوصيات

ــق  ــا يتعلّ ــا فيم ــلام في ليبي ــاع الإع ــا قط ــي منه ــي يعان ــرى الت ــاكل الك ــر إلى المش بالنظّ
ــات: ــن التوّصي ــي م ــث ماي ــدّم الباح ــة، يقُ ــاءلة الإعلامي بالمس

ــواء  ــن س ــم آراء المدوّن ــع وتنظي ــة لجم ــاءلة الإعلامي ــي للمس ــع إلكترون ــم موق 1ـ تصمي
كانــوا مــن الجمهــور 

ــاءلة  ــة بالمس ــق الخاص ــن والمواثي ــر القوان ــا في تطوي ــتفادة منه ــن، للاس أو الصّحفي
ــة. الإعلامي

ــة  ــن المتعلّق ــة آراء الصحفي ــا لمعرف ــة في ليبي ــتبيانات منتظم ــر اس ــمّ تطوي ــن المه 2ـ م
ــة. ــاءلة الإعلامي بالمس

ــى  ــن ع ــن اللّيبي ــب الإعلامي ــة لتدري ــات الدّولي ــات والمنظم ــع الجامع ــاون م 3ـ التعّ
ــع. ــية في المجتم ــامات السّياس ــات والانقس ــاوز الرّاع ــلام وتج ــاءلة الإع مس
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4. الخاتمة

ــة  ــات الإعلامي ــف المؤسّس ــاك في مختل ــوضى والارتب ــياسي والف ــتقرار السّ ــدم الاس أدّى ع
ــوم  ــد الي ــلام. يوج ــائل الإع ــاءلة وس ــة لمس ــتقلّة والفعّال ــات المس ــاب الآليّ ــا إلى غي في ليبي
مرجعيـّـة وحيــدة مــن العوامــل المعنويــة والأخلاقيــة ذات الصّلــة بمســاءلة وســائل الإعــلام 
في المجتمــع اللّيبــي والمتمثلّــة في مجمــوع عــادات وتقاليــد المجتمــع الشّــاملة لحظــر نــر 
المــوادّ الجنســية أو الإباحيــة المحظــورة في وســائل الإعــلام الخاصــة والحكوميــة، وقضايــا 
ــاة  ــون والقض ــتخدم المحام ــاءلة، إذ يس ــب المس ــي تتطل ــي الت ــياسي والأخلاق ــلام الس الإع
القانــون رقــم 76 لســنة 1972. مثــال الحكــم عــى الصحفــي ورئيــس تحريــر جريــدة 
الأمّــة عمــارة الخطابــي بالسّــجن بموجــب هــذا القانــون في ديســمر/كانون الأوّل، بتهمــة 
ــة  ــة المؤلم ــي الحقيق ــذه ه ــر 2014(. ه ــدة فراي ــن )جري ــؤولن القضائي ــة« المس »إهان

ــا  ــة في ليبي لواقــع المســاءلة الإعلامي



مسـاءلة 
وسـائل الإعـلام 

في منـطقة 
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المغرب

ة 
ّ
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ّ
آلي

في المغرب:
محمد ابهرين وبوزيان سعيد وعبد المليك القدوسي

المساءلة الإعلامية في المغرب
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هيئات ومنظمات المساءلة الإعلامية الحالية

I

تــمّ اتخّــاذ مبــادرات عديــدة لتعزيــز المســاءلة الإعلاميــة منــذ أوائــل الســتيّنات. دفعــت 
ثقافــة الاســتبداد في المغــرب بالمتخصصــن في مجــال الإعــلام إلى التركيــز بشــكل ملحــوظ 
ــاءلة  ــلام والمس ــائل الإع ــات وس ــى أخلاقي ــه ع ــلّ من ــكل أق ــة وبش ــة الصّحاف ــى حري ع

ــة. الإعلامي

1. مجلس الصحافة / مجلس الإعلام : 

 تــمّ إنشــاء المجلــس الوطنــي للصّحافــة في عــام 2018 وذلــك قصــد الإشراف عــى الأداء 
الإعلامــي وحمايــة مهنــة الصحافــة. وهــو هيــكل يرتتكــز عــى فلســفة التعديــل الذّاتــي 
ــة  ــن حري ــاع ع ــة والدّف ــة الصّحاف ــر مهن ــاهمة في تطوي ــاس المس ــه بالأس ــة وهدف للمهن

التعبــر وتعزيــز أخلاقيــات المهنــة.

ــذا  ــة في ه ــات المهني ــلّ الخلاف ــاطة في ح ــة دور الوس ــي للصّحاف ــس الوطن ــارس المجل يم
القطــاع إذا مــا وُجــدتْ. ويراقــب مــدى التــزام المؤسّســات الإعلاميــة بأخلاقيــات المهنــة 
الصّحفيــة والأهــمّ مــن ذلــك أنـّـه يمنــح البطاقــات المهنيـّـة  للصّحفيــن بمــا يتوافــق مــع 
الُمتطلّبــات المنصــوص عليهــا في مرســوم القانــون المتعلّــق بالنظّــام الأســاسي للصّحفيــن 

المحترفــن.

كانــت أولى الإجــراءات التـّـي اتخّذهــا المجلــس صياغة ميثــاق الأخلاقيــات والمصادقــة عليه. 
يحُــدّد الميثــاق إطــارًا تحُــترم فيــه أخلاقيــات مهنــة الصّحافــة وبــهِ أفضــل الممارســات 
التـّـي تدعــم شرف المهنــة كمــا أنـّـه وثيقــة قانونيــة مُلزِمــة تحتــوي عــى قواعــد السّــلوك 
المهنــي. يعمــل الميثــاق كآليــة لرصــد التناقضــات الُمحتملــة التـّـي يمكــن أن تــر بصــورة 

وســمعة مهنــة الصحفيــن.  

ينقســم الميثــاق إلى أربع محــاور: المســؤولية المهنية والمســؤولية تجُــاه المجتمع والاســتقلال 
والنزّاهــة ثــم الحمايــة والحقــوق. يتــوزع محــور المســؤولية المهنيــة عــى النقّــاط التاليــة: 
البحــث عــن الحقيقــة ومعالجــة الخــر والأخبــار الكاذبــة والتضّليــل وتزويــر المعطيــات 
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ــر  ــة والخ ــاذ إلى المعلوم ــار والنفّ ــادر الأخب ــرّأي ومص ــة ال ــل وحري ــراج والتمّثي والإخ
والتعليــق والســطو ثــم التعدّديــة والتّــوازن.

2. الموفقون الإعلاميون 

ــق  ــود موفّ ــوب وج ــى وج ــام 2005 ع ــري لع ــمعي الب ــال السّ ــون الاتصّ ــصّ قان ين
ــة. ــث الحكومي ــر الب ــي في مناب إعلام

ــل دور  ــات. يتمث ــة للأخلاقي ــان داخلي ــص إحداث لج ــق الترخي ــدار وثائ ــب إص يتطلّ
ــتماع  ــلال الاس ــن خ ــور م ــثّ والجمه ــة الب ــن مؤسس ــاطة ب ــي في الوس ــق الإعلام الموفّ
ــات المســؤولة ونقــل  ــادات هــذا الأخــر إلى الهيئ إلى الاقتراحــات وإرســال شــكاوى وانتق
الحلــول المقترحــة مــن قبــل المســؤولن التنفيذيــن في وســائط الإعــلام )المــوراي، 2017(.

ــرّد عــى الجمهــور مــن خــلال  ــة إلى طــرق أخــرى لل ــثّ الحكومي ســعت مؤسســتي الب
ــيتن  ــن الرّئيس ــثّ المحطّت ــه. تب ــة ملاحظات ــة لمناقش ــة مخصّص ــج تلفزيوني ــاء برام إنش
»2م« و»الأولى« برنامجــا شــهريا بعنــوان )الوســيط(. يتنــاول تعليقــات الجمهــور 
واقتراحاتــه فيمــا يخــصّ الرامــج التلفزيونيــة. خــلال البــث، لا يمكــن مقاطعــة العــرض 
ــة  ــدّ مناقش ــوم. وتع ــي مدع ــوى إعلام ــر أيّ محت ــن تمري ــلان ولا يمك ــق الإع ــن طري ع

ــيط(. ــج )الوس ــداف برنام ــد أه ــة أح ــج التلفزيوني ــة الرام نوعيّ

3. اتحادات ونقابات الصحفيين المحترفين  

ــة مســتقلّة ســنة 1963.  ــة مهني ــة كجمعي ــة المغربي ــة للصّحاف ــة الوطني تأسســت النقاب
قدّمــت النقّابــة الإطــار المؤســي لمعالجــة المســاءلة الإعلاميــة، لكــن بالنظــر إلى تاريخهــا، 
ــترة  ــلال الف ــر خ ــة التعّب ــق في حري ــن الح ــاع ع ــى الدّف ــرا ع ــا مقت ــلّ تركيزه ظ
ــون  ــاء المؤسس ــاهم الأعض ــرب. س ــتقلال المغ ــد اس ــتعمارية )1912ـ1956( وبع الاس
ــذاك أداة  ــلام آن ــائل الإع ــت وس ــن أجــل الاســتقلال وكان ــي م ــال الوطن ــة في النضّ للنقّاب
ــام  ــر والمســتعمرين الفرنســين وبــن النظّ ــر الســياسي بــن حركــة التحري ــق التوت لخل

ــد. ــا بع ــة فيم ــية المعارض ــزاب السياس ــي والأح الملك

ــة  ــدأت النقّاب ــا ب ــن هن ــي. وم ــياسي المغرب ــرّر السّ ــة التح ــعينيات بداي ــهدت التسّ ش
ــي أصبحــت واحــدة مــن أشــدّ الاهتمامــات وأبرزهــا  ــات الصّحافــة التّ بمعالجــة أخلاقيّ
تحــت قيــادة محمــد العربــي المســاري، الأمــن العــام السّــابق للنقّابــة. في عــام 1996، 
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قامــت النقّابــة بمبــادرات جــادّة لتعزيــز أخلاقيـّـات الإعــلام وتحســن ظــروف الصحفين 
ــر وســائل الإعــلام المطبوعــة. وتطوي

ــة 2002 وقــد  ــة التعبــر في جويلي ــات الصّحافــة وحري ــة لأخلاقي ــة الوطني أنشــأت الهيئ
ــة  ــن للنقّاب ــوا تابع ــن 23 عض ــة م ــوّن الهيئ ــات. تتك ــة للأخلاقي ــع مدون ــت بوض كُلف
الوطنيــة للصّحافــة المغربيــة واتحّــاد الناّشريــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والإعلاميــن 
ــا  ــل مهمّته ــة. تتمث ــة حكومي ــياسي أو جه ــزب س ــة لأيّ ح ــر تابع ــتقلّة غ ــي مس وه
الأساســية في رصــد الأداء المهنــي وتقييــم الإنتــاج وتعزيــز الصّحافــة الحــرّة والمســؤولة. 
تعتــر توصيــات الهيئــة وقراراتهــا غــر ملزمــة قانونـًـا، لذلــك يبقــى تأثرهــا عــى مهنــة 

ــدودًا. ــة مح الصّحاف

وعــد وزيــر الاتصــال بإصــلاح الإطــار القانونــي أعقــاب الانتخابــات التريعيــة في نوفمر 
2011 وذلــك بســنّ ثلاث مراســيم:

أ( قانــون المطبوعــات والنــر، ب( قانــون مكانــة الصحفيــن المحترفــن، ج( قانون إنشــاء 
ــي للصحافة. ــس الوطن المجل

تمــت المصادقــة عــى القوانــن بالرلمــان في عــام 2016. وفي 2018، تــم إنشــاء المجلــس 
ــة للتعديــل الذاتــي بأهــداف حددهــا المجلــس  الوطنــي للصحافــة بشــكل رســمي كهيئ
لنفســه قصــد المســاهمة في تطويــر مهنــة الصحافــة والدفــاع عــن حريــة التعبــر وتعزيــز 
أخلاقيــات المهنــة. وقــد اعتـُـرَ السّــلوك الأخلاقــي وحريــة التعّبــر وجهــان لعملــة واحــدة.

4. الجهة المسؤولة عن تعديل البث: 

ــاز إداري  ــري في 31 أوت 2002 كجه ــمعي الب ــال السّ ــا للاتص ــة العلي ــت الهيئ تأسّس
لتعديــل قطــاع الاتصّــال السّــمعي البــري. إنّ إلقــاء نظــرة فاحصــة عــى هــذه المنظّمــة 
ــس  ــن المجل ــة م ــوّن الهيئ ــة. تتك ــن الحكوم ــن ع ــتقلالها المعل ــول اس ــكوكًا ح ــق ش يخل
الأعــى للاتصّــال السّــمعي البــري. وهــو مجلــس متكــون مــن تســعة أعضــاء. يتــولى 
ــا  ــم أم ــن منه ــر الأول عضوي ــنّ الوزي ــا يع ــاء فيم ــة أعض ــس وأربع ــن الرّئي ــك تعي المل
العضويــن المتبقيــن فيتــم تعيينهمــا مــن قبــل رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس 
ــة  ــة في اســتقلاليتها المفترضــة. إلّا أنّ عملي ــة للهيئ ــلطة القانوني المستشــارين. تكمــن السّ
ــص.  ــوبها نقائ ــة تش ــمعية البري ــائل الس ــاء في الوس ــيح الأعض ــر ترش ــن ومعاي التعي
يعتــر المجلــس أعــى ســلطة داخــل الهيئــة والجهاز الــذي يتخّــذ القــرارات النهّائية بشــأن 
ــات  ــع الصّلاحي ــك جمي ــة تمتل ــح أنّ الدول ــن الواض ــي. م ــراء قانون ــص أو أيّ إج التّرخي
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ــة التعّيــن.   داخــل الهيئــة كأعــى جهــاز لصنــع القــرار وذلــك بالنظّــر إلى عمليّ

5. المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة بوسائط الإعلام 

تنفــذ منظمــات دوليــة عديــدة مشــاريع لتحســن جــودة الصحافــة عــن طريــق إعــداد 
ــة. نــرت  ــورش عمــل مهني ــام ب ــة والقي ــة  ومســح للمؤسســات الإعلامي ــر وطنيّ تقاري
منظمــة المجتمــع المفتــوح ســنة 2011 تقريــرا بعنــوان »مســح الإعــلام الرقمــي في المغرب« 
ــا  ــى كفاءاته ــاد ع ــرًا بالاعتم ــكو مؤخ ــت اليونس ــن, 2011(. أطلق ــد و ابهري ــم زي )بقل
ــم  ــن وتمكينه ــب الصحفي ــل لتدري ــج وورش العم ــض الرام ــات، بع ــددة التخصص متع
مــن الاســتفادة مــن الــدور المؤثــر للمســاءلة الإعلاميــة. وقــد تــرك ذلــك تأثــرات أخلاقيــة 
عــى مهنــة الصّحافــة وذات أهميـّـة حاســمة في بــثّ الأخبــار والمعلومــات بشــكل موضوعي 
ــة  ــرا عــن مــؤشرات تنمي ــز وشــفّاف. أطلقــت اليونســكو ســنة 2014 تقري وغــر متحيّ
ــم ينــر بعــد. تعاونــت منظمــة مراســلون بــلا حــدود ســنة  ــه ل وســائل الإعــلام إلّا أنّ
2017 مــع »لــو داســك«، بصفتــه موقعــا إخباريــا، قصــد تحديــد ملكيـّـة وســائل الإعــلام 
ــتقصائية  ــة الاس ــة للصّحاف ــة المغربي ــل الجمعي ــرى، مث ــات أخ ــل منظم ــرب. تعم في المغ
والمركــز الثقــافي الفرنــي والمجلــس الثقــافي الريطانــي ومعهــد جوتــه )ألمانيــا( والمعهــد 
الديمقراطــي الوطنــي )الولايــات المتحــدة(، عــى تنظيــم ورش عمــل مهنيــة لبنــاء قــدرات 
ــادرات قيمــة إلى المشــهد الإعلامــي  ــة. تضيــف هــذه المب الصّحفيــن والمؤسّســات الإعلامي
ــا في  ــا لا تتجسّــد فعلي ــدو أنهّ ــق بتوفــر البيانــات للباحثــن لكــن يب خاصّــة فيمــا يتعلّ

أدوات مؤسّســيةّ للحفــاظ عــى المســاءلة الإعلاميــة.

6. التشّريعات المتعلّقة بوسائل الإعلام:

ــن  ــدّ م ــات تح ــى تحفظ ــر وع ــة التعب ــن حري ــكام تضم ــى أح ــتور 2011 ع ــصّ دس ين
ــر  ــرّأي والتعب ــات الفكــر وال ــي »حري ــة. يكفــل الفصــل 25 للمواطــن المغرب هــذه الحرّي
ــن  ــة ولا يمك ــة مضمون ــة الصّحاف ــى أنّ »حري ــل 28 ع ــصّ الفص ــكالها«. ين ــع أش بجمي
تقييدهــا بــأيّ شــكل مــن أشــكال الرّقابــة القبليــة«. يحــدّ الفصــل 19 مــن التــزام المغــرب 
بالاتفّاقيــات الدّوليــة الخاصّــة بحقــوق الإنســان والتـّـي تؤثـّـر بشــكل مبــاشر عــى وســائل 
الإعــلام ويظهــر هــذا مــن خــلال العبــارات التقّييديـّـة »وكلّ ذلــك في نطــاق أحكام الدّســتور 
وثوابــت المملكــة وقوانينهــا«. رغــم أنّ دســتور 2011 عــزّز القضــاء كفــرع منفصــل عــن 
الحكومــة، إلّا أنـّـه بعيــد كل البعــد عــن أن يكــون مســتقلا ممّــا جعــل وســائل الإعــلام دون 

حمايــة قانونيــة كافيــة )تحــت طائلــة القانــون( )الدكتــور زيــد, 2018(.
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وقــد حقّــق قانــون الصّحافــة والنـّـر لســنة 2016 العديــد مــن أوجــه التقــدّم الإيجابــي، 
لكــن بإلقــاء نظــرة فاحصــة عــى النّــص تبــنّ أنّ الطّبيعــة القمعيــة للبيئــة القانونيــة 
لــم يشــملها تغيــر كبــر، فقــد شــملت التعديــلات الإيجابيــة إنشــاء هيئــة ذاتيــة للتعديــل 
ــام  ــلاث -النظّ ــات الثّ ــع المحرّم ــر أنّ مواضي ــة، غ ــي للصّحاف ــس الوطن ــي المجل ألا وه
الملكــي والصحــراء الغربيــة والإســلام - حُفظــت في القانــون الجديــد كمــا حلّــت الغرامــات 

الكبــرة محــلّ أحــكام الســجن وعــدم دفعهــا يمكــن أن يــؤدّي إلى الحكــم بــه.

ــل في  ــة بالتدّخ ــمح للدّول ــاً تس ــري أحكام ــمعي الب ــال السّ ــون الاتصّ ــن قان يتضمّ
محتويــات الرامــج ووضــع قيــود عــى الملكيــة الخاصّــة. تنــصّ المــادة 9 عــى أنّ الرامــج 
ــي  ــام الملك ــلام والنظّ ــرب والإس ــدة المغ ــكّك في عقي ــب ألّا تش ــة يج ــة والإذاعي التلفزيوني
والوحــدة الترابيــة )الصحــراء الغربيــة( وهــي الخطــوط الحمــراء الثلّاثــة التّــي لا تــزال 
معيــارا يجــب أن تســتند عليــه جميــع الخطابــات المنشــورة ومــع ذلــك لا ينــصّ القانــون 
ــادة 21 فتذكــر أنّ أيّ شركــة  ــا الّم عــى عقوبــات بالســجن حــال حصــول مخالفــات. أمّ
ــثّ أخــرى بنســبة 30 في المائــة  ــه امتــلاك أســهم في شركــة ب ــك أســهم يمكن ــثّ أو مال ب
مــن حيازاتهــا ويكمــن الهــدف مــن ذلــك في منــع أيّ فــرد أو شركــة مــن السّــيطرة عــى 

أكثــر مــن منــر إعلامــي.

صــدر قانــون مكافحــة الإرهــاب بعــد وقــت قصــر مــن الهجمــات الإرهابيــة التــي وقعت 
في الــدار البيضــاء يــوم 13 مــاي 2003.

ــذي  ــي ال ــوى الإعلام ــة المحت ــعة لمراقب ــة واس ــات قانوني ــة صلاحي ــى للحكوم ــد أعط وق
ــف  ــوة أو العن ــف أو الق ــق التخوي ــن طري ــام ع ــام الع ــراب النظ ــببا في »اضط ــر س يعت
أو الخــوف أو الإرهــاب.« ويعــرّف القانــونُ الإرهــابَ تعريفــا واســعا ويعتــره »ضلوعــاً في 
جماعــات أو تجمعــات منظمــة بقصــد ارتــكاب عمــل مــن أعمــال الإرهــاب« وبشــكل أدق 

ــد، 2017(. ــة أو الإعــلان دعمــاً للأعمــال المذكــورة أعــلاه« )زي »نــر الدعاي
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ــة 2020 مقابــلات معمّقــة وشــبه منظّمــة مــع  أجــرى فريــق البحــث في جــوان وجويلي
عــرة ممارســن إعلاميــن بارزيــن في المغــرب وذلــك بشــأن تصوّرهــم لعوامــل المســاءلة 
ــتبيان  ــنّ في الاس ــو المب ــى النح ــا ع ــا وآفاقه ــاتها وتحدياته ــا وممارس ــة وأدواته الإعلامي
ــأن.  ــذي أجراهــا معهــد إيريــش بروســت لهــذا الشّ ــة ال ــات المســاءلة الاعلامي حــول ألي
شــملت قائمــة الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــلات، مديريــن تنفيذيــن وســتةّ من 
مديــري النــر ورؤســاء تحريــر وســائل إعــلام مطبوعــة ومســموعة ومرئيــة والكترونيــة 
رائــدة ورئيــس جمعيــة مهنيــة وعضــو في لجنــة برلمانيــة مســؤولة عــن الاتصــال العــام. 
وقــد أجريــت معظــم المقابــلات باســتخدام المكالمــات الصوتيــة أو بالفيديــو عــر الهاتــف 
ــب  ــمّ حج ــط. ت ــاعة في المتوس ــوالي س ــتمرت ح ــاب واس ــكايب أو والواتس ــق الس أو تطبي
الأســماء في النــصّ مــا عــدا اســم الرّيــك المؤســس لـ«هســرس«، وذلــك وفقــاً للسيّــة 

المضمونــة لجميــع المشــاركن.

ــي.  ــد الإلكترون ــر الري ــاله ع ــتبيان وإرس ــلء الاس ــد م ــتجوب( واح ــك )مس ــل شري فضّ
وبعــد إجــراء جميــع المقابــلات، أجــرى كلّ مــن الباحثــن قــراءة وثيقــة للنصّــوص لفهــم 
ــة  ــت لمقارن ــى الإنترن ــوا ع ــم اجتمع ــل ث ــو أفض ــى نح ــتجوَبن ع ــر المس ــات نظ وجه
ــا.  ــل عليه ــج المتحص ــية للنتائ ــكار الرئيس ــر الأف ــاذج وتطوي ــة النم ــات ومناقش الملاحظ

ــلات. ــية للمقاب ــع الرّئيس ــج والمواضي ــمّ النتّائ ــي أه ــا ي وفيم

1.  تفوق عوامل السياق المانعة للمساءلة الإعلامية لعوامل السياق الداعمة

ــة  ــالات السياس ــة في مج ــال ديناميكي ــة انتق ــام عملي ــكل ع ــوم بش ــرب الي ــهد المغ  يش
والاقتصــاد والمجتمــع وحقــوق الإنســان والحرّيــات. وتشــمل العوامــل التمكينية للمســاءلة 

الإعلاميــة في المغــرب مــا يــي:

ــى  ــلام ع ــائل الإع ــالي لوس ــي الح ــار القانون ــز الإط ــا: يرتك ــلّ قمع ــي أق ــار قانون أ( إط
ــاءلة  ــي مس ــار القانون ــذا الإط ــجّع ه ــلام 2016. يش ــون الإع ــى قان ــتور2011 وع دس
ــار  ــة الإط ــى أهمي ــتجوبن ع ــن المس ــى م ــة العظم ــدت الغالبي ــد أك ــلام وق ــائل الإع وس

نتائج الاستبيان

II
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ــلام. ــائل الإع ــم وس ــي لدع القانون

ــارات  ــار الاعتب ــرف الأخب ــذّر غ ــة: تجُ ــات الصحفيّ ــل المؤسس ــة داخ ــة المهنيّ ب( الثقاف
والاجــراءات الروتينيــة التــي تجعــل المهنيــن مســؤلن تجــاه زملائهــم والمرفــن عليهــم، 
وذلــك مــن خــلال الوظائــف والمســؤولياّت المتميـّـزة والتسّلســل الهرمــي التنظيمــي. يدرك 
الأشــخاص الذيــن تمّــت مقابلتهــم، الفوائــد المترتبــة عــن وجــود بنيــة وثقافــة مهنيــة، 

ومخاطــر عــدم احــترام الأخلاقيــات المهنيــة. 

ــن  ــك المالك ــا في ذل ــة، بم ــات الإعلامي ــت المؤسّس ــد: أصبح ــوّر وناق ــور متط ج( جمه
والمحرريــن والصحافيــن، عــى قــدر مــن الوعــي بقيمــة وأهميــة ثقــة القــرّاء والمشــاهدين 
ــوى  ــر محت ــة مــع جمهورهــا، يجــب أن توف ــة ودائم ــات قوي ــاء علاق والمســتخدمن. لبن
ــادة  ــة إلى زي ــات الرقمي ــت المنص ــك، دفع ــة إلى ذل ــوق. بالإضاف ــق وموث ــاري دقي إخب
الأخبــار المصممــة حســب الطلــب لتلبيــة احتياجــات ورغبــات معينــة لفئــة محــدودة مــن 

ــم. ــة لديه ــزة المفضل ــات والأجه ــر المنص ــك ع ــور وذل الجمه

ــل  ــو الهائ ــم النم ــا في خض ــال عمله ــد مج ــي: لتحدي ــوّع وتناف ــي متن ــهد إعلام د( مش
للمنصــات الرقميــة، يجــب عــى العاملــن في وســائل الإعــلام التقليديــة،  إعــادة النظــر في 
ــق  ــا يتعل ــة عندم ــة إعلامي ــال وإدارة أي منظم ــة الأعم ــول ممارس ــة ح ــاليبهم القديم أس
ــاج وتوزيــع المحتــوى الإعلامــي الخــاص بهــم باســتخدام وســائل التواصــل  الأمــر بإنت
الاجتماعــي مثــل فايســبوك وتويــتر ومواقــع تجميــع الأخبــار مثــل »آر اس اس« )تلقيــم 
مبســط جــدا( و«جوجــل نيــوز« )ابهريــن، 2019(. وصف الريك المؤســس لـ«هســرس« 
وهــو موقــع إخبــاري رائــد، هيمنــة هــذا النظــام الإخبــاري الناشــئ عــن طريــق وســائل 
ــد  ــي إنّ أح ــان القنون ــال حس ــبوك«. ق ــار فايس ــا »أخب ــى أنهّ ــي ع ــل الاجتماع التواص
أهدافــه هــو تمييــز موقعــه الإخبــاري مــن خــلال توفــر معلومــات دقيقــة ودمــج صيــغ 

الوســائط المتعــددة ومنصّــة الأخبــار.

ه( ديناميكيّــة مؤسســية غــر مســبوقة: يمثّــل إنشــاء المجلــس الوطنــي للصّحافــة ســنة 
2018 مــن أحــدث التطــورات المؤسســية وأكثرهــا أهميــة. وللمــرّة الأولى في تاريــخ الإعــلام 
ــة.  ــلام المغربي ــائل الإع ــي لوس ــل الذات ــة للتعدي ــة تجرب ــذه المؤسس ــت ه ــي، قدّم المغرب
وهنــاك ديناميكيــة مؤسّســية أخــرى تتعلّــق بإنشــاء جمعيــات مهنيــة. وبغــضّ النظر عن 
الدّوافــع الاقتصاديـّـة والإيديولوجيــة المتضاربــة، فمــن المرجــح أن تخلــق هــذه الجمعيــات 
ــق،  ــا للتطّبي ــة  وقابليتّه ــاذج الاقتصادي ــتدامة النمّ ــول اس ــا ح ــق نقاش ــى خل ــة ع المهني

وحــول جــودة الصّحافــة والمســاءلة الإعلاميــة.

مــن ناحيــة أخــرى تتقلّــص المســاءلة الإعلاميــة بفعــل عوامــل أكثــر ســلبية. فعــى الرغــم 
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مــن انتماءاتهــم وتوجهاتهــم التحريريــة المتنوعــة، أكــدّ الأشــخاص الذّيــن تمــت مقابلتهــم 
ودون الكشــف عــن هويتّهــم، عــى العوامــل الكابحــة التاليــة دون الكشــف عــن هويتهــم:

ــهار  ــى الإش ــة ع ــة المغربي ــات الإعلامي ــد المنظم ــة: تعتم ــاذج الاقتصاديّ ــة النمّ أ( هشاش
ــوارد  ــذه الم ــن ه ــة وكلّ م ــات الحكومي ــى الإعان ــاف( وع ــفافية وإنص ــوزّع بش ــر الم )غ
يشــجع المحســوبية الرســمية ويعطــل المراقبــة والانتقــاد. بذلــك فــإنّ المســاءلة الإعلاميــة 
تتعــرّض لتقويــض خطــر  لأنّ المنظّمــات الإعلاميّــة لا تســتطيع »أن تعــضّ الأيــدي التـّـي 
ــي  ــم الحكوم ــروط بالدّع ــادي الم ــوذج الاقتص ــن للنمّ ــك، يمكّ ــب ذل ــا«. إلى جان تطعمه
والمصالــح الاقتصاديــة الخاصــة وســيطرة الــرّكات أن يضعــف اســتقلالية التحريــر في 

ــة. ــا شرط أســاسي للمســاءلة الإعلامي حــن أنهّ

ــعة  ــة واس ــش الحري ــدو هوام ــان، تب ــض الأحي ــتقرّ:  في بع ــر مس ــياسي غ ــام س ب( نظ
ــة  ــاورات إداري ــديدة ومن ــة ش ــون رقاب ــه الصّحفي ــك، يواج ــع ذل ــا. م ــموح به ومس

ــان. ــن الأحي ــر م ــعة في كث ــراء موسّ ــا حم وخطوط

ج( قيــود عــى الصّحافــة الاســتقصائيةّ: ليــس مــن السّــهل دائمًا عــى الصّحفيــن المغاربة 
الوصــول إلى المعلومــات في المؤسّســات التنّفيذيــة والإدارات خاصّــة بعــد قانــون الوصــول 
ــمّ  ــمية. ث ــورات الرّس ــن المحظ ــا م ــى 13 نوعً ــوي ع ــذيّ يحت ــات )2014( وال إلى المعلوم
ــتيات  ــات واللّوجس ــا الأدوات والتقّني ــك جميعُه ــة لا تمتل ــة المغربي ــات الإعلامي إنّ المؤسّس
ــق  ــي التحّقي ــر إلى صحفي ــلطات تنظ ــك أنّ السّ ــن ذل ــمّ م ــتقصاء. والأه ــة للاس الملائم
بعــن الشّــك حــن يدققــون في القضايــا والأحــداث السّياســية الحسّاســة )قضيــة حامــد 
المهــداوي الــذيّ أطلــق سراحــه مؤخــرًا بعــد أن أمــى ثلاثــة أعــوام في الســجن، وقضيــة 

عمــر راضي التــي لا تــزال معلقــة(.

ــر مــن 600 شــخص مــن مالكــي  ــال، أكث ــة: عــى ســبيل المث د( ضعــف المؤهــلات المهنيّ
المواقــع الإخباريــة المرخــص لهــم، لا يتمتعّــون بالتدريــب الرّســمي والمؤهــلات المهنيــة ولا 
تــزال بعــض المــدارس ومعاهــد الصّحافــة تتبّــع برامــج ومناهــج وبيداغوجيــات قديمــة.

ذ(  انخفــاض عــدد القــرّاء: اضطــرت العديد من الصحــف القديمــة إلى اعتماد اســتراتيجيات 
ــص  ــرادات. وتقلّ ــر في الأصــول والإي ــاء بســبب الانخفــاض الكب ــة أو الاختف ــر الرقمي النّ
عــدد القــراء لا يعنــي عــدم الاهتمــام بالمحتــوى الإخبــاري، بــل إنّ المغاربــة أصبحــوا أكثــر 
ــى  ــع ع ــف إلى المواق ــكل مكثّ ــوا بش ــد اتجّه ــى. وق ــت م ــن أيّ وق ــا م ــا وإطّلاعً ارتباطً
الإنترنــت وإلى المنصّــات الرقميــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، هــم لا يبحثــون عــن الأخبار 
فهــي تصلهــم أينمــا كانــوا. وبالنســبة لوســائل الإعــلام التقليديــة، فــإنّ هــذا التحــوّل في 

عــادات القــراءة يفــرض عليهــا تحدّيــات خطــرة  يتعــنّ عليهــا أن تتعامــل معهــا.
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ه( التأثــرات الجانبيـّـة لرقمنــة الأخبــار: أثـّـر النمّــو الهائــل للمواقــع الالكترونيــة الإخبارية  
ــن  ــرب( وم ــع في المغ ــن 2500 و 3000 موق ــد ب ــة )يوج ــاءلة الإعلامي ــى المس ــلباً ع س
بــن أكثــر المشــاكل حــدّة، انتشــار الأخبــار الزائفــة والتضليــل والاثــارة. ثــمّ إنّ ســباق 
الحصــول عــى »نســب المشــاهدة« و«تســجيلات الإعجــاب«، يدفــع بالعديــد مــن المصــادر 
لإيــلاء الحــدّ الأدنــى مــن الاهتمــام بالأخلاقيــات عنــد الممارســة الصحفيــة. ونتيجــة لذلــك، 
يصبــح الــرأي العــام، الــذي يتأثـّـر أكثــر فأكثــر بالأنبــاء التــي لا أســاس لهــا مــن الصحة 

وغــر الموثوقــة، عامــلا ســلبيا غــر مســاعد بالنســبة للإعلاميــن المحترفــن.

ــن  ــورة الصّحفي ــهدت ص ــن: ش ــن المحترف ــة للصّحفي ــورة الاجتماعيّ ــي الصّ و( تدنّ
المحترفــن عــى مــدى السّــنوات القليلــة الماضيــة  تدنيّــا لأســباب عديــدة. وقــد أشــار عــدد 
قليــل مــن المســتجوبن إلى أنّ الصّحافــة في المغــرب أصبحــت مائعــة وأنّ الاحــتراف الزّائــف 
أصبــح مصــدر قلــق بالــغ حيــث يمكــن لأيّ كان أن يطلــق عــى نفســه لقــب »صحفــي«، 
مــن هنــا أصبحــت الأخطــاء الموجــودة في التقّاريــر والخطــاب الاعلامــي والآليــات تنــذر 
بالخطــر في تواترهــا وحدّتهــا. لقــد طغــى إيصــال الأخبــار البســيطة والتافهــة عــى عمــق 
التحّليــل والبلاغــة مــن الناّحيــة الجماليــة والأســلوب، والواقــع أنّ قِلــة قليلــة مــن الأســماء 

تعــدّ معروفــة وتتــم متابعتهــا هــذه الأيــام بفضــل كفاءاتهــا التحليليــة والبلاغيّــة.  

2. ممارسة الرّقابة الذاتية متزايدة بشكل ملحوظ: 

ــة  ــر النقّدي ــدود التقّاري ــل بح ــن الكام ــي الصّحفي ــى وع ــة ع ــة الذّاتي ــوي الرّقاب تنط
ــا مــن  ــكادوسي، 2020(. وخوف ــة )ال ــة وسياســية صعب ــة اجتماعي والاســتقصائية في بيئ
العقوبــة المحتملــة، إمّــا أنهّــم يتجنبّــون عمــدا الخــوض في المواضيــع الحسّاســة أو أنهّــم 
ــم ثمانيــة مــن عــرة  ــاورة. في حــن قيّ يخوضــون فيهــا محافظــن عــى التمّويــه والمن
ــطة  ــا متوس ــر بأنهّ ــة«، صّرح آخ ــة عالي ــة بـ«درج ــة الذاتي ــتوى الرّقاب ــتجوبن مس مس
ــم  ــد معظ ــد. أكّ ــخص واح ــوى ش ــدّا« س ــا ج ــتوى »عالي ــذا المس ــر ه ــم يعت ــا ل بينم
المســتجوبن أنهّــم يكمّمــون أفواههــم بأنفســهم وإن كان ذلــك بدافــع الإكــراه ولا خيــار 
أخــر لهــم. ويترتـّـب عــن هــذا التأّكيــد تداعيــات خطــرة بالنســبة للمســاءلة الإعلاميــة في 
المغــرب. الأوّل هــو أنّ الرّقابــة الذّاتيــة والمســاءلة تســتبعد كلّ منهمــا الأخــرى، وفي حــن 
أنّ الرّقابــة الذّاتيــة تــدور حــول تجنـّـب التحّقيقــات والتقّاريــر الاســتقصائية والانتقاديــة، 
ــر وأن  ــة التقاري ــد لصياغ ــتقصاء الجيّ ــان الاس ــي ضم ــة تقت ــاءلة الإعلامي ــإنّ المس ف
ــة  ــاءلة الإعلامي ــمّ المس ــي فيه ــي الثاّن ــا التدّاع ــليمة. أم ــس س ــتنادها إلى أس ــون اس يك
التــي تنطــوي عــى الأخــذ بعــن الاعتبــار احتماليــة التشّــكيك فيهــا مــن قبــل الجمهــور 
ــة لوســائل الإعــلام إلى الأخــذ  ــة الذّاتي ــل الرّقاب ومؤسّســات عــدّة أخــرى. تشــر في المقاب
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بعــن الاعتبــار احتماليــة التعــرض للعقوبــات مــن قبــل الرقيــب. تــدار الرّقابــة الذّاتيــة 
ــة  ــة الحرّي ــاءلة الإعلامي ــى المس ــب ع ــا يغل ــق بينم ــوف والقل ــع والخ ــن القم ــوّ م في ج

ــن.     ــجاعة واليق والشّ

3. أغلب آليات المساءلة الإعلامية موجودة بالفعل لكنهّا غير فعّالة

ــاءلة  ــز المس ــر تعزي ــرى غ ــباب أخ ــودة لأس ــا موج ــة لكنهّ ــات للصّحاف ــد جمعي أ(  توج
الإعلاميــة. في الآونــة الأخــرة، كانــت هنــاك ديناميكيــة مهمــة داخــل جمعيــات الصّحافين 
ومنظّمــات المجتمــع المدنــي: تــمّ إعــادة تنظيــم رابطــة أسّســت ســابقا وأنشِــئت جمعيــة 
ــإنّ  ــم ف ــا في مواثيقه ــي حدّدوه ــدّا التّ ــة ج ــداف الطموح ــلاف الأه ــى خ ــدة. وع جدي
دوافعهــم الحقيقيــة هــي التنّافــس عــى الإعانــات الحكوميــة الأخــرة )200 مليــون درهم 
مغربــي، أي مــا يعــادل 180.000 يــورو( لدعــم قطــاع الإعــلام الــذيّ تــرّر بشــدّة مــن 

جائحــة »الكوفيــد 19«.

ــع  ــد جمي ــلت أوّلاً في توحي ــن. فش ــة الصّحفي ــل في حماي ــن تفش ــات الصّحفي ب( نقاب
الصّحفيــن تحــت مظّلــة مؤسّســية واحــدة بمهمّــة واضحــة ومحــدّدة جيــدًا. ثانيــا، إنّ 
أفضــل مــا يمكنهــا القيــام بــه هــو كتابــة عــدّة تقاريــر ســنوية عــن حــالات إشــكاليةّ 
وانتهــاكات ضــدّ الصّحافيــن. وفي أحيــان كثــرة هــي غــر قــادرة حتـّـى عــى دفــع رواتب 
الصحفيــن الذّيــن يتــمّ طردهــم ظلمــا مــن قبــل رؤســائهم. وفي مقدّمــة كل مــا ســبق، 
لا يمكــن الاعتمــاد عليهــم عــى الإطــلاق في حمايــة الصّحفيــن الناّقديــن مــن المضايقــات 

الإداريــة )حميــد المهــداوي كمثــال عــى ذلــك(.

ج( المجلــس الوطنــي للصّحافــة لا يــزال جديــدا حتّــى يقــدر عــى الحســم: فعــى الرغــم 
مــن أن الــركاء المهنيــن يعترونــه ســلطة عضويــة شــاملة تطلــق مشــاريع هامــة مثــل 
التعديــل الذاتــي والتقــدم المهنــي، فــإن المســتجوبن يعتــرون أن ســنتن هــي مــدة غــر 
كافيــة لتقديــر مــدى فعاليــة المجلــس الوطنــي للصحافــة. كمــا بــدا بعــض المســتجوبن 
أقــل حماســا لظهــور هــذه المؤسســة الحديثــة نظــرا لأنهــا تضــم في تركيبتهــا ممثــلا عــن 

الحكومــة، كمــا أن رئاســتها هــي أيضــا رئاســة الاتحــاد الوطنــي للصحافــة المغربيــة. 

د( قــد يكــون هنــاك وجــود لــكل مــن الموفقــن الإعلاميــن والرّســائل/ إيميــلات الريــد 
الإلكترونــي الموجهــة إلى رؤســاء التحريــر ونــر التصحيحــات والمنظمــات غــر الحكوميــة 

العاملــة في مجــال الإعــلام والجهــات المانحــة، إلا أن تأثرهــا محــدود.

ه( يزعــم معظــم المســتجوبن أنّــم ينــرون تصحيحــات للأخطــاء  وغيــاب الدّقــة، بعــد 
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ــاءلة  ــى المس ــات ع ــر التصحيح ــر ن ــرون أن تأث ــم يعت ــك، فه ــع ذل ــادة التثبت. وم إع
الإعلاميــة ضئيــل للغايــة. 

و( تعتــبر مدونــة أخلاقيــات الصحفيــين والمدونــة الداخليــة لأخلاقيــات المؤسســة 
ــب المســتجوبن أن هــذه الأدوات مــن  ــث أكــد أغل ــة نســبيا، حي ــر أهمي ــة أكث الإعلامي

شــأنها المســاهمة في مزيــد تحقيــق المســاءلة الإعلاميــة إذا مــا تــم احترامهــا. 

 

4. تبقــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أداة المســاءلة الإعلاميــة الأكثــر فعاليــة عــى 
الإطلاق 

إضافــة إلى الأدوات الاثنــي عــر المدرجــة في الاســتطلاع، يعتــر كلّ المســتجوبن أنّ  وســائل 
ــع  ــة. فم ــاءلة الإعلامي ــق المس ــة في تحقي ــر فعالي ــي الأداة الأكث ــي، ه ــل الاجتماع التواص
ــؤدي  ــن، ي ــة المواط ــات وصحاف ــي والمدون ــل الاجتماع ــائل التواص ــاط وس ــد نش تصاع
ــى  ــور. ويبق ــام الجمه ــلام أم ــائل الإع ــد تفعيل مساءلة وس ــا في مزي ــون دورا هام المواطن
»فايســبوك« و »واتســاب« و »يوتــوب« مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة الأكثــر اســتخداما في 
المغــرب، حيــث يضطلــع المســتخدمون بمهمــة رصــد أداء الإعلاميــن، كمــا يتــم الإبــلاغ 
عــن ممارســات وســائل الإعــلام غــر المهنيــة أو غــر الأخلاقيــة والتعليــق عليهــا.  وعندمــا 
يتعلــق الأمــر بالرصــد المســتمر لمــدى جــودة المضامــن الإعلاميــة، فــإن الانتقــادات عــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي تبــدو أكثر تأثــرا مــن الأدوات التقليدية، حســب قــول معظم 
المســتجوبن. وبما أنهــا معــززة بمنصــات رقميــة مبنيــة عــى تفاعــل المســتخدمن، فمــن 
المرجــح أن تزيــد هــذه الأدوات الجديــدة في تطويــر المســاءلة الإعلاميــة في المغــرب وبالتــالي 

تعزيزها.  

ويعتــر كل مــن برنامــج »صباحيــات« عــى قنــاة »M2«  والمقــال الإخبــاري في صحيفــة 
ــى  ــات« ع ــج »صباحي ــن برنام ــر 2016، تضم ــي نوفم ــك. فف ــى ذل ــن ع ــام مثال الأي
القنــاة التلفزيونيــة »2M« مقطعــا يــرح للنســاء كيفيــة اســتخدام المكيــاج لتغطيــة آثار 
الكدمــات عــى الوجــه التــي يتســبب فيهــا العنــف الأسري. وقــد أثارت هــذه الحلقــة موجة 
مــن الانتقــادات والاحتجاجــات مــن قبــل مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممــا 
ــال  ــا للاتص ــة العلي ــن أن الهيئ ــذار، في ح ــان اعت ــة بي ــاة التلفزيوني ــدار القن أدى إلى إص
الســمعي البــري، وهــي أداة المســاءلة الإعلاميــة بالنســبة للقطــاع الإذاعــي والتلفزيونــي، 
لــم تصــدر أي بيــان لانتقــاد هــذا الرنامــج. فالجمهــور هــو الــذي قــام بذلــك بواســطة 

ــائل التواصل الاجتماعي.    وس

وفي جانفــي 2019، أجــرى صحفــي في صحيفــة »الأيــام« مقابلــة مــع طفلــة يتيمــة تبلــغ 
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مــن العمــر 7 ســنوات حــول تجربتهــا مــع مقتــل والدتهــا. وقــد أثــارت هــذه الحادثــة 
موجــة واســعة مــن الانتقــادات مــن مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي والنشــطاء 
الذيــن اســتنكروا الممارســات غــر المهنيــة للصحفــي. وهــو مــا يعتــر مثــالا آخــر لقــدرة 

المنصــات الرقميــة عــى تزويــد الجمهور بآليــات الرقابــة عــى تجــاوزات الصحفين.    

ــح إلى أن  ــورة تلم ــة »Maroc Hebdo« ص ــرت مجل ــرا، ن ــا مؤخ ــن حدثت وفي حالت
المهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء قــد جلبــوا فــروس كوفيــد 19  إلى المغــرب، كمــا تــم 
الإعــلان عــن نيــة الحكومــة إصــدار قانــون يقيــد اســتخدام المواطنــن لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي. وقــد أثارت هاتــان الحالتــان ردود أفعــال هائلــة مــن الغضــب والنقــد عــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، اضطــرت عــى إثرهــا المصــادر الإعلاميــة المعنيــة إلى إصدار 

اعتــذارات رســمية وحتــى معاقبــة المســؤولن.  

5. تبقى الحكومة المصدر الرئيسي لتعديل الإعلام 

بغــض النظــر عــن هياكلهــا وأشــكالها المتنوعــة، يتعــن عــى جميــع المؤسســات الإعلاميــة 
الاســتجابة لــروط الترخيــص والإنشــاء والتشــغيل وكذلــك للمتطلبــات الفنيــة والمتطلبات 
البروقراطيــة التــي تشــدد عليهــا الإدارات الحكوميــة المختلفــة مثــل الشــؤون الداخليــة 
ــري   ــمعي الب ــال الس ــا للاتص ــة والعدل والهيئة العلي ــارة والصناع ــالات والتج والاتص
ــون  ــل القان ــة مث ــق القانوني ــع المواثي ــرى، تض ــينمائي. ومن ناحية أخ ــز الس والمرك
الجنائــي وقانــون الصحافــة والنــر والقانــون المنظــم للوصــول إلى المعلومــات إرشــادات 
صارمــة لتطبيــق الممارســة الصحفيــة »الصحيحــة« للمؤسســات الإعلامية. ووفقــا 
ــل الإعــلام لا تدعــم  ــة المخصصــة لتعدي ــإن هــذه الأدوات الحكومي ــع المشــاركن، ف لجمي
ــة بقــدر مــا تقيدهــا، فهــي لا تدعمهــا ولا تمنعها.  كمــا أن الإجــراءات  المســاءلة الإعلامي
البروقراطيــة المعقــدة والقوانــن الملزمــة، التــي لا يمكــن تغيرهــا بشــكل قاطــع، تمــارس 
الضغــط والرقابــة عــى الصحفيــن وتجرهــم عــى الرقابــة الذاتيــة )الكــدوسي، 2018(؛ 

وهــي لا تخــدم الصحافــة الخاضعــة للمســاءلة.

6.  محدودية الوصول إلى المعلومات وانعدام النزاهة والإنصاف

ــى  ــنة 2014 ع ــادر في س ــات الص ــول إلى المعلوم ــم الوص ــذي ينظ ــون ال ــوي القان يحت
ــن  ــات »الأم ــن معلوم ــة م ــواع مختلف ــة بأن ــة في علاق ــودًا صارم ــل قي ــة تمث 13 نقط
القومــي«. وقــد أكــد أغلــب المســتجوبن أن وســائل الإعــلام الســمعية والبريــة التابعــة 
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للدولــة تتمتع بامتيــاز أكــر مقارنــة بوســائل الإعــلام المطبوعــة والمواقــع الإخباريــة. كمــا 
تتمتع وســائل الإعــلام المطبوعــة المواليــة للنظــام والقنــوات الإذاعيــة التجاريــة والمواقــع 

ــر مــن غرهــا. ــة الوصــول إلى المعلومــات أكث ــة بإمكاني الإخباري

7. الاستقلالية التحريرية جزئية ومشكوك فيها 

أكــد جميــع المســتجوبن أن الظــروف الملائمــة لاســتقلالية وســائل الإعــلام لــم تتحقــق 
ــة  ــق الاســتقلالية المالي ــة  دون تحقي بعــد. فــلا يمكــن أن تســتمر الاســتقلالية التحريري
ــات  ــدوسي، 2016(. وتعمل المؤسس ــر )الك ــتورية فعلية لحرية التعب ــات دس ودون ضمان
ــز  ــة والتحي ــة التبعي ــيخ ثقاف ــى ترس ــة ع ــر الديمقراطي ــياقات غ ــة في الس الإعلامي
والصحافــة الهاويــة وغــر المحترفــة. فــلا يمكــن مســاءلة الصحفيــن عــن مــدى جــودة 
نقلهــم للأخبــار في حــن أن القوانــن الحاليــة تمنعهــم مــن ذلــك. فالافتقــار إلى صحافــة 

قائمــة عــى أخلاقيــات المهنــة في المغــرب هــو نتيجــة لعــادات النظــام القديمــة.  

8.التعديل الذاتي لوسائل الإعلام ليس معمولا به بعد 

رغــم أن التعديــل الذاتــي لوســائل الإعــلام هــو مــروع قيــد التنفيــذ، عــى الأقــل خــلال 
ــدة.  ــو القاع ــزال ه ــم لا ي ــن والمحاك ــن العام ــوء إلى المدّع ــن، إلا أن اللج ــن الماضي العام
فبعــد عامــن مــن إنشــاء المجلــس الوطنــي للصحافــة، لا يــزال العديــد مــن الصحفيــن 
ــة  ــا. فقد تبنت الدول ــجن حاليً ــزال في الس ــا أن بعضهم لاي ــم، كم ــام المحاك ــون أم يمَْثل
ــن  ــادات م ــارة انتق ــادًا دون إث ــر انتق ــوات الأكث ــكات الأص ــدة لإس ــتراتيجية جدي اس
منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة. حيــث تقــوم بتوجيــه اتهامات للصحفيــن بارتــكاب 
جرائــم متعلقــة بحياتهــم الشــخصية، كالاغتصــاب أو الجنــس خــارج الــزواج أو حتــى 
ــة  ــتراتيجية ممنهج ــن اس ــة للصحفي ــاة الخاص ــح الحي ــة فض ــر عملي ــاض. وتعت الإجه
تنفذهــا الســلطات لإســكات الصحفيــن »المزعجــن« و »الوقحــن« منــذ صــدور قانــون 
ــر  ــر أكث ــذي يعت ــنة 2016، وال ــس س ــق الأنف ــه بش ــول علي ــم الحص ــذي ت ــلام ال الإع

ــة. ــا المالي ــجن بالخطاي ــة الس ــتبداله عقوب ــرا لاس ــة نظ تقدمي
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مــن أجــل تحســن المســاءلة الإعلاميــة وتعزيزهــا، يــوصي المســتجوبون باعتمــاد مقاربــة 
متعــددة الأطــراف، حيــث يتحمــل جميــع الأطــراف المعنيــن مــن المؤسســات الإعلاميــة 

ــا مــن المســؤولية: ومؤسســات المســاءلة الإعلاميــة والصحفيــن نصيبً

بالنسبة للمؤسسات الإعلامية:

- استدامة النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام

- الاستثمار في التكنولوجيات الرقمية

- استعادة مهام المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية

- استعادة الدور الرقابي لوسائل الإعلام

- تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصحفين

بالنسبة لمؤسسات المساءلة الإعلامية:

- تعديل ذاتي فعي

- وضع ميثاق شامل لأخلاقيات المهنة

- ضمان الاستقلالية التحريرية للصحفين

- الاستقلالية عن النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية

بالنسبة للصحفيين:

- التدريب المهني المستمر وتطوير المهارات

- الاستجابة لمتطلبات وتوقعات الجمهور المعقدة

- استعادة صورة الصحفين كمصدر موثوق وذي مصداقية للأخبار

- بناء القدرات لتجاوز الطابع الفوضوي الذي تتسم به التكنولوجيات الرقمية

الخلاصة

III
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1. نظرة تحليلية للوضع الراهن لآلياّت المساءلة الإعلامية في المغرب

ــر  ــة غ ــي الثقاف ــرب ه ــلام في المغ ــائل الإع ــاءلة وس ــام مس ــية أم ــة الرئيس إن العقب
ــلاح  ــة لإص ــات الديمقراطي ــة المؤسس ــتخدم الدول ــث تس ــلاد، حي ــة في الب الديمقراطي
نظامهــا الإعلامــي وتقــوم في الآن ذاتــه بترســيخ هــذه المؤسســات في بنيــة رقابيــة متعــددة 
ــع القــرار  ــة لهيئــات صن ــة التعيــن غــر التمثيلي المســتويات، خاصــة مــن خــلال عملي
وإصــدار قوانــن إعــلام قمعيــة. تركــز النضــال الصحفــي لســنوات عديــدة عــى القضايــا 
الأساســية لحريــة الصحافــة. فقــد كان الصحفيــون بحاجــة إلى الشــعور بالأمــان أثنــاء 
قيامهــم بعملهــم، ولذلــك أصبحــت الأخلاقيــات والمســاءلة قضايــا ثانويــة، كمــا أن الرقابة 
الذاتيــة بالنســبة للصحفيــن المغاربــة هــي هاجــس أشــد إلحاحــا مــن مســألة التعديــل 

الذاتي. 

ــر،  ــورة بكث ــر خط ــوم أكث ــة الي ــلام الرقمي ــائل الإع ــه وس ــي تواج ــات الت ــد التحدي وتع
فالصحافــة التــي تنتجهــا أغلــب المواقــع الإخباريــة المغربيــة تتكــون أساســا مــن مزيــج 
ــة  ــة الضعيف ــرك، والصحاف ــوى المف ــوم، والمحت ــوى المدع ــة والمحت ــات العام ــن العلاق م
)زيــد، إبرهــن وفادتــك، 2020(. وتعــود هــذه الصــورة القاتمــة إلى عــدة عوامــل، بمــا 
ــاه الجمهــور، ومنطــق المنصــات التــي  ــب انتب في ذلــك التنافــس الــرس مــن أجــل جل
تعتمــد عــى الخوارزميــات، وكذلــك الخلــط بــن وظائــف التحريــر والتســويق والتحليــل 
ــاع  ــة إلى ارتف ــات الرقمي ــتخدام المنص ــر اس ــد أدى تأث ــة. وق ــار الرقمي ــة الأخب في صناع
تحديــد جــودة الأخبارعــى أســاس أهمّيــة خيــارات وميــولات الجمهــور. فلــم تعــد قيمــة 
القصــص الإخباريــة تعتمــد عــى الجــودة المعيارية ولكــن عــى مجموعــة مــن المقاييــس، 
ــر  ــارات والتنزيــلات والمشــاهدات. ولذلك يجــب وضــع أدوات أكث ــك عــدد الزي ــا في ذل بم

تطــورا للمســاءلة الإعلاميــة مــن أجــل توفــر مزيــد مــن الحمايــة للجمهــور.

2. المتطلبات المحتملة لتحقيق المساعي المستقبلية

ــائل  ــة لوس ــاذج الاقتصادي ــة النم ــم هشاش ــن تفاق ــة م ــات الفوضوي ــد التكنولوجي تزي
ــة  ــع الإخباري ــد المواق ــث تعتم ــي، حي ــم الحكوم ــود الدع ــم وج ــة، رغ ــلام المغربي الإع
المغربيــة عــى تدفقــات الإيــرادات المبنيــة عــى تســويق المنصــات الإعلاميــة مثــل غوغــل 
و آبــل و فايســبوك و أمــازون »GAFA«. وأدى الاعتمــاد عــى منصــات وســائل التواصــل 
الاجتماعــي إلى إحــداث تحــول هيــكي كبــر في إنتــاج الأخبــار وتوزيعهــا وتحقيــق الدخــل 
منهــا، إضافــة إلى حرمــان عمالقــة التكنولوجيــا المواقــع الإخباريــة المحليــة مــن تدفقــات 
ــاء  ــدار البيض ــة في ال ــة محلي ــق شرك ــث تحُق ــة، حي ــل الحيوي ــادر الدخ ــرادات ومص الإي
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عائــدات اســتثمار أعــى عندمــا تضــع إعلاناتهــا عــى غوغــل وفايســبوك مقارنــة بوضعها 
عــى مؤسســة إخباريــة محليــة. فالطريقــة الأولى ســتمكن مــن إيصــال الحرفــاء المحليــن 
إلى الأعمــال التجاريــة المحليــة بطريقــة أكثــر نجاعــة مــن الطريقــة التــي توصــل بهــا 
ــن.  ــاء المحلي ــس الحرف ــا نف ــي يحتاجه ــة الت ــار المحلي ــة الأخب ــة محلي ــة إخباري مؤسس
ــا أن  ــة كم ــع الإخباري ــرادات المواق ــات إي ــة عــى تدفق ــذا الوضــع عواقــب وخيم وكان له

ــاً وانعدامــاً للأمــان. الرقمنــة جعلــت مهنــة الصحفــي في المغــرب أكثــر تقلب

في الختــام، ومقارنــة بالــدول العربيــة الأخــرى، يتميــز المشــهد الإعلامــي المغربــي بوجــود 
بعــض أدوات المســاءلة الإعلاميــة، بمــا في ذلــك المجلــس الوطنــي للصحافــة والهيئــة العليا 
للاتصــال الســمعي البــري والنشــاط الديناميكــي عــى الوســائط الرقميــة. وتمثــل كل 
ــا للاتصــال الســمعي البري والمجلــس الوطنــي للصحافــة في الوقــت  مــن الهيئــة العلي
ــة  ــت الهيئ ــا أثبت ــلاد. وبينم ــاءلة في الب ــة المس ــيخ ثقاف ــن لترس ــن جادت ــالي مبادرت الح
ــور، لا  ــن الجمه ــر م ــة أكث ــدم الدول ــا أداة تخ ــمعي البري أنه ــال الس ــا للاتص العلي
يــزال الوقــت مبكــرا لتقييــم قــدرة المجلــس الوطنــي للصحافــة عــى إحــداث التغيــرات 
المطلوبــة في المهنــة. وبفضــل التكنولوجيــات الرقميــة، يبــدو أن الجماهــر التشــاركية هــي 

الأداة الأكثــر فعاليــة لمســاءلة وســائل الإعــلام في الوقــت الحــالي 
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دخلــت الحــرب في ســوريا عامهــا العــاشر بحلــول شــهر آب/أغســطس 2020 ولا يــزال 
ــي الأراضي  ــن ثلث ــر م ــى أكث ــاؤه ع ــد وحلف ــام الأس ــيطر نظ ــث يس ــائدا، حي ــف س العن
الســورية مــرة أخــرى، ولكــن أجــزاء قليلــة مازالــت تحــت الســيطرة الكرديــة )شــمال 
ــن  ــد م ــة إلى العدي ــب(. وبالإضاف ــة إدل ــة )منطق ــرة الجهادي ــيطرة الن ــرق(، وس ال
ــكرياً  ــة عس ــة ودولي ــوى إقليمي ــس ق ــد خم ــة، تتواج ــة والخارجي ــيات الداخلي الميليش
 Asseburg,(  ــدة ــات المتح ــا والولاي ــيا وتركي ــل وروس ــران وإسرائي ــي: إي ــوريا وه في س

.)2020

وبينمــا تعمــل وســائل الإعــلام الموجــودة في المناطــق المتنــازع عليهــا بشــكل مســتمر في 
ظــل ظــروف الحــرب، تواجــه وســائل الإعــلام في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الأســد 
ــذ  ــدًا من ــة جي ــاليب معروف ــي أس ــتبدادية، وه ــية واس ــف قاس ــات عن ــات وعملي مضايق
ــات  ــون في المؤسس ــون العامل ــى الصحفي ــام 2010.  وحت ــرب ع ــل الح ــا قب ــة م حقب
ــرة،  ــة الأخ ــرر في الآون ــكل متك ــة بش ــوا للمضايق ــة تعرض ــة للحكوم ــة الموالي الإعلامي
خاصــة عنــد تطرقهــم إلى قضايــا الفســاد في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الأســد أو إلى 
موضــوع ارتفــاع أســعار الوقــود. ويقــوم النظــام بحجــب صفحــات الفايســبوك واعتقال 
الصحفيــن، بــل ويجرهــم عــى حــذف المنشــورات المتعلقــة بهــذه القضايــا والتــي تكون 
ــادًا عــى الفايســبوك  ــر انتق ــون مواقــف أكث ــدي الصحفي ــل لحظــات. يب قــد نــرت قب
ــلا  ــلون ب ــزة )مراس ــدة وجي ــا بم ــد نره ــط بع ــالات فق ــذف المق ــدأوا في ح ــم ب ولكنه

حــدود، )1(2019(. 

كانــت الظــروف مســتقرة نســبياً لبضــع ســنوات، في المنطقــة الكرديــة الخاضعــة لــلإدارة 
ــة شــمال شرق ســوريا باســتثناء الــراع الكــردي الداخــي. ومــن غــر الواضــح  الذاتي
إلى حــد الآن كيــف سيســتمر ذلــك بعــد التدخــل العســكري التركــي أواخــر عــام 2019. 
ومــع اضطــرار العديــد مــن الصحفيــن والنشــطاء الإعلاميــن الســورين إلى الفــرار مــن 
ــى في دول  ــوري في المنف ــي س ــهد إعلام ــرز مش ــة، ب ــر الماضي ــنوات الع ــوريا في الس س

 De Angelis & Badran, 2019a;« 1.   لمزيــد مــن التفاصيــل حــول المشــهد الإعلامــي فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الأكــراد فــي ســوريا، انظــر

 .”2019b; 2019c; 2019d

تمهيد
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ــا لمســح حديــث للمشــهد الإعلامــي صــادر عــن  ــا وأوروبــا. ووفقً الجــوار خاصــة تركي
ــن  ــة م ــى 34 بالمائ ــلام في المنف ــكل الإع ــر، يش ــة التعب ــلام وحري ــوري للإع ــز الس المرك
ــر،  ــة التعب ــلام وحري ــوري للإع ــز الس ــورية )المرك ــة الس ــات الإعلامي ــوع المؤسس مجم

.)2020

 وقــد تــرك الفصــل الجــوي والإقليمــي أيضًــا بصماتــه عــى اســتخدام وســائل الإعــلام. 
وكشــفت أبحــاث أجرتهــا منظمــات دوليــة حــول الجمهــور أنــه يوجــد أنمــاط مختلفــة 
لاســتخدام وســائل الإعــلام حســب المــكان والظــروف الهيكليــة التــي يعيــش فيهــا الناس. 
 MICT فعــى ســبيل المثــال، قســمت المنظمــة الألمانيــة »الإعــلام عــر التعــاون وفي التحــول
» إلى ســبع مناطــق داخــل ســوريا وخارجهــا، والتــي تحــدث في بعــض النقــاط فرقــا مــن 

)1(.)MICT,2014,2016«( حيــث اســتخدام وســائل الإعــلام

يجــب الأخــذ بعــن الاعتبــار الظــروف المختلفــة، والتــي تكــون أحيانًــا سريعــة التغــر، 
ــد  ــمة عن ــر المنقس ــك الجماه ــورية وكذل ــلام الس ــائل الإع ــا وس ــل في ظله ــي تعم الت
ــه  ــا أن ــوريا‹ المختلفة. وبم ــة في ›س ــاءلة الإعلامي ــات المس ــن لممارس ــع الراه ــل الوض تحلي
ــرب  ــل الح ــوريا قب ــة في س ــاءلة الإعلامي ــوع المس ــث في موض ــن البح ــبق للمؤلف ــد س ق
)بيس ومدانــات، 2011(، فإننــا ســنعتر هــذه النتائــج الســابقة كنقطــة انطــلاق لنــرى 

كيــف غــرّت عــر ســنوات مــن الحــرب الوضــع المتعلــق بالمســاءلة الإعلاميــة. 

1. وهي: المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والمناطق المتنازع عليها، والمناطق التي يسيطر عليها المتمردون، ومخيمات اللاجئين في لبنان والأردن، ومخيمات 
اللاجئين في تركيا، والأشخاص الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين في تركيا )الإعلام عبر التعاون وفي التحول، 2016 (. ويمكن إضافة السوريين الذين 

يعيشون خارج الدول المجاورة.  
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ــة  أعاقــت العديــد مــن العوامــل الســياقية التطــور الســليم لممارســات المســاءلة الإعلامي
عــر شــبكة الإنترنــت وخارجهــا في ســوريا قبــل الحــرب، فقــد كانــت أنظمــة وقوانــن 
الدولــة قويــة لدرجــة أن ممارســات المســاءلة الإعلاميــة المســتقلة  مســتحيلة. ولــم تســمح 
الوظيفــة الإجتماعيــة التــي تلُــزم الصحافــة بــأن تكــون مــن دعــاة النظــام، في تحقيــق 
مفهــوم »الأطــراف المعنيــة«، مثــال الجمهــور، والــذي يســتلزم أن يكــون الإعــلام خاضعــا 
ــة لمركــز الســلطة السياســية.  للمســاءلة مــن قبــل جهــات أخــرى عــدى الجهــات الممثلّ
وقــد منعــت أنظمــة الملِكيــة وكذلــك الافتقــار إلى ســوق تنافســية غــر متصلــة بالإنترنــت، 
مُعظــم وســائل الإعــلام مــن إنشــاء أدوات المســاءلة الإعلاميــة لأســباب اقتصاديــة )بيس و 

 .)2011 مدانات، 

ــن  ــاباً م ــلًا ش ــام 2010  أن جي ــر ع ــت في أواخ ــر الإنترن ــطة ع ــض الأنش ــارت بع أش
ــة.  ــم للصحاف ــي القدي ــتراكي البعث ــوم الاش ــة المفه ــتعدًا لمعارض ــورين كان مس الس
ــدأت  ــورية، ب ــلام الس ــائل الإع ــة في وس ــة والممنهج ــار الأحادي ــدة الأخب ــر إلى أجن وبالنظ
بعــض الجهــات في تحميــل وســائل الإعــلام الرســمية التابعــة للدولــة مســؤولية مــا لا يتمّ 
ــل تعليقــات  ــة وقدمــت أدوات للتفاعــل مث ــدة بديل نــره.. وأنشــأت هــذه الجهــات أجن
القــراء أو المحتويــات المنتجــة مــن قبــل المســتخدم، وســاهمت بالتــالي في تحــدي التعريــف 
الســاري للصحافــة. كمــا أثــارت جهــات فاعلــة فرديــة مــن خــارج وســائل الإعــلام إلى 
ــة  ــى متابع ــبوك ع ــر الفيس ــمية ع ــلام الرس ــائل الإع ــطاء وس ــا النش ــر فيه ــالات أج ح

الموضوعــات التــي كانــت قــد تجاهلتهــا ســابقًا )المرجــع نفســه(. 

ــروّج  ــي ت ــة الت ــات الإعلامي ــدد المنص ــة في ع ــرة حقيقي ــت طف ــام 2011، حدث ــد ع وبع
ــا مــا يكــون مقترنــا بانتمــاء لحــزب  »لموقــف القطــع مــع المــاضي«، وهــو موقــف غالبً
ــت  ــرب منع ــات الح ــا أن اضطراب ــن )Trombetta & Pinto, 2018(. كم ــياسي مع س
النشــطاء الإعلاميــن والصحفيــن مــن التركيــز عــى تعزيــز الطابــع المهنــي والمؤســي 
وذلــك إلى حــد هــذا اليــوم. وأظهــرت دراســة أجراهــا المركــز الســوري للإعــلام وحريــة 
التعبــر أن معظــم وســائل الإعــلام التــي كانــت موجــودة حتــى نهايــة عــام 2019 قــد 
قامــت بإعــداد »التصــورات المؤسســية ومهــام وأهــداف عملهــا« عــى المســتوى الإداري 
ــوري  ــز الس ــة )المرك ــوارد المالي ــص في الم ــن نق ــي م ــت تعان ــا كان ــي، ولكنه والتنظيم

هيئات ومنظمات المساءلة الإعلامية الحالية

I
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للإعــلام وحريــة التعبــر، 2020، ص 61(. ويعتــر هــذا شرطــا أساســيا آخــر لابــد مــن 
ــوم. ــة في ســوريا الي ــل ممارســات المســاءلة الإعلامي ــد تحلي ــار عن أخــذه بعــن الاعتب

1. مجلس الصحافة / مجلس الإعلام

صــادق الرئيــس بشــار الأســد في عــام 2011، عــى قانــون جديــد للإعــلام، والــذي تــم 
ــص  ــع شروط رخ ــه وض ــمل مهام ــلام. وتش ــي للإع ــس الوطن ــاء المجل ــاه إنش بمقتض
وســائل الإعــلام الخاصــة وإصدارهــا وتحديــد ضوابــط التمويــل وكذلــك رصــد تطبيــق 
 Trombetta &( قواعدهــا. ولكنــه لــم يكــن مســتقلا وكان بمثابــة بــوق دعايــة للحكومــة
Pinto, 2018(، وتــم حلــه مــرة أخــرى في عــام 2016 )انظــر الفصــل الأول 6-(. ولذلــك 

لا يوجــد مجلــس إعــلام مســتقل وذاتــيّ التنظيــم إلى حــد الآن.

ولكــن هنــاك ميثــاق الــرف أو »الميثــاق«، وهــو شــبكة ســورية تضــم حالياً 32 مؤسســة 
ــاق الــرف  ــاق الأخلاقــي للإعــلام الســوري. ويدعــم ميث ــزم بالميث ــة ســورية تلت إعلامي
ــا يدعــو المنظمــات غــر  ــة كم ــات المهن ــة بأخلاقي المنظمــات الأعضــاء في المســائل المتعلق
ــاق  ــادئ الميث ــيخ مب ــاق إلى ترس ــة الميث ــح هيئ ــبكة. وتطم ــام إلى الش ــاء إلى الانضم الأعض
الأخلاقــي في المشــهد الإعلامــي الســوري. ومــن بــن مهامهــا »تلقــي ودراســة ومعالجــة 
ــة  ــا امكاني ــوى الإعلامــي للمؤسســات الأعضاء«.)1( أمّ ــة بالمحت شــكاوى الجمهــور المتعلق
ــن  ــد م ــتحق المزي ــر يس ــو أم ــم فه ــي التنظي ــلام ذات ــس إع ــة مجل ــذه الهيئ ــار ه اعتب

المتابعــة في المســتقبل.

2. مسؤولو الشكاوي الإعلامية )الموفقون الإعلاميون(

يتطلــب مفهــوم مســؤولي الشــكاوى الإعلاميــة كأداة للمســاءلة عــى المســتوى التنظيمــي، 
إجــراءات متقدمــة لإضفــاء الطابــع المؤســي عــى المؤسســات الإعلاميــة. وفي ســوريا، لا 
ــراه  ــث أج ــلال بح ــن خ ــح م ــا يتض ــو م ــا الأولى، وه ــراءات في مراحله ــذه الإج ــزال ه ت
المركــز الســوري للإعــلام حــول المؤسســات الإعلاميــة بعــد عــام 2011. ويعتــر اليقــن 
ــات  ــيخ ممارس ــام ترس ــية أم ــات الرئيس ــن العقب ــن ب ــة م ــتدامة المالي ــي والاس القانون
المســاءلة الإعلاميــة، عــى المســتوى التنّظيمــي لوســائل الإعــلام. فعــى الأقــل، تملــك نســبة 
90 بالمائــة مــن الوســائل الإعلاميــة المنشــأة بعــد 2011 »رؤى ومهــام وأهــداف واضحــة« 

https://almethaq-sy.org/ar 1.  موقع الميثاق
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متاحــة لموظفيهــا وكذلــك للجمهــور، كمــا يوفــر معظمهــم قنــاة اتصــال مــع الجمهــور 
)المركــز الســوري للإعــلام، 2020، ص 61(. ولكــن لا توجــد أي وســيلة إعلاميــة توظــف 
مســؤولا للشــكاوى الإعلاميــة أو تعمــل مــع مجلــس المســتمعن أو الجمهــور، كمــا هــو 

الحــال مثــلا في الأردن.

3. النقابات والاتحادات المهنية للصحفيين 

تأســس اتحــاد الصحفيــن في ســوريا ســنة 1974 كجــزء مــن الاتحــاد العــام لنقابــات 
ــث  ــزب البع ــيطرة ح ــع لس ــط وتخض ــميا فق ــتقلة اس ــات مس ــا نقاب ــال، وجميعه العم
ــا مــن  ــن في ســوريا عــى 16 هدفً ــاق اتحــاد الصحفي ــي الاشــتراكي. وينــص ميث العرب
بينهــا القضايــا النقابيــة التقليديــة ولكــن أيضًــا تســوية النزاعــات المهنيــة. وبــدلاً مــن 
أن يكــون أداة للمســاءلة الإعلاميــة، فــإن الاتحــاد يوفــر للحكومــة وســيلة أخــرى للرقابــة 
ــاد  ــة اتح ــوريا عضوي ــي في س ــل كصحف ــب العم ــلا، يتطل ــة. فمث ــها الدول ــي تمارس الت

 .)Trombetta & Pinto, 2018( ــورين ــن الس الصحفي

ــام  ــون لنظ ــوريون معارض ــون س ــس صحفي ــام 2011، أس ــة ع ــلاق الانتفاض ــر انط إث
ــدف  ــا وته ــجلة في فرنس ــي مس ــام 2012، وه ــورين ع ــن الس ــة الصحفي ــد رابط الأس
للتصــدي لاتحــاد الصحفيــن في ســوريا التابــع لنظــام الأســد. وتنص المبــادئ التأسيســية 
للرابطــة عــى الترويــج للســبل القائمــة عــى التعــدد الإثنــي لممارســة الصحافــة، أي أن 

  .)Trombetta & Pinto, 2018( تكــون العضويــة مفتوحــة لجميــع الأقليــات

ــتقلة  ــة مس ــق بيئ ــن خل ــة م ــة والأخلاقي ــة المهني ــن الصحاف ــا في »تمك ــل مهمته  وتتمث
ــد  ــي تقي لقطــاع الإعــلام الســوري مــن خــلال التدريــب المســتمر، وإلغــاء القوانــن الت
ــي  ــوار الاجتماع ــر الح ــدف تطوي ــورين به ــن الس ــى أداء الصحفي ــر ع ــة وتؤث الصحاف
ــة  ــق التنمي ــن تحقي ــؤولة ع ــة مس ــلطة رابع ــة كس ــة الصحاف ــة بأهمي ــزه والتوعي وتعزي
دون عوائــق«.)1( كمــا أن رابطــة الصحفيــن الســورين المنشــأة حديثًــا، والتــي يديرهــا 
ــوري.  ــلام الس ــي للإع ــاق الأخلاق ــت الميث ــد أطلق ــى، ق ــون في المنف ــب صحفي في الغال
ــل 162  ــن أص ــة )م ــيلة إعلامي ــت 32 وس ــر 2020، انضم ــن أول/ أكتوب ــول تري وبحل
ــا لدراســة أجراهــا المركــز الســوري للإعــلام في تريــن ثانــي/ نوفمــر 2019( إلى  وفقً
هــذا الميثــاق وتبنتــه، وذلــك وفقًــا لموقعهــا الإلكترونــي الــذي يــروج لمســألة التوصــل إلى 

1.  الموقع الالكتروني لرابطة الصحفيين السوريين:    
    https://www.syja.org/en/home/about-us/31/advance-contents/30507/association-goals
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ــتركة.)1(   مدونة مش

وفي ســنة 2013، أنشــأت  نقابــة صحفيــي كردســتان، ومقرهــا أربيــل، فرعًــا في المنطقــة 
الخاضعــة للســيطرة الكرديــة في شــمال ســوريا بهــدف تمثيــل الصحفيــن المســتقرين في 
الأراضي الكرديــة العراقيــة والســورية. ومن غــر الواضــح إن كانــت هــذه النقابــة تلاقــي 
قبــولا في أوســاط الصحفيــن الســورين، وكذلــك هــو الشــأن بالنســبة لمســتقبلها خاصــة 
ــة  ــبوك الخاص ــة الفايس ــزال صفح ــنة 2019. ولا ت ــي س ــكري الترك ــل العس ــد التدخ بع

بنقابــة الصحفيــن الكردســتانية نشــطة، عــى عكــس موقعهــا الإلكترونــي.)2(  

4. هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني

في ســنة 2001، منــح قانــون المطبوعــات الرخــص لوســائل الإعــلام الخاصــة، حيــث بــدأ 
أول بــث خــاص ســنة 2006 عــى قنــاة فضائيــة. ويســمح هــذا القانــون ببــث المضامــن 
ــة  ــات الإعلامي ــاب المؤسس ــل أصح ــة. ويتمثّ ــواد إخباري ــط، دون أي م ــة فق الترفيهي
الخاصــة في رجــال أعمــال مقربــن مــن مركــز الســلطة السياســية، مــن بينهــم في المقــام 
الأول رامــي مخلــوف، وهــو أحــد أقربــاء الرئيــس بشــار الأســد )المنبــوذ الآن مــن قبــل 
أنصــاره الســابقن(. وفي ســنة 2011، صــادق الرئيــس بشــار الأســد عــى قانــون الإعــلام 
ــد شروط  ــولى تحدي ــذي يت ــي للإعــلام ال ــس الوطن ــذي أنشــأ بمقتضــاه المجل ــد، ال الجدي
تراخيــص الإعــلام الخــاص، وإصدارهــا، وتحديــد قواعــد التمويــل، كمــا تشــمل مهامــه 
أيضــا رصــد مــدى التــزام المؤسســات الإعلاميــة بهــذه القواعد. ولــم يكــن هــذا المجلــس 
 SCM, 2020, Trombetta & Pinto,( ــة للحكومــة ــة بــوق دعاي مســتقلاً بــل كان بمثاب
Nötzold, 2015 ,2018(. وقــد تــم إلغــاؤه بعــد خمــس ســنوات في عــام 2016 وبذلــك 

أعيــدت الســلطة الناّظمــة إلى وزارة الإعــلام.  

ــة  ــا )المؤسس ــة العلي ــة الكردي ــت الهيئ ــردي، كلف ــم الك ــة للحك ــة الخاضع وفي المنطق
ــهيل  ــر لتس ــلام الح ــاد الإع ــوريا( اتح ــة في س ــة الكردي ــة ذات الأغلبي ــة للمنطق الحاكم
ــي  ــة الت ــات الإعلامي ــى المؤسس ــدة ع ــة الوحي ــة المرف ــو الجه ــة، وه ــات الإعلامي العملي
ترغــب في العمــل في هــذه المنطقــة. وتشــر بعــض التقاريــر إلى أن اتحــاد الإعــلام الحــر 
 Trombetta & Pinto, ــلا حــدود، 2016؛ ــارة عــن »وزارة إعــلام« )مراســلون ب هــو عب

https://almethaq-sy.org/en  publishes the names of organizations that have signed the charter and  .1 الموقع الإلكتروني للميثاق:     
publish the charter itself https://almethaq-sy.org/ar/ethicalcharter

https://www.facebook.com/SRKurdistane    .2/  صفحة الفيسبوك الخاصة بنقابة صحفيي كردستان:    
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2018(، بالرغــم مــن رفضــه الشــديد لمثــل هــذا التصنيــف وتأكيــده عــى اســتقلاليته.)1(  

5. المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة بوسائل الإعلام

منــذ عــام 2011، ظهــرت عــدة مبــادرات لرصــد الإعــلام بقصــد متابعــة مــدى التــزام 
ــل  ــزاع، وتمثي ــروف الن ــاة ظ ــفافية، ومراع ــل الش ــة مث ــر المهني ــلام بالمعاي ــائل الإع وس
قضايــا المــرأة، وكراهيــة الأجانــب، إلــخ. كمــا يتــم أيضــا رصــد الانتهــاكات المرتكبــة ضــد 
حريــة الإعــلام وحريــة التعبــر. وتحــاول منظمــة »ســكايز« في لبنــان تجميــع عمليــات 

الرصــد هــذه مــن خــلال إعــادة نــر الانتهــاكات المســتهدفة للصحفيــن.)2(

لــم تتخصــص أيٌّ مــن المنظمــات غــر الحكوميــة في ممارســات المســاءلة الإعلاميــة، لكــن 
يــؤدي العديــد منهــا مهــام وأنشــطة ذات صلة بهــذه الممارســات. وهــي في أغلبها مســجلة 
خــارج ســوريا أو منتميــة لأحــد فــروع المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة صحفيــون مــن 

أجــل حقــوق الإنســان، ومــن بينها: 

معهد مصداقية الصحافة بسوريا

ــه  ــذي يلعب ــدور ال ــوري وال ــي الس ــهد الإعلام ــة المش ــة الصحاف ــد مصداقي ــد معه يرص
ــب  ــر دورات تدري ــا يوف ــي، كم ــع الديمقراط ــلام والمجتم ــة الس ــة تنمي ــم أو إعاق في دع
للصحفيــن الســورين مــن ذوي الخــرة وغــر ذوي الخــرة في ســوريا وخارجهــا، ويوفــر 
https:// .ــة للصحفيــن الســورين ــة، إضافــة إلى إنشــائه جائــزة وطني المــواد التدريبي

/www.accuracypress.org/en

ميثاق الرف )ميثاق شرف الإعلامين السورين(

ميثــاق الــرف هــي شــبكة ســورية تضــم حاليًــا 32 مؤسســة إعلاميــة ســورية بمــا في 
ذلــك الصحــف والمجــلات المطبوعــة وقنــوات إذاعيــة وقنــاة تلفزيونيــة ومواقــع إخباريــة 
ووكالات أخبــار. ويهــدف الميثــاق إلى »تعزيــز البعــد الأخلاقــي والمهنــي لممارســات الأعضاء 
ــاواة  ــم المس ــي بقي ــة؛ غن ــاب الكراهي ــن خط ــو م ــي يخل ــوى إعلام ــاج محت ــدف إنت به
ــا  بــن الجنســن، ألدقــة، ألمصداقيــة، ألنزاهــة، ألإنصــاف«. هيئــة الميثــاق مرخصــة حاليً
ــات المهنة كمــا تدعــو  ــا وتدعــم المنظمــات الأعضــاء في المســائل المتعلقــة بأخلاقي في تركي

1.  للحصول على رد الهيئة الكردية العليا على إتهام مراسلون بلا حدود لها بأنها »وزارة إعلام«، أنظر الصفحة الخاصة بالهيئة الكردية العليا على الفيسبوك.

https://www.skeyesmedia.org/en/News/News  .2 الموقع الإلكتروني لمركز سمير قصير:   
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https://almethaq-sy.org/ar .المنظمــات غــر الأعضــاء إلى الانضمــام إلى الشــبكة

جمعية دعم الإعلام الحر/ سوريا

وهــي منظمــة فرنســية ســورية تدعــم تطويــر الصحافــة والإعــلام المســتقل في ســوريا. 
ــزة الأساســية للمجتمــع المدنــي  ــن ليصبحــوا »الركي ومــن بــن أهدافهــا دعــم الصحفي
الســوري التقدمــي«، وتشــمل أنشــطتهم إعــداد مشــاريع بنــاء قــدرات المنظمــات الإعلامية 
ــا  ــي تقوده ــج الت ــم الرام ــة ودع ــر الإعلامي ــر والدوائ ــول الجماه ــوث ح ــراء بح وإج

www.asmlsyria.com  .ــة ــال الصحاف ــاء في مج النس

صحفيون من أجل حقوق الإنسان

ــرق  ــورية في ال ــة الس ــات الإعلامي ــع المؤسس ــل م ــدا وتعم ــا كن ــة مقره ــي منظم وه
ــن  ــدرات الصحفي ــارات وق ــز مه ــا في »تعزي ــل مهمته ــام 2017، وتتمث ــذ ع ــط من الأوس
ــان«.  ــوق الإنس ــا حق ــة قضاي ــتقلة لتغطي ــورية المس ــلام الس ــائل الإع ــورين ووس الس
وتوفــر منظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان أنشــطة لبنــاء قــدرات الصحفيــن 
والتدريــب وإنشــاء شــبكات مــن أجــل إدراج قضيــة حقــوق الإنســان في أجنــدة وســائل 

https://jhr.ca/our-work/syria .الإعــلام

المركز السوري للعدالة والمساءلة

ــة  ــاكات المتعلق ــق الانته ــد وتوثي ــان ورص ــوق الإنس ــة حق ــى بمراقب ــة تعن ــو منظم و ه
بهــا، كمــا توفــر البيانــات للصحفيــن وتدربهــم عــى حقــوق الإنســان بمــا في ذلــك حريــة 

/https://syriaaccountability.org  .ــة التعبــر الإعــلام وحري

المركز السوري للإعلام وحرية التعبر

ــة  ــات القليل ــدى المنظم ــن اح ــر م ــة التعب ــلام وحري ــة الإع ــوري لحري ــز الس ــد المرك يع
التــي قــد نشــطت في ممارســات المســاءلة الإعلاميــة قبــل عــام 2011 )بيــس ومدانــات، 
2011(. تأسســت هــذه المنظمــة ســنة 2004 وهــي مســجلة في فرنســا، وتتمثــل مهمتهــا 
ــوق  ــج حق ــم، وتروي ــم أو آرائه ــبب معتقداته ــن بس ــراد المضطهدي ــن الأف ــاع ع في »الدف
الإنســان ودعــم وتنميــة إعــلام مســتقل ونقــدي ومهنــي«. كمــا يقــوم المركــز الســوري 
للإعــلام وحريــة التعبــر برصــد حريــة الإعــلام والعمــل عــى مكافحــة خطــاب الكراهيــة 
ــوريا  ــلام في س ــع الإع ــن واق ــوث ع ــم بح ــة إلى تقدي ــف، بالإضاف ــى العن ــض ع والتحري
/https://scm.bz/en .ــي ــي العم ــل الإعلام ــات والعم ــات للتريع ــتخلاص توصي واس
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شبكة الصحفيات السوريات 

ــلام  ــن الإع ــور ب ــاء جس ــعى إلى »بن ــام 2013، وتس ــذ ع ــدا من ــجلة في هولن ــي مس وه
ــوري«  ــوي الس ــراك النس والح

ــق  ــا يتعل ــلوك فيم ــر والس ــد التفك ــى صعي ــي ع ــي إيجاب ــر اجتماع ــق تغي و«تحقي
بالعدالــة والمســاواة بــن الجنســن«. وتهــدف أنشــطتها إلى تعزيــز قــدرات العامــلات في 
مجــال الإعــلام بشــكل خــاص ورفــع الوعــي بقضايــا النســاء والمســاواة بــن الجنســن في 

/http://www.sfjn.org .الإعــلام

رابطة الصحفين السورين 

أســس الصحفيــون الســوريون المعارضــون لنظــام الأســد رابطــة الصحفيــن الســورين 
ســنة 2012، وهــي مســجلة في فرنســا ومقرهــا في باريــس واســطنبول. ويتمثــل هدفهــا 
في »تمكــن الصحافــة المهنيــة والأخلاقيــة وخلــق بيئــة مســتقلة لقطــاع الإعلام الســوري«. 
ومــن بــن انشــطتها: نــر مقــالات الأعضــاء، إطــلاق مبــادرة الميثــاق الأخلاقــي للإعــلام 
https://www. .الســوري، تقديــم تقاريــر الرصــد الســنوية، وتوفــر الدعــم للأعضــاء

syja.org/en/home

6. التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام 

تعتــر التريعــات الســورية الخاصــة بوســائل الإعــلام مــن أكثــر التريعــات تقييــدًا في 
العالــم، حيــث تصنــف ســوريا، حســب التقاريــر الدوليــة لحريــة الصحافــة مثــل تقاريــر 
فريــدوم هــاوس،)1( عــى أنهــا »غــر حــرة«، كمــا تصنفهــا منظمــة مراســلون بــلا حــدود 
ــة  ــن 180 دول ــن ب ــة 174 م ــا في المرتب ــة« وتضعه ــر للغاي ــع خط ــا في »وض ــى أنه ع

)فريــدوم هــاوس، 2019، مراســلون بــلا حــدود، 2019 ب(.

عندمــا تــولى حــزب البعــث الســلطة في ســوريا عــام 1963، قــام بوضــع دســتور جديــد، 
ــلام  ــائل الإع ــرف وس ــه تع ــام 1973، وفي ــنوات في ع ــر س ــد ع ــنه بع ــم س ــذي ت وال
عــى أنهــا أدوات تعبئــة ودعايــة لصالــح حــزب البعــث الحاكــم. فالصحفيــون ملزمــون 
ــموحًا  ــام 2001، كان مس ــدود ع ــث. وإلى ح ــزب البع ــة ولح ــام للدول ــولاء الت ــار ال بإظه

1. حدد تقرير »الحرية في العالم 2020« الصادر عن فريدوم هاوس درجة الحريات العامة في سوريا ب 0/100 ، ودرجة الحرية على الإنترنت ب 17/100 
أنظر الرابط 

https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2020 
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  .)Nötzold, 2015( فقــط لوســائل الإعــلام الحكوميــة بالعمــل

وعندمــا تــولى بشــار الأســد الرئاســة خلفــا لوالــده حافــظ الأســد عــام 2000، قــام بســن 
إصلاحــات أقــلّ تعسّــفية، ومــن بينهــا قانــون المطبوعــات عــدد 50، الــذي نقــح القانــون 
ــح في  ــه نج ــم أن ــلام. ورغ ــائل الإع ــة لوس ــة الخاص ــمح بالملكي ــام 1949 وس ــدد 35 لع ع
الترخيــص لمزيــد مــن وســائل الإعــلام )عــر الإنترنــت( أكثــر مــن أي وقــت مــى، إلا أنــه لم 
يســمح بوجــود وســائل إعــلام مســتقلة أو حرة. كمــا تواصــل العمــل بالكثــر مــن القيــود 
القديمــة والجديــدة، مــن بينهــا أحــكام القانــون الجنائــي لســنة 1949 والتــي تقيد بشــكل 
مبــاشر المحتــوى الإعلامــي، وتفــرض عــى الصحفيــن الكشــف عــن المصــادر، وهــو مــا 
يمثــل خطــرا عــى كل مــن يتحــدث إلى الصحفيــن في ظــل ســياق حكــم اســتبدادي كالــذي 
في ســوريا. وعندما سُــمح بإحــداث أول قنــوات تلفزيونيــة وإذاعيــة تجاريــة خاصــة، حصــل 
رجــال الأعمــال المقربــون مــن النظــام فقــط عــى التراخيــص ولــم يسُــمح إلا ببــث المضامن 
الترفيهيــة والإعلانــات، لكــن دون محتــوى ســياسي أو إخباري. وبعــد ثــلاث ســنوات، قــرر 
النظــام تطبيــق قانــون المطبوعــات عــى وســائل الإعــلام الإلكترونيــة أيضًــا لتشــديد الرقابة 
عــى مضامــن الإنترنــت. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم حجــب وســائل التواصــل الاجتماعــي مثــل 
 Trombetta & Pinto, 2018,( ــة ــل الانتفاض ــة قب ــهر قليل ــى أش ــوب حت ــبوك و يوتي فيس

 .)Internet Legislation Atlas, 2015, Taki, 2012

وإثــر تعرضــه للضغــوط عــام 2011، أصــدر بشــار الأســد دســتورا جديــدا وقانونــا جديدا 
ــات  ــاء المؤسس ــق إنش ــادة 35 ح ــلال الم ــن خ ــلام م ــون الإع ــل قان ــن كف ــلام. وفي ح للإع
الإعلاميــة للجميــع، فقــد أنشــأ أيضًــا المجلــس الوطنــي للإعــلام الــذي عمــل كنظــام للحــد 
ــام 2016  ــنوات في ع ــس س ــد خم ــاؤه بع ــم إلغ ــد ت ــة. وق ــديد الرقاب ــص وتش ــن الرخ م

وأعُيــدت بذلــك الســلطة الناظمــة إلى وزارة الإعــلام )انظــر القســم الأول 4-(.   

تشــتمل تريعــات الإنترنــت عى تســعة قوانــن مختلفــة، من بينهــا قانــون الجرائــم الإلكترونية 
والــذي يكتــي أهميــة خاصــة )أطلــس لتريعــات الإنترنــت، 2015 ، المركــز الســوري للإعلام، 
2020(. وقــد صــدر هــذا القانــون في عــام 2016 وتــم تنقيحــه في عــام 2018 من خلال إنشــاء 
محاكــم ابتدائيــة متخصصــة في القضايــا المتعلقــة بالجرائــم الإلكترونيــة. ويؤكــد مراقبــون أن 
»القانــون بهــذه الطريقــة يجــرم ظلمــا حريــة التعبــر والــرأي عــى الإنترنــت، كمــا أن إنشــاء 
محاكــم متخصصــة يهــدد وضــع الحريــات عــى الإنترنــت في ســوريا)1( ويوفــر أساسًــا قانونيـًـا 
لتصفيــة مواقــع الويــب وحجبهــا بالإضافــة إلى تجميــع البيانــات المتعلقــة بالاســتخدام الخاص 

للإنترنــت )أطلــس لتريعات الإنترنــت، 2015(. 

https://www.gc4hr.org/news/view/1861  .1 انظر على سبيل المثال نقد مركز الخليج لحقوق الإنسان  
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ــش  ــد إري ــإشراف معه ــراؤه ب ــم إج ــذي ت ــتطلاع ال ــج الاس ــة نتائ ــرة التالي ــن الفق تب
ــذي  ــتبيان ال ــر الاس ــذا التقري ــو ه ــل مؤلف ــد أرس ــو 2020. وق ــوز/ يولي ــت في تم بروس
تــم اعــداده مســبقًا عــر الريــد الإلكترونــي إلى 25 شــخصًا، منهــم 17 قدمــوا إجابــات. 
ــة  ــات إعلامي ــن مؤسس ــن ع ــن وممثل ــن صحفي ــتجوبن المحتمل ــة المس ــت قائم وتضمن
ومنظمــات غــر حكوميــة مختلفــة بالإضافــة إلى المدونن المشــاركن في ممارســات المســاءلة 
الإعلاميــة. وقــد قمنــا بترجمــة الاســتبيان إلى اللغــة العربيــة للوصــول إلى عينــة أوســع.

ــددة، كان  ــة المح ــات الظرفي ــا للاختلاف ــة، فوفق ــر تمثيلي ــة غ ــي عين ــة ه ــة النهائي العين
هدفنــا هــو الوصــول إلى مســتجوبن محتملــن مــن جميــع المجــالات ذات الصلــة بالمشــهد 
ــل  ــطاء داخ ــون والنش ــلامة، كان الصحفي ــق بالس ــباب تتعل ــوري. ولأس ــي الس الإعلام
الأراضي الســورية أكثــر تــرددًا في الإجابــة مــن أولئــك الموجوديــن خــارج ســوريا، حيــث 
ــذا  ــل ه ــاركة في مث ــإن المش ــبة لي ف ــوريا وبالنس ــا في س ــلاً: »أن ــتجوبن قائ ــد المس رد أح
ــة  ــر المتعلق ــذه المخاط ــبب ه ــرات«. وبس ــارة المخاب ــتكلفني زي ــتطلاع[ س ــاط ]الاس النش

ــع المســتجوبن دون الكشــف عــن هويتهــم. ــا الإشــارة إلى جمي بالســلامة، قررن

ــروف في  ــع الظ ــذ جمي ــي لأخ ــا يكف ــعة بم ــت واس ــة المستجوبن ليس ــرًا إلى أن عين ونظ
ــز بــن المســتجوبن ــا فقــط بالتميي ــار، فقــد قمن الاعتب

أ( داخل الأراضي السورية التي يسيطر عليها نظام الأسد )4 مشاركن(

ب( خــارج الأراضي الســورية التــي يســيطر عليهــا نظــام الأســد، بمــا في ذلــك الشــمال 
الرقــي الخاضــع لســيطرة الأكــراد ومنطقــة إدلــب )2 مشــاركن(

ج( خــارج الأراضي الســورية، أي إعــلام المنفــى بمــا في ذلك وســائل إعــلام المنفــى الموجودة 
في مخيمــات اللاجئــن السّــورين  في تركيــا ودول أوروبية أخرى )11 مشــاركًا(

عندمــا تتبايــن إجابــات المجموعــات الثــلاث، فإننــا نأخــذ ذلــك بعــن الاعتبــار في تحليلنــا.
أوضــاع إعلاميــة مختلفــة - تصــورات مختلفة حــول المســاءلة الإعلامية 

ــاءلة  ــول المس ــة ح ــورات مختلف ــر تص ــة تث ــة المختلف ــح أن الأوضاع الإعلامي ــن الواض  م

نتائج الاستطلاع

II
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الإعلاميــة. يصعــب أحيانــا تفســر بعــض البيانــات لأنّ المســتجوبن يشــرون إلى أوضــاع 
ــار  ــود إط ــن وج ــم م ــى الرّغ ــه. ع ــار إلي ــع المش ــد الوض ــب تحدي ــن الصّع ــة وم مختلف
تنظيمــي لوســائل الإعــلام الســمعية والبريــة )الســؤال رقــم 7( في المناطــق التي يســيطر 
عليهــا نظــام الأســد وهــو مــا أكــده 10 مشــاركن، قــال 4 مشــاركن إنــه غــر موجــود، 
واختــار 3 آخــرون »لا إجابــة«. وهنــاك طريقتــان لتفســر هــذا الأمــر: إمــا أن المســتجوبن 
يجهلــون ذلــك لأنهــم يعيشــون في الخــارج أو في مناطــق خــارج ســيطرة نظــام الأســد، أو 

أنهــم يشــرون بـــ »لا« إلى ظــروف عملهــم، مثــلا، في منطقــة إدلــب.

وتوجــد إجابــات مختلفــة أخــرى ولكــن ليــس عــى مســتوى »مناطــق ســوريا« المختلفــة. 
فمثــلا، لمــاذا يقــول 4 مســتجوبن أن مجلــس الإعــلام هــو هيئــة ذاتيــة التنظيــم، بينمــا 
ــف  ــة«؟ ويختل ــد »لا إجاب ــتجوب واح ــار مس ــك، واخت ــس كذل ــه لي ــم أن ــرى 12 منه ي
ــة  ــة في ذهني ــة مهم ــاءلة الإعلامي ــت المس ــا إذا كان ــول م ــم ح ــتجوبون في تقييمه المس
ــال 5 منهــم أنهــا  ــث أجــاب 4 منهــم بنعــم هــي مهمــة، وق الصحفيــن في ســوريا، حي
ــتجوبون  ــق المس ــا لا يتف ــا. كم ــة جزئيً ــرون مهم ــا 6 آخ ــا اعتره ــك، فيم ــت كذل ليس
أيضــا حــول وجــود اختلافــات بــن وســائل الإعــلام الخاصــة ووســائل الإعــلام التابعــة 
للدولــة، حيــث أجــاب 10 منهــم بنعــم هنــاك اختلافــات، بينمــا أجــاب 7 آخــرون بــلا. 
حتــى أنهــم لا يتفقــون حــول مــا إذا كانــت القوانــن المتعلقــة بالإعــلام تســاعد وســائل 
الإعــلام الإخباريــة عــى العمــل بطريقــة مســؤولة أو أنهــا تحــول دون ذلــك. فقــد أكــد 8 
مســتجوبن أن القوانــن تدعــم بشــكل كامــل أو إلى حــد مــا المســاءلة الإعلاميــة، في حــن 
ــن، فهــذه  ــا، وبالنســبة لســبعة مشــاركن آخري ــا لا تدعمه ــان أنه ــال مســتجوبان اثن ق

القوانــن ليســت داعمــة ولا مانعــة.  

ــا )16 مــن 17(، فهــم لا يعتقــدون أن  ــع تقريبً ــه الجمي ــاك ســؤال واحــد يتفــق علي هن
»الحكومــة والرلمــان والمحاكــم منفتحــة عــى وســائل الإعــلام بطريقــة نزيهــة ومتســاوية 
ــه مراصــد  في ظــل الوضــع الحــالي« )الســؤال رقــم 8(، وهــو مــا يتوافــق مــع مــا تنقل
ــن  ــي م ــدات ه ــات والتهدي ــة والمضايق ــة القضائي ــف والملاحق ــتمرار. فالعن ــلام باس الإع
ممارســات نظــام الأســد للســيطرة عــى وســائل الإعــلام -وهــي تشــمل حتــى المؤيديــن 

ــر التمهيد(.   ــام )انظ للنظ

ــد  ــث يعتق ــا، حي ــد م ــابهة إلى ح ــت متش ــة كان ــتقلالية التحريري ــات الاس ــا أن تقييم كم
ــم  ــر 6 منه ــة، ويعت ــتقلالية التحريري ــود للاس ــه لا وج ــاركًا أن ــن 17 مش ــن ب 10 م
أنهــا موجــودة جزئيًــا فقــط، ويعتقــد مشــارك واحــد فقــط أنــه يوجــد شيء مــن قبيــل 

الاســتقلالية التحريريــة. 

تفــس بيــس التبايــن الحاصــل في التصــورات المتعلقــة بالمســاءلة الإعلاميــة بأنــه مــؤشر 
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للتغــر في الأســاس المعيــاري للصحافــة )بيــس، 2014(. وهــو مــا يدعــم الاســتنتاج الــذي 
ــة في  ــاءلة الإعلامي ــول المس ــم ح ــث له ــام 2011 في أول بح ــون في ع ــه المؤلف ــل إلي توص
ســوريا: »المســاءلة الإعلاميــة في ســوريا هــي مســألة متعلقــة بإعــادة تعريــف دور الإعلام 
في المجتمــع أكثــر مــن أن تكــون متعلقــة بالعمــل عــى ممارســات الشــفافية أو التأســيس 
ــة وإلى دور  ــا الدول ــي تفرضه ــددة الت ــة المش ــك إلى الرقاب ــود ذل ــي. ويع ــم الذات للتنظي
التعبئــة الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام في ســوريا منــذ عقــود«. )بيــس ومدانــات، 2011، 
ص 2( ومــع ذلــك، يجــب توخــي الحــذر لأن الاســتبيان لــم يكــن دقيقــا بمــا يكفــي فيمــا 

يتعلــق بالســياق الحــالي لتريــر مثــل هــذه الحجــة إحصائيـًـا.  

1.  التجارب الأولى للمساءلة الإعلامية هي تجارب واعدة 

بشــكل عــام، تقيــم فعاليــة أدوات المســاءلة الإعلاميــة في ســوريا عــى أنهــا ضعيفــة، وهــذا 
يعنــي أن أغلــب المســتجوبن يعتــرون أن فعاليــة الأداة المعنيــة بمســاءلة وســائل الإعــلام 
إمــا ضعيفــة جــدًا أو ضعيفــة إلى حــد مــا )انظــر الجــدول رقــم 1(. أمــا الاســتثناء الوحيد 
فهو قواعد المؤسســة الإعلاميــة، حيــث يعترهــا 7 مشــاركن فقــط ضعيفــة نوعــا مــا أو 
ضعيفــة جــدًا، بينمــا يعتقــد 8 مشــاركن أنهــا متوســطة الفاعليــة ويــرى أحدهــم إنهــا 
ــا  ــي يعتره ــن الأدوات الت ــل م ــدد قلي ــاك ع ــك، هن ــة إلى ذل ــا. بالإضاف ــد م ــة إلى ح عالي
ــة  ــة جــدًا، وهــي: قواعد المهن ــة نوعــا مــا أو عالي ــة عالي ــر ذات فعالي مســتجوبان أو أكث
ــد  ــن والمراص ــات المحام ــلام وجمعي ــال الإع ــة في مج ــة العامل ــر الحكومي ــات غ والمنظم
ــي في  ــكل جزئ ــذه الأدوات بش ــكل ه ــل ب ــم العم ــة الدولية. ت ــات المانح ــة والجه الإعلامي
ــك،  ــد. ولذل ــام الأس ــا نظ ــيطر عليه ــي لا يس ــق الت ــة في المناط ــرة، خاص ــنوات الأخ الس
نفــترض أن المســتجوبن الذين كانــت لهــم تجربــة مــع مثــل هــذه المبــادرات قــد قيمــوا 

أدوات المســاءلة الإعلاميــة في الاســتطلاع عــى أنهــا ذات فاعليــة »عاليــة«.
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الجدول1.8: تقييم فعّالية آلياّت المساءلة الإعلامية في سوريا
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ويســتند هــذا التأويــل إلى الإجابــات عن الســؤال رقــم 1 وهــو »ما هــي العوامل التــي تدعم 
ــة في ســوريا؟« )أنظــر الجــدول رقــم 2.8( ذكر المســتجوبون،  ــق المســاءلة الإعلامي تحقي
مــن بــن أمــور أخــرى، أن الــراكات مــع المنظمــات الدوليــة وشروط المانحــن للتمويــل، 
كتجنــب خطــاب الكراهيــة أو احــترام قضايــا النــوع الاجتماعــي، قــد جعلــت أداء وســائل 
ــروع في  ــارة إلى أن ال ــت الإش ــك، تم ــى ذل ــاءلة. علاوة ع ــا للمس ــر خضوع ــلام أكث الإع
عمليــة وضــع مدونــة ســلوك مهنيــة خــلال الســنوات العــر الماضيــة ســيكون طريقــة 

مثمــرة نحــو مزيــد من تحقيــق المســاءلة الإعلاميــة. 

 

2. وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقة مع الجمهور

وفقًــا لدراســة اجراهــا المركــز الســوري للإعــلام، فــإن 90 بالمائــة مــن الوســائل الإعلاميــة 
ــة  ــة« متاح ــداف واضح ــام وأه ــا »رؤى ومه ــام 2011 لديه ــد ع ــاؤها بع ــم إنش ــي ت الت
ــل  ــذا دلي ــلام، 2020، ص 61(، وه ــوري للإع ــز الس ــور )المرك ــك للجمه ــا وكذل لموظفيه
ــا  ــرح مهامه ــرة ل ــا مضط ــعر بأنه ــائل الإعلامية تش ــب الوس ــى أن أغل ــح ع واض

ــور. للجمه

ففــي الاســتطلاع الــذي أجرينــاه، أكــد 5 مشــاركن أن وســائلهم الإعلاميــة توفــر خيــارات 
لتعليقــات الجمهــور، وقــال عــرة منهــم أنهــم يقومــون بذلــك جزئياً. وبالنســبة لمشــارك 
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ــا لا  ــل لديه ــي يعمل/تعم ــة الت ــة الإعلامي ــإن المؤسس ــط، ف ــدة فق ــاركة واح واحد/مش
توفــر قنــاة للتعليقــات، ورد مشــارك آخــر ب »لا إجابــة« )الســؤال رقــم 12 ب(. ونجــد 
نفــس النمــط مــن الإجابــات فيمــا يتعلــق بمفهــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي. فقــد 
أجــاب 5 مشــاركن بنعــم عــن الســؤال: »هــل تعتقــد أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
مهمــة في بلــدك كفضــاء للنقــاش حــول جــودة / ســوء أداء وســائل الإعــلام؟« وقــد اعتــر 
ــا  ــن اعتره ــة، في ح ــة جزئي ــي ذات أهمي ــل الاجتماع ــائل التواص ــاركن أن وس 10 مش
مشــارك واحــد فقــط  دون أهميــة عــى الإطــلاق )الســؤال رقــم 14(. وتســمح لنــا هــذه 
النتائــج بــأن نخلــص إلى تواجــد حقيقــي لدرجــة مــن الوعــي بممارســات التفاعــل رغــم 

الصعاب.  كل 

3. العوامل المقيدة مرتفعة للغاية رغم وجود عوامل التمكين 

ليــس مــن الغريــب أن يصنــف المســتجوبون تواصــل الحــرب والعنــف المقــترن بانعــدام 
الاســتقرار الســياسي عــى أنــه العامــل الأكثــر أهميــة الــذي يحــد مــن مســاءلة وســائل 
ــك  ــحيح وذل ــادي ش ــع الاقتص ــن والوض ــر آم ــي غ ــل اليوم ــوريا. فالعم ــلام في س الإع
بالنســبة للصحفيــن والمؤسســات الإعلاميــة عــى حــد لســواء. فالكفــاح مــن أجــل البقــاء 

يحــد مــن أولويــة ممارســات المســاءلة الإعلاميــة. 

ــد لوســائل  وفي تلــك المناطــق التــي يســيطر عليهــا نظــام الأســد، لا يــزال التريــع المقيّ
الإعــلام يمثــل مشــكلة، أمــا في المناطــق الأخــرى، فيتســبب غيــاب التريعــات في انعــدام 
الأمــن ويحــد مــن مأسســة وســائل الإعــلام، وبذلــك فهــو يحــد مــن وضــع الإجــراءات 
ــى  ــات ع ــاب الحري ــتجوبون إلى أن غي ــر المس ــا يش ــة. كم ــاءلة الإعلامي ــة بالمس الخاص
جميــع المســتويات، مثــل حريــة التعبــر وحريــة المعلومــات وحريــة التنقــل، يعيقهــم عــن 

العمــل بشــكل مهني.  

ورغــم أن الانتفاضــة والفــوضى التــي عقبتهــا مهدت الطريــق لإحــداث العديد من الوســائل 
الإعلاميــة، أكــد المشــاركون في الاســتطلاع أنهــا قــد دعمــت وســائل الإعــلام الحزبيــة بــدلاً 
مــن تعزيــز العمــل الصحفــي الموضوعــي. ويقــول أحــد المشــاركن: »إن الانحياز الســياسي 
لــدى وســائل الإعــلام والصحفيــن والجماهــر وعــدم قبــول الاســتقلالية في نقــل الأخبــار 
يحــد مــن إرســاء المســاءلة الإعلاميــة في جميــع أنحــاء ســوريا«. كمــا يمثــل نقــص المــوارد 

الماليــة ونقــص المعــدات التقنيــة عبئـًـا ثقيــلًا آخــر عــى العمــل الصحفــي.

يبــدو أن نظــرة المســتجوبن للعوامــل التمكينيــة تعكــس وضعهــم الانتقــالي بعــد عقــد 
ــم  ــن فه ــة عنه. ويمك ــة الناتج ــم الكوني ــم نظرته ــكل أع ــس بش ــراع، وتعك ــن ال م
هــذه العوامــل بشــكل أفضــل بمقارنتهــا بالعوامــل المقيــدة – فســياق الحــرب في ســوريا 
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ــده  ــة دليــلا عــى مــا تول ــل العوامــل التمكيني ــا وفرصــة في آن واحــد. وتمث ــل تحديً يمث
حالــة »الإضطرابــات الخلاقــة« ]لتفــادي عبــارة »الفــوضى الخلاقــة« المشــحونة بالمعانــي 
السياســية[ عندمــا يهتــز القــارب، وذلــك ليــس لمجــرد كــون الصحفيــن في حالــة بينيــة، 
ولكــن أيضــا لوعيهــم برغبــة النــاس في الحصــول عــى معلومــات واقعية. وكمــا يبــدو، 
فــإن العوامــل )انظــر الجــدول رقــم 2.8( تــدل عــى الحاجــة إلى »طــرف ثالــث« مثــل 
المنظمــات الدوليــة كدعامــة لنــر مزيــد مــن الوعــي والتمكــن مــن أجــل تحقيــق ثقافــة 

أكثــر اســتجابة للمســاءلة الإعلاميــة. 
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 الجدول 2.8: نظرة عامة حول العوامل الُممَكِّنة  للمساءلة الإعلامية والمقيدّة لها

العوامل التمكينية التي ذكرها 
المستجوبون 

العوامل المقيدّة التي ذكرها المستجوبون

• الراكة مع المنظمات )الدولية( 
الأخرى

• تنمية القدرات المهنية )في المنفى(
• العدد الهائل لوسائل الإعلام التي 

ظهرت بعد ثورة 2011
• تجربة الحريات خلال فترات غياب 

حكم نظام الأسد
• الروع في إعداد مدونة سلوك مهنية 

خلال السنوات العر الماضية
• استعادة ثقة الناس واحترامهم للعمل 

الصحفي الموضوعي بعد عقود من 
الإعلام الذي تنظمه الدولة

• وعي الصحفين برغبة الناس في 
الحصول عى المعلومات

• زيادة وعي الجمهور بالمعلومات 
الصحيحة والكاذبة

• ارتباط التمويل الأوروبي بقضايا 
المساءلة، مثل تجنب خطاب الكراهية 

واحترام النوع الاجتماعي

• الفوضى في ظل الحرب والثورة
• السيطرة السياسية والأيديولوجية عى الإعلام

• عدم الاستقرار المالي عى مستوى الأفراد 
والمؤسسات

• انعدام الاستقرار السياسي والسلم
• غياب القوانن والتريعات واليقن القانوني 

)سيادة القانون(
• انعدام الأمان خلال العمل اليومي

• نقص المعدات التقنية
• الافتقار إلى الحرية عى جميع المستويات 

)التنقل، والتعبر، والنر، والنفاذ إلى المعلومة(
• ثقافة الخوف السائدة

• الفقر وضعف الاقتصاد الوطني
• الاعتماد عى العلاقات الخارجية والمال والروط 

المفروضة
• عدم وجود مبادرات “متابعة” لتنمية القدرات 

المهنية
• قلة الخرة المهنية في الصحافة

• الانحياز السياسي لدى وسائل الإعلام 
والصحفين والجماهر وعدم قبول الإستقلالية في 

نقل الأخبار
• تنوع الجماهر المحتملة والتنافس )المهام 

والجمهور(
• غياب الدعم للصحفين السورين في بلدان 

اللجوء التي يقيمون فيها
• التعصب السياسي والعنرية

• الفساد
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ــر إلى  ــا بالنظ ــة )وأيضً ــة التمثيلي ــن الناحي ــدودة م ــتبيانات مح ــج الاس ــر نتائ تعت
تفــي وبــاء كورونــا في المناطــق الرئيســية في ســوريا(. ومــع ذلــك، فهــي تؤكــد صحــة 
النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن خــلال الدراســة التــي اجريناهــا ســنة 2011، تعكــس 
ــدور  ــرة للجــدل ل ــة إعــادة تعريــف مث ــة، عملي ــة بالمســاءلة الإعلامي التصــورات المتعلق
ــى  ــتجوبن ع ــز المس ــر لتركي ــدا بالنظ ــك تأكي ــزداد ذل ــلام في المجتمع. وي ــائل الإع وس
الاحتياجــات المعياريــة، كالاتفــاق عــى المعايــر المهنيــة في مدونــة قواعــد الســلوك. يوجــد 
العديــد مــن المنظمــات الناشــطة في مثــل هــذه العمليــة والتــي بــدأت في ممارســة المســاءلة 
الإعلاميــة خــارج ســوريا، وقــد تكــون لديهــا الكفــاءة اللازمــة لنقــل تجربتهــا في التفكــر 

وممارســة المســاءلة الإعلاميــة إلى الذيــن داخــل ســوريا.

ــطة  ــة المتوس ــلأدوات ذات الفعالي ــبة ل ــطة بالنس ــن الأنش ــد م ــى مزي ــز ع ــب التركي يج
ــة،  ــكاوى الإعلامي ــؤولو الش ــم 1.8(، أي مس ــدول رق ــة في الج ــدة الرمادي ــر الأعم )انظ
ــات،  ــر التصحيح ــر، ون ــاء التحري ــة إلى رؤس ــائل الموجه ــور، والرس ــس الجمه ومجل
وقواعــد المؤسســة. وقبــل اتخــاذ تدابــر ملموســة، نــوصي بإجــراء دراســة أكثــر تعمقــا 

ــل: ــائل مث ــول مس ح

 عملية التفاوض لوضع مدونة سلوك، أو

 مــدى جــدوى أدوات المســاءلة الإعلاميــة عــى المســتوى التنظيمــي مثــل الأدوات المذكــورة 
. علاه أ

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــف ع ــل المكث ــل والتواص ــات التفاع ــت ممارس أصبح
ــد  ــاء مزي ــدة لإضف ــعى جاه ــي تس ــلام الت ــائل الإع ــال وس ــداول أعم ــى ج ــة ع مطروح
ــا مــن أجــل  مــن الطابــع المؤســي. وقــد تلعــب المراصــد الإعلاميــة، التــي تناضــل حاليً
حريــة وســائل الإعــلام وضــد العنــف والمضايقــة التــي يتعــرض لهــا العاملــون في مجــال 
الإعــلام، دورًا أقــوى في عمليــة التفــاوض عــى وضــع معايــر مهنيــة في المســتقبل. كمــا 
نــوصي مــرة أخــرى بإجــراء تحليــل أعمــق لــكلا الجانبــن، أي الممارســات التفاعليــة مــن 
داخــل غــرف الأخبــار وأيضــا أنشــطة المســاءلة الإعلاميــة مــن الخــارج، وذلــك لاتخــاذ 

تدابــر مبنيــة عــى بيانــات ذات أســس متينــة   

الاستنتاجات

III



مسـاءلة 
وسـائل الإعـلام 

في منـطقة 
الشـرق الأوسـط 
وشمـال إفريـقيـا

تونس

ة 
ّ
ات المساءلة الإعلامي

ّ
آلي

في تونس:
عبد الكريم حيزاوي

المساءلة الإعلامية في تونس



مسـاءلة وسـائل الإعـلام في منـطقة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريـقيـا

168

هيئات ومُنظمّات المساءلة الإعلامية الموجودة في تونس

I

ــر 2011،  ــي« في جانفي/يناي ــع العرب ــمّى ب«الرّبي ــا يسُ ــية م ــورة التونس ــت الثّ افتتح
ــاء وزارة  ــلام وإلغ ــائل الإع ــى وس ــة ع ــيطرة الحكوم ــات س ــك آليّ ــن تفكي ــت م وتمكّن
ــا  الإتصــال. و خــلال فــترة الانتقــال الديمقراطــي الجاريــة، تبنّــت تونــس إطــارا قانونيّ
ــا  ليبراليــا لحريــة التعبروالصّحافــة.  في ســنة 2020، احتلّــت تونــس المرتبــة الأولى عربيّ

ــدود)1(. ــلا ح ــلون ب ــة لمراس ــة الصّحاف ــؤشر حريّ ــا لم و72  عالميّ

ــزال  ــلام، لا ت ــائل الإع ــن، »أنّ وس ــن المراقب ــد م ــه العدي ــا لاحظ ــب م ــك وحس ــع ذل وم
ــا  ــن كونه ــر م ــياسي أكث ــال الس ــلاحا في النضّ ــين(، س ــكّام السياس ــر في نظر)الح تعُت

ــوفي، 2014(.  ــة جديدة«)ج ــاء سياس ــة في بن ــاركة العامّ ــية للمش ــيلة أساس وس

غــرّ ســياق الانتقــال الديمقراطــي الُممارســة الصّحفيــة في تونــس ، التــي ســيطرت عليهــا 
ــات الخاصّــة، والشــعبويةّ  ــب نســبة المشــاهدة بــن المحطّ المنافســة الشــديدة عــى ترتي
ــة إلى  ــاص، بالإضاف ــاع الخ ــدد في القط ــور رُوّاد ج ــي، وظه ــلام العموم ــوضى في الإع والف
تأثــر رجــال الأعمــال وأنــواع مختلفــة مــن اللّوبيــات وانتشــار الأخبارالمضلّلــة والزّائفــة 
وخطابــات الكراهيــة... كلّ هــذه الانتهــاكات في حــقّ الممارســات الصّحفيــة المهنيّــة، تبُــنّ 

ــة أصبحــت ضروريــة أكثــر مــن أي وقــت مــى. أن المســاءلة الإعلاميّ

فيمــا يتعلــق بالإطــار المؤســي، اتفّقــت كلّ الأطــراف العامّــة والمهنيـّـة أنّ القطاع السّــمعي 
البــري، يجــب أن يتــمّ تعديلــه مــن قبــل هيئــة عامّــة مســتقلّة )الهيئــة العليــا المســتقلة 
للاتصــال الســمعي والبــري(. بينمــا يجــب احتــكام الصّحافــة المكتوبــة والالكترونيــة 
عــى نظــام تعديــل ذاتــي. ولأوّل مــرّة، حــرت الأرضيـّـة الملائمــة لبنــاء مســاءلة إعلاميـّـة 

في تونــس.

ــا  ــدى القضاي ــي إح ــلام التون ــي في الإع ــل الذّات ــة والتعّدي ــاءلة الإعلاميّ ــت المس أصبح
العامّــة، تحديــدا بعــد ســقوط نظــام بــن عــي في جانفي/ينايــر 2011 وســقوط الرّقابــة 
الحكوميّــة. بذلــك مــارس المواطنــون حقّهــم في حريــة التعّبــر ورافقهــم الإعــلام في ذلــك 

 https://rsf.org/en/ranking .1
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عــر تحوّلــه إلى منصّــات لحرّيــة التعبــر. في الأثنــاء لــم تســتغلّ وســائل الإعــلام العموميةّ 
هــذه الحرّيــة بقــدر وســائل الإعــلام الخاصّــة. 

ــة،  ــة الخاصّ ــوات التلّفزيّ ــم والقن ــمس أف ــم وش ــك أف ــة، موزاييي ــات الخاصّ ــل الإذاع تمُثّ
نســمة تــي في والحــوار التونــي، الوســائل الإعلاميـّـة ذات أعــى ِنســبْ متابعــة في تونــس. 
يحتكــر الإعــلام الخــاص عــى أكثــر برامــج النقاشــات تأثــرا، والتــي أظهــرت إلى حــدّ 

ــة. مــا، نوعــا مــن الحرفيــة والجاذبيّ

ــه لا  ــه وســائل الإعــلام التونســية، إلّا أن ــذي أحرزت ــدّم الواضــح ال عــى الرّغــم مــن التق
ــات  ــترام أخلاقيّ ــة واح ــق بالمهنيّ ــا يتعلّ ــا فيم ــن، خصوص ــال للتحّس ــاك مج ــزال هن ي
المهنــة. كمــا تجــدر الإشــارة إلى أنّ عديــد الانتهــاكات للمعايــر الأخلاقيــة تعُــود إلى كُتـّـاب 

الأعمــدة الذيــن لا يعتــرون أنفســهم ملزمــن بقواعــد العمــل الصّحفــي.

ــة في تونــس، كان مــن أهــمّ قناعــات  ــات المســاءلة الإعلاميّ الوعــي بالحاجــة إلى إنشــاء آليّ
كلّ الأطــراف المشــاركة في إصــلاح الإعــلام في تونــس عــام 2011، بقيــادة الهيئــة الوطنيــة 

المســتقلة لإصــلاح الإعــلام والإتصــال)1(. 

في البدايــة، كانــت هنــاك بعــض تجــارب المراقبــة الإعلاميـّـة التــي نظّمتهــا النقابــة الوطنية 
للصحفيــن التونســين بدعــم مــن التعّــاون الــدّولي. وفي 26 جانفي/ينايــر 2011، أنشــأت 
النقّابــة وحــدة رصــد لأخلاقيّــات الصّحافــة، لتقــوم بإصــدار  تقاريــر شــهرية وســنويةّ، 
للتنّويــه بالنوّاقــص الإعلاميّــة اســتنادا إلى مدوّنــة الأخــلاق الصّحفيــة والمواثيــق الدوليــة. 
ولكــن لــم يتــمّ فعليـّـا إنشــاء هــذا المرصــد داخــل النقّابــة حتـّـى عــام 2013.  وقــد قــدّم 
تقريــر المرصــد، الصّادرســنة 2014، تقييمــا شــاملا عــن الانتهــاكات التــي تــمّ ارتكابهــا 
ــق  ــا يتعلّ ــا وصحفيّ ــاكا أخلاقيّ ــوالي 20 انته ــر ح ــجّل التقري ــة. وس ــة المكتوب في الصّحاف
ــار  ــر أخب ــعوذة«،«خلق ون ــحر والش ــج للسّ ــة«، »التّروي ــة المحجّب ــا ب«الدعاي خُصوص
زائفــة« بالإضافــة إلى عــدم تطابــق العناويــن ومضمــون النـّـص«، »المماطلــة في نــر حــق 
الــرد عــى المعلومــات الكاذبــة أو التشــهر«، »عــدم الاعتــذار عــى المعلومــات الخاطئــة أو 
التشــهر في حــق الأفــراد أو المؤسســات بســبب أخطــاء تقنيــة«، »نــر أخبــار دون تحديــد 
المصــدر«. ومــن بــن الانتهــاكات التــي  أشــار لهــا التقّريــر، نجد«نــر وترويــج دعايــة 
كاذبــة بمــا ذلــك رســائل مــرّة بالصحّــة، الخلــط بــن الخــر والتعّليــق، بالإضافــة إلى 
حمــلات التشّــهر ضــدّ الصحفيــن والمنظّمــات المهنيـّـة التــي تمثلّهــم«، وأخــرا »اســتخدام 

لغــة قــذرة وانتهــاك للخصوصيّــة«.

     National Authority for the Reform of Information and Communication )INRIC(  .1
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ــي  ــة الحمرون ــة نجيب ــة الرّاحل ــة النقّاب ــدت رئيس ــذاك، أكّ ــم التقريرآن ــمّ تقدي ــا ت عندم
ــل  ــاء مســار التعّدي ــة الحجــرة الأولى لبن ــه ومــن خــلال هــذا العمــل »وضعــت النقّاب أنّ
الذّاتــي«. لكــن عنــد نــر التقّريــر، تعرّضــت النقّابــة إلى حملــة شرســة مــن قبــل مديــري 
الصّحــف، حتـّـى أنــا بعــض أعضــاء مجلــس إدارة نقابــة الصّحفيــن الوطنيــن أنفســهم 
كانــوا غرمُرتاحــن مــع خُلاصــات هــذا التقّريــر والتــي تدُيــن صُحُفهــم. ولهــذا لــم ينُر 
التقّريــر إلّا لفــترة وجيــزة واختفــى بعــد ذلــك. اســتخلصت نقابــة الصّحفيــن عــر هــذه 
التجّربــة، أنــه لا يمكــن رصــد احــترام أخلاقيــات المهنــة ضــدّ الناّشريــن، بــل يجــب أن يتمّ 
ــة المكوّنــة لمجلــس الصّحافــة  إشراكهــم في مســار التعّديــل الذّاتــي. بذلــك بــرز ت الثلاثيّ
ــة في  ــاءلة الإعلاميّ ــب للمس ــكل المناس ــا هوالهي ــتخدمون( بم ــاشرون ومس ــون ون )صحفيّ

السّــياق التوّنــي.

1. مجلس الصّحافة

بذلــك أشرفــت نقابــة الصّحفيــن التونســين والجامعــة التونســية لمديــري الصّحــف مــع 
ــة في  ــس الصّحاف ــاء مجل ــار إنش ــى مس ــادّة 19، ع ــة الم ــة الدّولي ــط للمنظم ــم النشّ الدّع
ــن  ــن مختلفت ــات الأولى، نظرت ــة النقّاش ــاشرون  في بداي ــون والنّ ــوّر الصّحفيّ ــس. ط تون
ــر  ــم مؤتم ــمّ تنظي ــر 2014، ت ــة. وفي 12 فيفري/فراي ــس الصّحاف ــامّ مجل ــدور ومه ل
لمناقشــة هــذه الــرّؤى المختلفــة ولكــن المتدخّلــن والضّيــوف لــم يتوصّلــوا لحــلّ وســط في 
تحديــد مهــام مجلــس الصّحافــة. قالــت رئيســة نقابــة الصّحفيــن التونســين الرّاحلــة 
نجيبــة الحمرونــي: »للأســف لــم نصــل إلى مرحلــة التعّديــل الذّاتــي لأننّــا لا نقبــل حتـّـى 
ــس  ــلام ولي ــائل الإع ــور ووس ــن الجمه ــيط ب ــس وس ــق مجل ــد خل ــي. نرُي ــد الذّات النقّ

ــة«. مجلســا يدُافــع عــن مصالــح وســائل إعــلام معينّ

ــس  ــن لمجل ــو شركاء مؤسس ــى أن يكون ــف ع ــرو الصّح ــق مدي ــرى واف ــة أخ ــن جه م
ــال  ــن في مج ــن الفاعل ــم م ــن وغره ــن الصّحفي ــة ع ــا مختلف ــن بنواي ــة، ولك الصّحاف
المســاءلة الإعلاميـّـة. بالنسّــبة لمديــر الجامعــة التونســية لمديــري الصّحــف الطّيــب الزّهــار 
ــة...  ــات المهن ــألة أخلاقيّ ــى مس ــر ع ــب أن تقت ــة« لا يج ــس الصّحاف ــام مجل ــإنّ مه ف
ــن  ــؤولا ع ــة مس ــس الصّحاف ــون مجل ــب أن يك ــات يج ــألة الأخلاقيّ ــة إلى مس فبالإضاف

ــه«. ــاع وتعديل ــز القط تعزي

في ظــلّ هــذه الظّــروف، كان مــن الصّعــب التوصّــل إلى صيغــة قانونيّــة مناســبة لمجلــس 
ــوذج  ــة عــى تبنّــي النمّ الصّحافــة. وبعــد عــدد مــن النقّاشــات، اتفّقــت الأطــراف المعنيّ
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــن المنظم ــج ب ــو مزي ــة، وه ــات الصّحاف ــس أخلاقيّ ــي لمجل البلجيك
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والقطــاع العــام. وبنــاء عــى ذلــك تــمّ إدراج الفصــل التـّـالي لمجلــس الصّحافــة في مســودّة 
ــات المهنــة: القانــون الجديــد الخــاص بمدوّنــة أخلاقيّ

ــة إلى  ــة  بالإضاف ــات الصحفي ــاب المؤسس ــن  وأصح ــة للصحفي ــات المهني ــوم المنظم »تق
ــون  ــة، يك ــس الصّحاف ــمّى مجل ــتقلّ يسُ ــكل مس ــاء هي ــور بإنش ــن الجمه ــن ع ممثلّ

ــة«. ــات الصّحاف ــن أخلاقيّ ــي وع ــل الذّات ــن التعّدي ــؤولا ع مس

يتمثـّـل التحّــدي في إحــداث هيــكل أكثــر فعّاليــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ولا يكــون 
ــل الذّاتــي  ــة، مســؤول عــن التعّدي ــة حقيقيّ ــكل ذات فعّالي ــة. هي تابعــا لمؤسّســات الدّول
ــث  ــك الب ــا في ذل ــلام بم ــة في في الإع ــات المهن ــترام أخلاقي ــد اح ــام لرص ــث نظ ــن بع وع

ــزاوي، 2016(. )حي

تأسّســت الجمعيـّـة التونســية لدعــم مجلــس الصّحافــة، قانونيـّـا في فيفري/فرايــر 2016. 
ــة   ــة المؤقت ــار الأعضــاء الخمســة الذيــن كوّنــوا اللّجن ــمّ اختي وفي أكتوبر/تريــن الأوّل، ت
ــات والنظّــام الأســاسي لمجلــس الصّحافــة. في  والفريــق المكلّــف بصياغــة ميثــاق الأخلاقيّ
ــة عــن إنشــاء مجلــس الصّحافــة، لكــن  20 مــارس/آذار 2017، أعلنــت الأطــراف المعنيّ
ــت  ــارس/آذار 2020، دع ــنوات أي في م ــة س ــد ثلاث ــت. وبع ــك الوق ــر في ذل ــدون تأث ب

نقابــة الصّحفيــن التونســين إلى تقديــم الترشــحات لعضويــة مجلــس الصّحافــة.

ــة دعــم مجلــس الصّحافــة اختيــار ســبعة أعضــاء في مجلــس الإدارة  يتعــنّ عــى جمعيّ
ــون  ــاص في القان ــة الاختص ــرط إلزاميّ ــن، وب ــن الجنس ــاواة ب ــادئ المس ــا لمب وفق
والجنــدرة والكتابــة الصحفيــة والاتصــال الســمعي البــري.  ووفقــا للنظّــام الأســاسي 
ــاء  ــبعة أعض ــن س ــس الإدارة م ــوّن مجل ــب أن يتك ــة، يج ــس الصّحاف ــت لمجل المؤق
موزعــن بالطريقــة التاليــة: عُضــوان إثنــان عــن الصحفيــن، تعُينّهــم نقابــة الصّحفيــن 
التونســين، 3 أعضــاء يتــمّ تعيينهــم مــن قبــل مالكــي وســائل الإعــلام الصحافــة المكتوبة 
والاعــلام الســمعي البــري(، عُضــوان إثنــان  يمُثــلان القطــاع العــام يتــمّ تعيينهــم مــن 
ــؤلاء  ــس الإدارة ه ــاء مجل ــن أعض ــمّ تعي ــان. يت ــوق الإنس ــية لحق ــة التونس ــل الرّابط قب

ــد فقــط  لمــرّة واحــدة. ــة للتجّدي لمــدّة 3 ســنوات قابل

ــة   ــعة للغاي ــاسي واس ــه الأس ــب قانون ــة حس ــس الصّحاف ــة لمجل ــامّ الُموكل ــدو المه تب
ــى  ــة ع ــات الإعلاميّ ــاعدة المؤسس ــات: مس ــة الأخلاقيّ ــات مراقب ــرّد صلاحيّ ــاوز مج وتتج
ــز  ــلام، تعزي ــائل الإع ــتقلاليةّ وس ــة واس ــن حرّي ــاع ع ــة، الدّف ــة المهنيّ ــة الصّحاف ممارس
ــق بمشــاريع  حــقّ المواطنــن عــى الحصــول عــى المعلومــة، تقديــم المشُــورة فيمــا يتعلّ
القوانــن المرتبطــة بقطــاع الإعــلام واقــتراح أي إجــراء مــن شــأنه تدعيــم قطــاع الإعــلام 
وتطويــره وتحديثــه. بســبب جائحــة الكوفيــد- 19، بــدأ الحجــر الصحّــي منتصــف شــهر 
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ــيكون  ــذي س ــة وال ــس الصّحاف ــز مجل ــل تركي ــا أدّى إلى تعطّ ــارس/آذار 2020، ممّ م
ــة ســنة 2020.  ــل نهاي ــلا قب مُفعّ

2. الموفقون الإعلاميوّن

لــم تكــن خطّــة الموفّقــون الإعلاميّــون حــاضرة في تقاليــد الممارســة الصّحفيــة التونســيةّ 
قبــل ســنة 2011. وقامــت الإذاعــة الخاصّــة موازاييــك أفــم بإدراجهــا لأوّل مــرّة في 18 
نوفمر/تريــن الثانــي لســنة 2013. ومنــذ ذلــك الحــن قــام عــدد مــن وســائل الإعــلام 
ــدى التونــي  ــمّ إنشــاء المنت ــا ت ــن. كم ــة بإطــلاق موفقيهــم الإعلامي الخاصّــة والعموميّ
للموفقــن الإعلاميــن في تونــس كجــزء مــن مــروع أداره معهــد آيــرش بروســت)1(. وتــمّ 
إصــدار دليــل للموفقــن الإعلاميــن بالتزامــن مــع ميــلاد هــذا المنتــدى، بالرّاكــة مــع 
مرصــد الإعــلام في شــمال إفريقيــا والــرق والأوســط والهيئــة العليــا المســتقلّة للإتصــال 
الســمعي البــري والمركــز الإفريقــي لتدريــب الصحفيــن والاتصاليــن)2(.  يــترأسّ هــذا 
المنتــدى الــذى أنــىء قانونيـّـا كجمعيــة، الموفــق الإعلامــي للتلفزيــون العمومــي. ويجمــع 
ــة وهــي: إذاعــة موزاييــك  هــذا المنتــدى بــن الموفقــن الإعلاميــن لعــرة وســائل إعلاميّ
أفــم وراديــو 6 وراديــو توانســة وراديــو رقــاب وراديــو قفصــة والتلفزيــون العمومــي 
بقناتيــه الوطنيتــن الأولى والثانيــة وراديــو الجريــد وراديــو نفــزاوة وراديــو القريــن 
ــة  ــن كان نتيج ــن الإعلامي ــؤلاء الموفق ــور ه ــإنّ حض ــالي ف ــم. وبالت ــرة أف ــو جوه ورادي
مجهــود التعّــاون الــدّولي وشركائــه المحلّيــن، وهنــاك معلومــات قليلــة عــن أدائهــم، نظــرا 

لعــدم تفاصيــل عــن عملهــم مــن قبــل الوســائل الإعلاميّــة المعنيّــة. 

3.  النقّابات والجمعياّت المهنيةّ للصّحفيين والناّشرين

ــة  ــة الوطنيّ ــي النقّاب ــد وه ــم وحي ــل تنظي ــن قب ــين م ــن التونس ــل الصّحفي ــمّ تمثي يت
ــة  ــا لجمعي ــر 2008 خلف ــاؤها في جانفي/يناي ــمّ إنش ــي ت ــين، والت ــن التونس للصّحفي
ــتقلّ  ــم، مس ــكل مُنظّ ــي هي ــين ه ــن التونس ــة الصّحفي ــين. نقاب ــن التونس الصّحفي
ــق في  ــات وتحُقّ ــة الأخلاقيّ ــاكات مدوّن ــة رصــد انته ــويّ.  وهــي تضــمّ لجن ــر ق وذو تأث
الشّــكاوي المقدّمــة مــن الجمهــور. تمُثـّـل النقّابــة أيضــا الُمبــادر الأوّل والفاعــل الأســاسي 

1.  http://menamediamonitoring.com/fr/2016/09/08/le-mediateur-un-nouveau-pas-vers-lauto-regulation-des-medias-tuni-
siens/ 

2.  قامت الأستاذة الدّكتورة سوزان فنغلر بتحرير هذا الدّليل بالتنّسيق مع نادية ليث وعميروش نجاع. 
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ــؤوليةّ  ــل المس ــن تتحمّ ــي م ــك ه ــس. لذل ــة في تون ــس الصّحاف ــاء مجل ــروع إنش في م
ــة  ــت الجامع ــد. تأسّس ــغاله بع ــق أش ــم تنطل ــذي ل ــس ال ــذا المجل ــل ه ــرى في تفعي الك
ــي  ــرف المهن ــي الطّ ــر 2013، وه ــري فراي ــوم 27 فيف ــف  ي ــري الصّح ــية لمدي التونس
الثانــي الُمشــارك فى إنشــاء مجلــس الصّحافــة. لا تضــمّ هــذه المنظمــة أصحــاب الإذاعــات 
والتلفزيونــات الخاصّــة وليــس لهــا تأثــر نقابــة الصّحفيــن التونســين.  وكمــا أوضحنــا 
أعــلاه فــإنّ مالكــي الصحــف يدعمــون مجلــس الصّحافــة مــن أجــل صلاحياّتــه المتعلّقــة 
بالحصــول عــى دعــم الدّولــة أكثــر ممّــا يدعمونــه مــن أجــل مراقبــة أخلاقيّــات المهنــة. 
ــن  ــة الصّحفي ــر نقاب ــدور تقري ــد ص ــديد بع ــة الشّ ــاج الجامع ــا باحتج ــذا يذكّرن وه

ــنة 2014. ــة س ــاكات الأخلاقي ــد الانته ــق برص المتعلّ

4. التعّديل السّمعي والبصري

ــمعي  ــاع السّ ــى القط ــة ع ــة الحكوم ــاء رقاب ــنة 2011، إنه ــذ س ــس ومن ــرّرت تون ق
والبــري وإحــداث هيئــة مســتقلّة للتعّديــل السّــمعي والبــري. ومــن خــلال المرســوم 
116 الصّــادر في الثاّنــي مــن نوفمر/تريــن الثاّنــي، تــمّ بعــث الهيئــة العليــا المســتقلّة 
للإتصــال الســمعي والبــري الُمســمّاة بالهيــكا. يــوم 3 مــاي 2013، تــمّ تعيــن الأعضــاء 
التسّــعة للهيــكا ولــم يبــدأ نشــاطها إلّا في جانفــي/ ينايــر 2014.  قــرّر واضعوا الدّســتور 
الجديــد لتونــس مــا بعــد الثّــورة إضفــاء الصّفــة الدّســتوريةّ لهيئــة التعّديــل السّــمعي 
ــر 2014  ــتور 27 جانفي/يناي ــن دس ــل 127 م ــك في الفص ــاء ذل ــد ج ــري. وق والب
والــذي يقُــرّ ببعــث »هيئــة تعديليـّـة للإتصــال السّــمعي والبــرى«.  ومــع ذلــك لــم يتــمّ 
ــكا  ــع الهي ــا. تتمتّ ــكا مهامّه ــل الهي ــاء توُاص ــدّ الآن. وفي الأثن ــة إلى ح ــذه الهيئ ــاء ه إنش
ــة  ــا مراقب ــوّل له ــاسي لا يخُ ــا الأس ــن  نظامه ــة ولك ــن الحكوم ــة ع ــتقلاليةّ التاّم بالاس

ــا يفُــسّ عجزهــا في هــذا الصّــدد. ــات الصّحافــة، ممّ أخلاقيّ

5. المنظمات غير الحكوميةّ والجمعياّت المتصّلة بالإعلام

ــل مســتخدمي وســائل  ــة تمُثّ لا يوجــد إلى حــدّ الآن في تونــس، مرصــد للإعــلام أو جمعيّ
ــة.  ــات الصّحاف ــاكات أخلاقيّ ــد لانته ــلام أو مرص الإع

ــة أو  ــة الصّحاف ــن حريّ ــة ع ــات المدافع ــن الجمعيّ ــدد م ــث ع ــمّ بع ــنة 2011، ت ــد س بع
ــة  ــه علاق ــا فقــط ل ــل منه ــة، والقلي ــة الصّحفي ــز المهنيّ ــس  لتعزي ــن ولكــن لي الصّحفي

ــر: ــن أن نذك ــا يمُك ــن بينه ــة. م ــاءلة الإعلاميّ بالمس
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  الرّابطــة التونســية للدّفــاع عــن حقــوق الإنســان)1( والتــي تتحــرّك عندمــا تقوم وســيلة 
إعلاميّــة بانتهــاك حــقّ أو حرّيــة يكفلهــا القانــون.  فعــى ســبيل المقــال طلبــت الرّابطــة 
أن يتــمّ توقيــف برنامــج تلفزيونــي ســاخر )الكامــرا الخفيـّـة( والــذي يتمثـّـل في تخويــف 
المواطنــن. نــدّدت الرّابطــة التونســية للدّفــاع عــن حقــوق الإنســان بخطابــات الكراهيّــة 

التــي تبثهّــا وســائل الإعــلام السّــمعية والبريـّـة.

ــات التــي  ــات)2(، واحــدة مــن قلّــة مــن الجمعيّ ــة التونســيةّ للنسّــاء الدّيمقراطيّ  الجمعيّ
كان مســموح لهــا بالعمــل خــلال فــترة الدّيكتاتوريـّـة في تونــس، دائمــا مــا كانــت تحتــجّ 
ضــدّ وســائل الإعــلام التــي تقُــوّض حقــوق وكرامــة المــرأة. في جانفــي/ ينايــر 2015، 
نظّمــت الجمعيـّـة التونســيةّ للنسّــاء الدّيمقراطيـّـات سلســلة مــن ورش العمــل في الجهــات 
المكرّســة لصــورة المــرأة في المجتمــع ووســائل الإعــلام. اســتنكر فيهــا المشــاركون الصّــورة 
ــروض أن  ــن المف ــي م ــك الت ــا تل ــة وخصوص ــوات التلفزيّ ــرأة في القن ــدور الم ــة ل المختزل

تطــرح وتعالــج القضايــا الإجتماعيّــة.

 المنظمــات المكرّســة للدّفــاع عــن حقــوق الطّفــل: عــدد كبــر مــن الجمعيـّـات التونســيةّ 
تشــتغل عــى حقــوق الطّفــل جنبــا إلى جنــب مــع هيــكل عمومــي يدُعــى مرصــد حقــوق 
ــا  ــت برنامج ــا لاحظ ــلام ، كلّم ــائل الإع ــع وس ــات م ــذه الجمعيّ ــل ه ــة)3(. تتواص الطّفول
ــن  ــلة م ــد سلس ــنة 2015 وبع ــل. في س ــوق الطّف ــى حق ــورة ع ــل خط ــا يمثّ أو إعلان
الانتحــارات في صفــوف الأطفــال، دعــى المرصــد وســائل الإعــلام إلى توخّــي الحــذر عنــد 
التطــرّق إلى المواضيــع المرتبطــة بانتحــار الأطفــال والتوقّــف عــن نــر صــور الأطفــال 
الذيــن انتحــروا وكذلــك صــور عائلاتهــم.  وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الهيئــة العليــا للإتصــال 
ــة في  السّــمعي والبــري )الهيــكا( قــد أدرجــت ملحقــا يعُنــى باحــترام حقــوق الطّفول

ــة احترامهــا. كــرّاس الــروط  التــي يجــب عــى وســائل الإعــلام السّــمعيةّ والبريّ

 

/https://www.facebook.com/ltdh.tn  .1

/https://www.facebook.com/femmesdemocrates  .2

http://observatoire-enfance.tn/FR/Home  .3
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6. تشريعات الإعلام المرتبطة بالمساءلة الإعلاميةّ:

ــاس  ــل أس ــوص تمُثّ ــة نص ــي ثلاث ــمّ تبنّ ــورة، ت ــت الثّ ــي تل ــة الأولى الت ــهر الثلّاث في الأش
ــس: ــلام في تون ــون الإع قان

ــة  ــق بالوصــول إلى المعلومــة. المرســوم عــدد 115 بشــأن حرّي المرســوم عــدد 41 والمتعلّ
ــري  ــمعي الب ــال الس ــة الإتصّ ــأن حرّي ــدد 116 بش ــوم ع ــة والمرس ــر والصّحاف التعّب
وإنشــاء الهيئــة العليــا المســتقلّة للإتصــال السّــمعي والبــري )الهيــكا(. إذن لــم يوُفّــر 
هــذا الإطــار القانونــي آليـّـة للتعّديــل الذّاتــي للصّحافــة المكتوبــة والإلكترونيـّـة. بذلــك تــمّ 
ــة التعبــر والصّحافــة والنّــر والــذي  إدراج مجلــس الصّحافــة في مــروع قانــون حريّ

لايــزال مُعلّقــا إلى حــدّ الآن.

عــلاوة عــى ذلــك، يكفــل الدّســتور التونــي الصّــادر في 27 جانفــي/ ينايــر 2014 الحــقّ 
في حرّيــة الــرّأي والتعّبــر: »حُرّيــات الــرّأي والفكــر والتعّبــر، والإعــلام والنـّـر  مكفولــة. 
لا يمكــن ممارســة أي رقابــة مُســبقة عــى هــذه الحُرّيــات.« )الفصــل 31( كمــا تنُــصّ 
ــة تكفــلُ حــقّ المواطــن في الاعــلام وفي النفــاذ إلى  المــادّة 32 مــن الدّســتور عــى أنّ الدّول
المعلومــة...«. كان مــن المفــروض مُراجعــة كُلّ النصّــوص المعتمــدة مــا قبــل 2014 حتّــى 
ــمّ  ــومن 115 و116. ت ــر المرس ــمّ تغي ــم يت ــى الآن ل ــن حتّ ــتور. ولك ــع الدّس ــاشى م تتم
ــارس/آذار 2016   ــادر في 24 م ــاسي  الصّ ــون  الأس ــوم 41 بالقان ــتبدال المرس ــط اس فق
الُمتعلّــق بحــقّ النفــاذ إلى المعلومــة. نفــس الــيّء بالنسّــبة للهيئــة المســتقلّة التــي نــصّ 
ــا إلى الآن.  ــمّ بعثه ــم يت ــي ل ــري والت ــمعي والب ــلام السّ ــل الإع ــتور لتعدي ــا الدّس عليه

ــة )3 مــاي 2019(.  لذلــك تــمّ تمديــد ولايــة الهيــكا بمــا يتجــاوز مُدّتهــا القانونيّ

 قــام الإعــلام العمومــي الــذي كان يعُتَــر ناطقــا باســم الحكومــة بالقطــع مــع الدّعايــة 
لصالــح الدّولــة وأعلــن التغّيــر ليكــون  »مرفقــا عُموميـّـا في خدمــة الشّــعب«. لكنّ الفشــل 
ــا يمُكــن للنخّــب القديمــة الإســتيلاء عليــه للدّفــاع  في إصــلاح الإعــلام، تــرك ســلاحا قويّ

عــن وضعهــم الُمهــدّد« )لينــش،2016(. 

ــرّا.  ــميةّ ح ــة رس ــرا وبصف ــس أخ ــاصّ في تون ــلام الخ ــح الإع ــرى، أصب ــة أخ ــن ناحي م
ومــع ذلــك »أنّ وســائل الإعــلام، لا تــزال تعُتــر في نظر)الحــكّام السياســين(، ســلاحا في 
الــرّاع الســياسي أكثــر مــن كونهــا وســيلة أساســية للمشــاركة العامّــة في بنــاء سياســة 

ــوفي، 2014(. جديدة«)ج
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تمّ إجراء استبيان حول مساءلة الإعلام في منطقة شمال إفريقيا والرّق الأوسط 

الإستبيان

 الُمشاركون في الإستبيان: 10 

 تمّ إجراء الإستبيان من 7 إلى 10 جويلية/ يوليو2020

ــاء، ســمعي وبــري  ــون) صحافــة مكتوبــة، وكالات أنب ــة :  صُحفيّ ــة غــر تمثيليّ  عينّ
وإلكترونــي(، مُدرّبــون، موفّقــون إعلاميّــون، مُنسّــق مــروع ســابق لمجلــس الصّحافــة.

1. ماهــي العوامــل الُمســاعدة/الُممكنةّ في بلــدك لوســائل الإعــلام الإخباريّــة لتعمــل 
بطريقــة مســؤولة؟

8 8

3

19

نظام عمل الميديا/قدرات
غرف الأخبار

درجة الوعي بالتعديل
الذّاتي 

العوامل السياسية/القانونيةّالمجموع

42.1% 42.1% 15.8% 100%
 

ــة  ــلام الإخباريّ ــائل الإع ــدك لوس ــاعدة/الُممكنةّ في بل ــل الُمس ــي العوام ــي 1.9  ماه ــم البيان الرّس

ــؤولة؟ ــة مس ــل بطريق لتعم

نتائج الاستبيان

II
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ــة والسّياســية هــي التــي تدعــم مســاءلة  تشُــر معظــم الأجوبــة إلى أنّ العوامــل القانونيّ
ــدة  ــة الجدي ــع البيئ ــة م ــذه الأجوب ــاشى ه ــن 10(. تتم ــس )8 م ــلام في تون ــائل الإع وس
للحرّيــة الناّتجــة عــن ســقوط النظّــام الدّيكتاتــوري في جانفي/ينايــر 2011 والــذي فتــح 
المجــال للتحّــوّل الدّيمقراطــي ولإجــراء عديــد الإنتخابــات الرّئاســية والتريعيــة والمحلّيــة 
ــة وتعويضهــا بنصُــوص تضمــن  الحُــرّة.  وبالمثــل  تــمّ إلغــاء القوانــن القديمــة القمعيّ
ــاركن » إنّ  ــد المش ــال أح ــري. ق ــمعي والب ــل السّ ــتقلالية التعدي ــر واس ــة التعب حري
اســتعادة الحرّيــة جعلــت مــن الصّحفيــن أكثــر مســؤوليةّ«. وأوضــح آخــر أنّ » إصــلاح 
الإعــلام بعــد جانفي/ينايــر 2011، خاصّــة تبنـّـي إطــار قانونــي جديــد« مهّــد الطّريــق 

أمــام التعّديــل الذّاتــي لوســائل الإعــلام.

ــائل  ــة لوس ــل الدّاخلي ــى العوام ــوء ع ــلّطت الضّ ــن 10(، س ــة )8 م ــدد الأجوب ــس ع نف
الإعــلام، مثــل » مُحيــط العمــل، والتدّريــب الجيـّـد، والمهنيـّـة واحــترام المعايــر الأخلاقيـّـة،«. 
وأشــار أحــد المشــاركن إلى » الحضــور القــوي للإعــلام العمومــي في الجهــات« في 
الإشــارة إلى الخمــس إذاعــات العموميّــة المحليــة التــي اســتطاعت الحفــاظ عــى  متابعــة 
ــة.  والعامــل الثاّلــث الــذي تعــرّض إليــه 3  ومشــاركة جمهورهــا  في جهــات البــث المعنيّ
مــن المســتجوبن ارتبــط بالتعّديــل الذّاتــي و«الإعــداد لبعــث الهيئــة التعّديليــة المســتقلة 

ــكا(.   ــمعي والبري«)الهي للسّ
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ــل  ــة لتعم ــلام الإخباريّ ــائل الإع ــدك لوس ــة في بل ــل المانعة/الُمعيق ــي العوام 2. ماه
ــؤولة؟ ــة مس بطريق

10

6
5

21

العوامل الإقتصادية/
المالية

ضعف الممارسة 
الصحفية

العوامل السياسية/المجموع
القانونيةّ

47.6% 28.5% 23.8% 100%

الرّســم البيانــي 2.9 ماهــي العوامــل المانعة/الُمعيقــة في بلــدك لوســائل الإعــلام الإخباريـّـة لتعمــل 

بطريقة مســؤولة؟

ومــن المفارقــات أنهّ تمّــت أيضــا الإشــارة إلى العوامــل السّياســية كأوّل العوامــل التي تعيق  
ــى  ــوء ع ــلّطت الضّ ــات س ــرة إجاب ــؤولة. ع ــة مس ــل بطريق ــن العم ــلام ع ــائل الإع وس
ــياسي  ــل الأحــزاب السّياســيةّ والنقّابــات في العمــل الصّحفــي وعــدم الإســتقرار السّ تدخّ
ــلامي(.  ــي ـ إس ــار، علمان ــن ـ يس ــي )يم ــياسي والإيديولوج ــي السّ ــتقطاب الثنّائ والاس
شــملت ردود الأفعــال أيضــا »إفــلات عــدد مــن وســائل الإعــلام السّــمعي والبــري مــن 
العقــاب وتجاهلهــا لقــرارات الهيــكا كهيئــة تعديليـّـة«، »الخلــط  في المبــادئ الإعلاميـّـة بعــد 

الثّــورة« و«تحكّــم مالكــي وســائل الإعــلام في الصّحفيــن«. 

يحتــل العامــل الإقتصادي/المــالي المرتبــة الثاّنيــة بســتّ إجابــات. تتضمّــن هــذه الأجوبــة 
ــياسي  ــياق السّ ــتجوبن أنّ السّ ــة المس ــد أغلبيّ ــلام«،  يعتق ــائل الإع ــة لوس ــة الماليّ »التبّعيّ
ــوط  ــوح الخط ــتجوبن«عدم وض ــد المس ــر أح ــة. ذك ــاءلة الإعلاميّ ــآن للمس ــي مٌهيّ والمهن
ــة التــي  ــة بــن الصّحافــة والإعــلان« نتيجــة » الرّاكــة بــن المؤسّســات التجّاريّ الفاصل

ــري«. ــوى التحّري ــى المحت ــر ع تؤث

تــمّ ذكــر العوامــل المتعلّقــة بطريقــة عمــل وســائل الإعــلام، خمــس مــرّات. أكّــدت هــذه 
الإجابــات عــى » هشاشــة وضعيـّـة الصّحفيــن«، » النقّــص في الإشراف« و«توظيــف كُتـّـاب 
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مــن غــر الصّحفيــن«.

عندمــا سُــئل المســتجوبون عــن تقييمهــم للرّقابــة الذّاتيــة للصّحفيــن في تونــس، وجــد 
ــي أنّ  ــا يعن ــا« )3(، ممّ ــدّ م ــة إلي ح ــطة« أو«عالي ــا »متوسّ ــتجوبن )6( أنهّ ــة المس غالبيّ

ــا مــن الرّقابــة الذّاتيــة. ــص كُلّي ــة للتخّلّ الحريــة ليســت كافي

ــة الموجــودة  ــات المســاءلة الإعلاميّ ــة آليّ عندمــا تــمّ طــرح السّــؤال حــول تقييهــم لفعالّيّ
ــة للصّحفيــن  ــا في تونــس، صنّــف أغلــب المســتجوبون )6 مــن 10( النقّابــة الوطنيّ حاليّ
التونســين عــى رأس الهيــاكل التــي يمُكــن أن تقــوم بمســاءلة وســائل الإعــلام. كانــت 
هــذه الإجابــات متوقّعــة، فبمــا أنّ مجلــس الصّحافــة لــم يفُعّــل بعــد، فــإنّ النقّابــة هــي 
الهيــكل الــذي يتحمّــل مســؤولية مراقبــة الأخلاقيّــات والتعْديــل الذّاتــي في تونــس. لهــذا 
ــس  ــة أو مجل ــس الصّحاف ــة مجل ــن 10( أنّ آليّ ــتجوبن )7 م ــة المس ــر أغلبيّ ــبب اعت السّ
الإعــلام، لايمكــن تطبيقها.والمشــاركون الثلّاثــة الباقــون، إختــاروا خانتــي »ضعيفــة جــدّا« 

و«ضعيفــة نوعــا مــا«.

ــبة  ــطة« بالنسّ ــة المذكــورة في الإســتبيان، »متوسّ ــة  أدوات المســاءلة الإعلاميّ ــرت بقيّ  اعت
ــبة  ــدّا« بالنسّ ــة ج ــطة« إلى »عالي ــن 10(، و«متوس ــن )6 م ــات الصّحفي ــة أخلاقيّ لمدوّن

ــن 10(. ــة )6 م ــر الحكوميّ ــة غ ــات الإعلاميّ للمنظّم

أمّــا فيمــا يتعلّــق بفعّاليـّـة مدوّنــات الأخلاقيـّـات صُلب وســائل الإعــلام، فتراوحــت الإجابات 
بــن  »ضعيفــة جــدّا وضعيفــة نوعــا مــا« وبــن »متوسّــطة ومُرتفعــة إلى حــدّ مــا«. تــمّ 
تقديــم نفــس الإجابــات بخصــوص مســاعدة المنظّمــات الدّوليــة )5 »متوسّــط ـ مرتفــع 
نوعــا مــا« و3 ضعيــف نوعــا مــا«( وبالنسّــبة لنــر التصّحيحــات )5 »ضعيــف جــدّا ـ 

ضعيــف نواعــا مــا« و5 »متوسّــط ـ مرتفــع نوعــا مــا«(. 

إنّ آليـّـة المســاءلة الإعلاميـّـة الأقــلّ فعاليـّـة حســب المســتجوبن هــي »الموفّقــون الإعلاميـّـون 
في غــرف الأخبــار« فقــد تــمّ اعتبارهــا »ضعيفــة جــدّا وضعيفــة« في 8 إجابــات، والسّــبب 
الأســاسي هــو عــدم حضورهــم في عــدد كبــر مــن غُــرف الأخبــار ولهــم تأثــر ضعيــف 
عــى الآخريــن. أمّــا بالنسّــبة لمجلــس الصّحافــة فاعتــر المســتجوبون أنّ هنــاك عــدد مــن 
آليـّـات المســاءلة التــي لا يمُكــن تطبيقهــا في تونــس مثــل مجلــس مُمثـّـي جمهــور وســائل 
الإعــلام، جمعيـّـة المحامــن المختصّــن في الإعــلام، مرصــد الإعــلام. تعكــس هــذه الإجابــات 

حقيقــة ضعــف رصــد المجتمــع المدنــي للإعــلام في تونــس.

عندمــا طُلــب مــن المســتجوبن تســمية آليـّـات أخــرى للمســاءلة الإعلاميـّـة، ذكــر الأغلبيـّـة 
ــكا، ومســتجوب واحــد ذكــر  ــمعي البــري الهي ــا المســتقلّة للإتصّــال السّ ــة العلي الهيئ

»مالكــي وســائل الإعــلام«.
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ــن  ــس لا يمك ــلام في تون ــة أو الإع ــس الصّحاف ــألة مجل ــإنّ مس ــبقا ف ــا مُس ــا ذكرن وكم
ــا. تطبيقه

ــات المســاءلة التــي تــمّ إطلاقهــا أو المواصلــة في اعتمادهــا مــن قبــل  فيمــا يتعلّــق بـ»آليّ
ــمعي  ــال السّ ــتقلّة للإتصّ ــا المس ــة العلي ــرت الهيئ ــات ذك ــس، 8 إجاب ــة« في تون الحكوم
ــو  ــن ماه ــا ب ــرق م ــون إلى الف ــتجوبن  لا ينتبه ــم المس ــك أنّ معظ ــكا، ذل ــري الهي الب
ــن  ــة للصّحفي ــة الوطنيّ ــا إلى النقّاب ــن تطرّقت ــي«.  إجابت ــو » حكوم ــي« و ماه »عموم

ــر«. ــة التحّري ــاع هيئ ــرى إلى« إجتم ــين وأخ التونس

ــتجوبون  ــاب 4 مس ــلام، أج ــائل الإع ــاءلة وس ــات في مس ــذه الآليّ ــة ه ــبة لفعاليّ بالنس
ب«متوسّــط« و3 آخــرون »ضعيفــة جــدّا«. وعنــد ســؤالهم إذا كانــت تونــس توفّــر إطــارا 
ــة  ــث الهيئ ــمّ بع ــه ت ــع ب«نعم«لأنّ ــاب الجمي ــري. أج ــمعي الب ــاع السّ ــا للقط تعديليّ

ــنة 2013. ــذ س ــا من ــري وتفعيله ــمعي الب ــال السّ ــتقلّة للإتصّ ــا المس العلي

ــة  ــلام بطريق ــائل الإع ــى وس ــون ع ــم منفتح ــان والمحاك ــة والرلم ــدّر أنّ الحكوم ــل تقُ ه
ــالي؟   ــياق الح ــلّ السّ ــاوية في ظ ــة  ومتس عادل

7

2
1

10

دعم كامل دون إجابة دعم جزئيالمجموع

70% 20% 10% 100%

الرّســم البيانــي 3.9 هــل تقُــدّر أنّ الحكومــة والبرلمــان والمحاكــم منفتحــون عــى وســائل الإعلام 

بطريقــة عادلــة  ومتســاوية في ظــلّ السّــياق الحالي؟ 

عندمــا تعلّــق الأمــر بتقديرهــم لانفتــاح الحكومــة والرلمــان والمحاكــم تجــاه الصّحافــة، 
ــا« و2 »لا«. أجــاب 7 »جزئيّ

ــائل  ــع وس ــرى تمن ــم أو بالأح ــدك تدع ــلام في بل ــة بالإع ــن المتعلّق ــد أنّ القوان ــل تعتق ه
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ــؤولة؟ ــة مس ــرّف بطريق ــن التّ ــلام م الإع

5
4

1

10

دعم كامل دون دعم/تعليق داعم إلى حدّ ماالمجموع

50% 40% 10% 100%

الرّســم البيانــي 4.9 هــل تعتقــد أنّ القوانــين المتعلّقــة بالإعــلام في بلــدك تدعــم أو بالأحــرى تمنــع 

وســائل الإعــلام مــن التّــصّرف بطريقة مســؤولة؟

ــم  ــل« أو »تدع ــكل كام ــم بش ــة »تدع ــن الوطنيّ ــتجوبن أنّ القوان ــعة مس ــر تس اعت
ــعة  ــد تس ــؤولة. ويعتق ــة مس ــرّف بطريق ــة  لتت ــلام الإخباريّ ــائل الإع ــرى« وس بالأح

ــة.  ــة جزئيّ ــتقلاليةّ تحريريّ ــع باس ــلام تتمتّ ــائل الإع ــا أنّ وس ــاركون أيض مش

للإجابــة عــن مــا إذا كان هنــاك »فــرق في ممارســة المســاءلة الإعلاميـّـة بــن وســائل الإعلام 
ــا  ــم«، ربمّ ــتجوبن ب«نع ــن المس ــاب ٪90 م ــة«، أج ــلام الخاصّ ــائل الإع ــة ووس العموميّ
ــة  ــون تجاريّ ــك تك ــور لذل ــى الجمه ــد ع ــة  تعتم ــلام الخاصّ ــائل الإع ــم أنْ وس لاعتقاده

ــة. أكثــر منهــا أخلاقيّ

كيــف تقيـّـم أهميـّـة المســاءلة الإعلاميـّـة ضمــن جملــة القيــم والثقّافــة المهنيـّـة للصّحفيــن 
في بلــدك؟
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4
3

2

10

مهمّة جدا دون دعم أو تعليق مهمّة إلى حدّ ماالمجموع

40% 30% 20% 100%

1
غير مهمّة نوعا ما

10%

ــة  ــم والثقّاف ــة القي ــن جمل ــة ضم ــاءلة الإعلاميّ ــة المس ــم أهميّ ــف تقيّ ــي 5.9 كي ــم البيان الرّس

ــدك؟ ــين في بل ــة للصّحفي المهنيّ

ــة  ــة المهنيّ ــم والثقّاف ــة القي ــن جمل ــة ضم ــاءلة الإعلاميّ ــة المس ــم أهميّ ــبة لـ»تقيي بالنسّ
ــا  ــا«، ممّ ــا م ــة نوع ــدّا« و»مهمّ ــة ج ــتجوبن »مهمّ ــن 10 مس ــار 7 م ــن«، إخت للصّحفي
ــة في تونــس. 7  ــة في الممارســة الصحفيّ يبــنّ أنّ هنــاك مجــال لترســيخ المســاءلة الإعلاميّ
ــدوا حُضــور التفّاعــل مــع الجمهور/القــرّاء عــر شــبكات التوّاصــل  مــن المشــاركن أكّ
الإجتماعــي بخصــوص المــادّة الصّحفيّــة. بمــا أنّ معظــم وســائل الإعــلام لهــا صفحــات 
عــى الفايســبوك، وتعُــدّ هــذه الوســائط الإجتماعيـّـة الرّائــدة منصّــة مثاليـّـة للتفّاعــل بــن 
وســائل الإعــلام وجماهرهــا. بالنسّــبة للسّــؤال عــن مــدى إجــراء التعْديــل الذّاتــي مــن 
مجلــس الصّحافــة أو الإعــلام تحصّــل عــى 5 إجابــات »متوسّــطة« و3 »ضعيفــة جــداّ«. في 
ظــلّ غيــاب مجلــس الصّحافــة، هــذه الأجوبــة تتعلّــق بهيــكل التعّديــل السّــمعي والبري 
الهيــكا، وحســب مــا أوضحــه أحــد المســتجوبون فــإنّ »الهيــكا تقــوم دائمــا بلفــت نظــر  
الميديــا حــول انتهــاكات الأخلاقيّــات والمهنيّــة الصّحفيّــة«. وأشــار آخــر إلى »حــقّ الــرّد«. 
ــة  ــة خاصّ ــاة تلفزيونيّ ــت قن ــكا عاقب ــاركن أنّ »الهي ــد المش ــال أح ــال ق ــبيل المث ــى س ع
ــر  ــن في الحج ــن المواطن ــدد م ــر ع ــادق لتصوي ــد الفن ــي إلى أح ــال صحف ــت  بإرس قام

الصّحــي، دون إذنهــم«.
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هــل تعتقــد أنّ مواقــع شــبكات التوّاصــل الإجتماعــي  مهمّــة في بلــدك كفضــاء للنقّــاش 
ــة؟ حــول جودة/ســوء تــرّف وســائل الإعــلام الإخباريّ

4
3

2

10

مهمّة جدا دون دعم أو تعليق مهمّة إلى حدّ ماالمجموع

40% 30% 20% 100%

1
غير مهمّة نوعا ما

10%

ــدك  ــة في بل ــي  مهمّ ــل الإجتماع ــبكات التوّاص ــع ش ــد أنّ مواق ــل تعتق ــي 6.9 ه ــم البيان الرّس

ــة؟ ــلام الإخباريّ ــائل الإع ــصّرف وس ــوء ت ــول جودة/س ــاش ح ــاء للنقّ كفض

بالنسّــبة لأهميـّـة مواقــع شــبكات التوّاصــل الإجتماعــي » كفضــاء للنقّــاش حــول جــودة/
ســوء تــرّف وســائل الإعــلام الإخباريـّـة«، أجــاب الأغلبيـّـة )8 مــن 10( »جزئيـّـا« و»نعم«. 
ولدعــم  خياراتهــم، قــدّم المســتجوبون أمثلــة: »تــمّ إجبــار العديــد مــن وســائل الإعــلام 
ــورة  ــرّاء المنش ــات الق ــة«، »تعليق ــلات إلكترونيّ ــد حم ــم بع ــر مادّته ــذف أو تغي ــى ح ع
ــات التــي  عــى صفحــات  وســائل الإعــلام«، »مجموعــات النقّــاش حــول المهنيةّ/الأخلاقيّ
ينُسّــقها صُحفــي كبــر، حسّــنت جــودة وســائل الإعــلام«.  إجابــة واحــدة فقــط، تعتــر 

أنّ »شــبكات التوّاصــل الإجتماعــي تمثـّـل أكثــر وســيلة للتشّــهر والأخبــار الزّائفــة«.

في ضــوء السّــنوات الثلاثــة الأخــرة، هــل يمكــن القــول بــأنّ المســاءلة الإعلاميـّـة قــد ظلــت 
كمــا هــي أو تحسّــنت أو تدهــورت؟ 



مسـاءلة وسـائل الإعـلام في منـطقة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريـقيـا

184

4
3

1

10

ظلّت كما هي تحسّنت نوعا ما تدهورت نوعا ماالمجموع

40% 30% 10% 100%

1
تحسّنت كثيرا

10%

1
تدهورت كثيرا

10%

ــاءلة  ــأنّ المس ــول ب ــن الق ــل يمك ــيرة، ه ــة الأخ ــنوات الثلاث ــوء السّ ــي 7.9 في ض ــم البيان الرّس

ــورت؟  ــنت أو تده ــي أو تحسّ ــا ه ــت كم ــد ظل ــة ق الإعلاميّ

كانــت الآراء مختلفــة فيمــا يتعلّــق بالإجابــة عــن، إن كانــت »المســاءلة الإعلاميـّـة قــد ظلــت 
ــة، اعتــر خمســة  ــنوات الماضي ــة السّ ــنت أو تدهــورت«، خــلال الثلّاث كمــا هــي أو تحسّ
ــت  ــا »ظلّ ــروا أنهّ ــة اعت ــرا/ تدهــورت نوعــا مــا«، وثلاث ــا »تدهــورت كث أشــخاص أنهّ

عــى حالهــا« و 2 اعتــروا أنهّــا » تحسّــنت« و »تحسّــنت نوعــا مــا«.

ماهــي حســب رأيــك، التحّديـّـات الكــرى أمــام المســاءلة الإعلاميـّـة اليــوم في بلــدك؟ وماهو 
المطلــوب بشــدّة لدعــم المســاءلة الإعلاميـّـة بطريقة مناســبة؟
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9 8

4

25

السّياسة الاعلامية
والبيئة المهنية

الاستقلال التحريري
عن اللّوبياّت المالية

تحسين أدوات وثقافةالمجموع
التعديل الذّاتي

36% 32% 16% 100%

4

استقلالية غرف الأخبار 
عن التدّخّل السياسي

والإداري

16%

الرّســم البيانــي 8.9 ماهــي حســب رأيــك، التحّديـّـات الكــبرى أمــام المســاءلة الإعلاميـّـة اليــوم في 

بلــدك؟ وماهــو المطلــوب بشــدّة لدعــم المســاءلة الإعلاميـّـة بطريقــة مناســبة؟

بالنسّــبة للسّــؤال الأخــر والمتعلّــق ب«التحّديـّـات الكــرى أمــام المســاءلة الإعلاميـّـة اليوم في 
تونــس«، و«ماهــو المطلــوب بشــدّة لدعــم المســاءلة الإعلاميّــة بطريقــة مناســبة«؟ ســجّل 

الاســتبيان 25 إجابــة ومقترحــا والتــي قمنــا بتصنيفهــا إلى 4 فئــات:

ــة مثــال “ التسّيــع في إنشــاء  - تعلّقــت 9 إجابــات بالتعّديــل الذّاتــي والمســاءلة الإعلاميّ
ــرف  ــن في غ ــن الإعلامي ــرض الموفّق ــكا، ف ــازات الهي ــز امتي ــة وتعزي ــس الصّحاف مجل
ــاكل  ــة الهي ــز وتقوي ــلام ، تعزي ــائل الإع ــة لوس ــؤوليةّ الإجتماعي ــن المس ــار، تحس الأخب

ــة”. التعديلي

ــة  ــة عامّ ــذ سياس ــات بإطــار عمــل وسياســة وســائل الإعــلام: »تنفي - ارتبطــت 8 إجاب
لتطويــر وســائل الإعــلام وجــودة الصّحافــة،  تعميــم هيئــات التحّريــر، تحســن جــودة 
ــدلا  ــتدام ب ــي مُس ــار قانون ــع إط ــور، وض ــع الجمه ــة م ــة والتفّاعليّ ــة الصّحفيّ الممارس
مــن القوانــن المؤقّتــة، وضــع حــدّ لإفــلات المعتديــن عــى حريــة الصّحافــة مــن العقــاب، 

تطبيــق القانــون ضــدّ وســاذل الإعــلام المخالفــة«.

- يظهــر العامــل المــالي في الإجابــات الأربعــة التاّليــة: » الاســتقلال عــن اللّوبيــات الماليّــة، 
ــتقرار  ــادي واس ــتقلال الم ــن الاس ــة، تحس ــن الإدارة الماليّ ــر ع ــات التحّري ــل هيئ فص

ــة«. ــات الإعلاميّ المؤسس
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- تمّــت الإشــارة إلى حرّيــة الصّحافــة واســتقلال وســائل الإعــلام في 4 إجابــات:« فــرض 
القانــون عــى المالكــن لاحــترام اســتقلالية غــرف الأخبــار عــن الإدارة، لا مجــال  للحديــث 
عــن مســؤوليةّ الإعــلام دون تمتعّتــه بالاســتقلاليهة التاّمــة،  وقــف التدّخــل الســياسي في 

وســائل الإعــلام وضمــان اســتقلالية الصّحفيــن«.
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ــة  ــاء الرّقاب ــة في تونــس.  اختف ــورة التونســية ســنة 2011 الممارســة الصّحفيّ غــرّت الثّ
الحكوميّــة وانتشــار القنــوات الإذاعيّــة والتلفزيونيّــة الخاصّــة، أعطــى للمشــهد الإعلامــي 

ــة.  التعّدديــة والتنــوّع الــذي كان غائبــا في ظــلّ الدّكتاتوريّ

ــة  ــة كافيــة لإنتــاج صحافــة أخلاقيّ كمــا هــو الحــال في أيّ مــكان آخــر، لــم تكــن الحريّ
ــن  ــت  م ــة،  جعل ــة والأخلاقيّ ــد المهنيّ ــدة للقواع ــات العدي ــاكات و المخالف ــة. الانته ومهنيّ
الــرّوري إنشــاء نظــام تعديــل ذاتــي. لحســن الحــظ فــإنّ التعّديــل الذّاتــي والأخلاقياّت 
والمســؤوليةّ الإعلاميـّـة، حــرت كلّهــا في أجنــدة عــدد كبــر مــن منظّمــات التعّــاون الدّولي 

التــي دعمــت وســائل الإعــلام التونســية بعــد الثــورة.)1(

ــة. تحــاول  ــات المهن ــون في تونــس هــم المروّجــون لأخلاقيّ ــا، لطالمــا كان الصّحفيّ تاريخيّ
لجنــة الأخلاقيّــات صُلــب النقّابــة الوطنيــة للصّحفيــن التونســين بطريقــة مــا، مراقبــة 
ــأت  ــنة 2011، أنش ــد س ــنة 1983. وبع ــد س ــة المعتم ــات المهن ــاق أخلاقيّ ــال لميث الامتث
ــر  ــره الأوّل في جانفي/يناي ــدر تقري ــذي أص ــة، وال ــات الصّحاف ــد أخلاقيّ ــة مرص النقّاب
2014. مــع ذالــك كان نــاشرو الصّحــف غــر راضــن عــن نــر هــذا التقّريــر، لإشــارته 
لانتهــاك صحفهــم للقواعــد المهنيّــة والأخلاقيّــة. وهكــذا اضطــرّ الصّحفيــون والنـّـاشرون 
ــام  ــذ ع ــك من ــي. لذل ــل الذّات ــأن التعّدي ــتركة بش ــة  مش ــاد أرضيّ ــون  إلى إيج الصّحفي
2014، تــمّ دعــم مــروع مجلــس الصّحافــة مــن قبــل منظمتــن مهنيتــن للصّحفيــن 
ــة.  ــس الصّحاف ــام مجل ــة لمه ــة متاطبق ــا رؤي ــس لديه ــن لي ــن المنظمت ــن. ولك والناّشري
فبينمــا يرُيــد الصّحفيــون قبــل كلّ شيء هيئــة للتعّديــل الذّاتــي، يريــد مالكــو الصّحــف 
ــات  ــع الإعلان ــة وتوزي ــاعدات الدّول ــمل إدارة مس ــع وتش ــس أوس ــة المجل ــون مهمّ أن تك
ــة بــن الصّحــف.  وبحســب قانــون مجلــس الصّحافــة المؤقــت، يتألــف مجلــس  العموميّ
الإدارة مــن ســبعة أعضــاء يمثلّــون الصّحفيـّـن والناّشريــن والمســتخدمن والإعلاميــن مــن 
خــلال الرّابطــة التونســية لحقــوق الإنســان. يبــدو أنّ الإطــلاق الفعــي لمجلــس الصّحافــة 
ــتراف  ــس الإع ــح المجل ــي أن يمن ــذي ينبغ ــد ال ــة الجدي ــون الصّحاف ــر قان ــط بن مرتب

1.  مثل المنظمة الدّنماركيةّ »الدّوليةّ لدعم وسائل الإعلام« IMS، و المنظمة البريطانيةّ »المادّة 19«، و«المركز الثقّافي الفرنسي«CFI، والمنظمة الألمانية 
»دويتش فيلا أكاديمي« DWA، والمعهد الألماني للصّحافة الدّولية »آيرش بروست«...

النتّائج
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القانونــي. فيمــا يتعلّــق بالموفّقــن الإعلاميــن، مــن الواضــح أنّ هــذه الآليــة غــر معروفــة 
ــد الصّحفــي التونــي. في التقّلي

منــذ تركيــز أوّل موفّــق إعلامــي في غرفــة الأخبــار، في تونــس في 18 نوفمر/تريــن الثاّني 
2013، في راديــو موزاييــك أف أم، أطلقــت العديــد مــن وســائل الإعــلام العامّــة والخاصّــة 
وســيطها. لقــد اســتوحت وســائل الإعــلام هــذه الخطّــة التعديليــة مــن الــرّكاء الدّوليــن 

ولــم تكــن نتيجــة لعمليـّـة متأصّلــة في تونــس.

النقّابــة الوطنيـّـة للصّحفيــن التونســين هــي المنظّمــة التــي تلعب الــدّور القيــادي في بعث 
مجلــس الصّحافــة. انضمّــت الجامعــة التونســية لمديــري الصّحــف إلى المبــادرة بهــدف أن 

يعمــل المجلــس وقبــل كلّ شيء عــى مســاعدة الدّولــة للصّحافــة المكتوبــة. 

ــى  ــاد ع ــمّ الاعتم ــورة، ت ــد الثّ ــة،  فبع ــاءلة الإعلاميّ ــق بالمس ــي المتعلّ ــار القانون ــا الإط أمّ
نصــوص تضمــن حريــة التعبــر والمعلومــة أي أنـّـه إطــار ملائــم لإنشــاء نظــام مســاءلة 
إعلاميّــة. أظهــر الاســتبيان والمقابــلات التــي تــمّ إجراؤهــا مــع عــرة أشــخاص، وبــكلّ 
ــد أنّ  ــات تعتق ــة الإجاب ــس. أغلبيّ ــة في تون ــاءلة إعلاميّ ــور مس ــم بحُض ــوح اهتمامه وض
ــة. لكــن معظهــم أشــاروا  الإطــار السّــياسي والمهنــي في تونــس ملائــم للمســاءلة الإعلاميّ
ــة  ــرّف بطريقــة قائمــة عــى المســاءلة، مثــل »التبعيّ إلى عوامــل تمنــع الإعــلام مــن التّ
الماليّــة لوســائل الإعــلام« و »تدخّــل الأحــزاب والنقّابــات السّياســية في العمــل الصّحفــي« 

أو »هشاشــة وضــع الصّحفيــن«.

فيمــا يتعلّــق بكفــاءة أدوات مســاءلة وســائل الإعــلام الموجــودة في تونــس، صنـّـف غالبيـّـة 
ــات التــي يمكنهــا  ــة للصّحفيــن التونســين عــى رأس الآليّ المســتجوبون النقّابــة الوطنيّ
ــة  ــلّ فاعليّ ــرِوا أق ــار اعتُ ــرف الأخب ــنّ في غ ــون الإعلام ــلام. الموفّق ــائل الإع ــاءلة وس مس

ــا غــر معتمــدة في معظــم غــرف الأخبــار. ــة، لأنهّ ــة للمســاءلة الإعلاميّ كآليّ

ــد  ــي بعثتها/تعتم ــلام الت ــائل الإع ــة لوس ــول »الأدوات التعّديليّ ــاؤل ح ــن التسّ ــة ع إجاب
ــا  ــة العلي ــتجوبن الهيئ ــم المس ــر معظ ــس، ذك ــر« في تون ــكل كب ــة بش ــا الحكوم عليه
ــكل  ــة بش ــة »داعم ــن الوطني ــر القوان ــري. تعت ــمعي الب ــال السّ ــتقلّة للإتص المس
ــؤولة.  ــة مس ــل بطريق ــة لتعم ــلام الإخباريّ ــائل الإع ــا« وس ــا م ــم نوع ــل«أو »تدع كام

ــائل  ــاءلة وس ــة مس ــدون »أهمّي ــتجوبون يؤكّ ــتطلاع أنّ المس ــذا الاس ــج ه ــمّ نتائ ــن أه م
الإعــلام ضمــن مبــادئ ثقافــة الممارســة الصحفيــة المهنيـّـة. وعندمــا طُــرح السّــوال حــول 
»التحّديــات الكــرى التــي تواجــه المســاءلة الإعلاميـّـة اليــوم في تونــس«، ذكر المســتجوبون 
ــكا،  ــات الهي ــز صلاحيّ ــة، وتعزي ــس الصّحاف ــاء مجل ــة:«الإسراع في إنش ــات التاّلي الأولويّ
وفــرض الموفقــن الإعلاميــن في غــرف الأخبــار وتحســن المســؤوليةّ الإجتماعيّــة لوســائل 
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الإعــلام وتقويــة الهيئــات التعّديليــة ودعمهــا«. 

ــة شــبكات التوّاصــل الإجتماعــي »كمنتــدى للنقّــاش حــول جــودة/ ــق بأهميّ فيمــا يتعلّ
ــة  ــا« و«نعــم«. اعتــر غالبيّ ــة ب »جزئيّ ــة«، أجــاب الأغلبيّ ســوء وســائل الإعــلام الإخباريّ
ــل  ــبكات التوّاص ــت ش ــة، أصبح ــس الصّحاف ــاب مجل ــلّ غي ــه و في ظ ــتجوبون أنّ المس

ــبتها.  ــلام ومحاس ــائل الإع ــاءلة وس ــي لمس ــع المدن ــي أداة المجتم الإجتماع
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حقّقــت تونــس مــا بعــد الثـّـورة، تحــوّلا في مســألة الممارســة الضّعيفــة للتعّديــل الذّاتــي. 
ــن  ــيكون م ــا، س ــى مصداقيتّه ــلام ع ــائل الإع ــظ وس ــي تحاف ــدا، ولك ــن الآن وصاع فم
ــة. يجــب  الــرّوري أن تتجــاوز التعّديــل الذّاتــي البســيط وتهــدف إلى المســاءلة الإعلاميّ
ــودة  ــا للج ــة مفتاح ــاءلة الإعلاميّ ــار المس ــلام اعتب ــال الإع ــن في مج ــع الفاعل ــى جمي ع
ــج  ــي أن تدم ــب الصّحف ــات التدّري ــى كلّ مؤسّس ــب ع ــة. يج ــياق الحري ــة في س الصّحفيّ
المســاءلة الإعلاميـّـة في مناهجهــا. يجــب عــى المجتمــع المدنــي والمهنيــن والأطــراف المعنيـّـة 
ــن  ــة لتحس ــل طريق ــو أفض ــي ه ــي والمعلومات ــف الإعلام ــأنّ التثّقي ــة ب ــون واعي أن تك
ــائل  ــل وس ــام عم ــور لنظ ــم الجمه ــتوى فه ــع مس ــلال رف ــن خ ــة م ــاءلة الإعلاميّ المس

ــلام   الإع
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